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خطيب الجمعة في طهران استغل المناسبة لمهاجمة السعودية... وإجراءات أمنية في كشمير

آلاف المسلمين من كل الأعراق يصلون الأضحى في ملعب في أمريكا... ومشاهد فكاهية في مصر تنتهي بمآس
لندن ـ »القدس العربي«: 

احتفل المســلمون فــي أنحــاء العالم بعيد 
الأضحى المبارك، رغم أن السياسة نغصت على 
بعضهم فرحة المناسبة، فيما تعرض بعض آخر 

إلى مواقف انتهت بمآس، لاسيما في مصر.
نيويــورك  فــي  المســلمين  آلاف  وأدى 
ونيوجيرسي، الأحد، أول صلاة عيد أضحى في 
ملعب ميتلايف الشــهير شمال شرقي الولايات 

المتحدة.
وهنأ حاكم نيو جيرسي، فيل ميرفي، المجتمع 
الإسلامي في الولاية أثناء زيارة أجراها للملعب 

خلال الصلاة.

وأفادت مصادر بمشــاركة النساء والأطفال 
القوميــات  مختلــف  مــن  المســلمين  وآلاف 
إلى  بالدعاء  والعرقيات في الصلاة، وتوجههم 
الله، ثم معايدتهم بعضهم البعض، مما شــكل 
لوحة رائعة عكســت روح التكاتف والتضامن 

بين أبناء الديانة الواحدة.
يشــار إلى أن إدارة الملعب سمحت لأول مرة 
للمســلمين بإقامة صلاة في الملعب بعد نحو 8 

سنوات من المفاوضات بين الجانبين.
وفــي إيــران بدأت مراســم اســتقبال عيد 
الأضحــى، صباح الإثنين، بعد يــوم من أغلبية 
الدول الإســامية وفي مقدمتها المملكة العربية 
خطبة  في  طهران  خطيب  وشــن  الســعودية، 
صــاة العيد هجومــا على حكام الســعودية 

والبحرين.
وقــال إمــام طهــران المؤقت محمد حســن 
أبوترابي فرد، في خطبة صــاة عيد الأضحى 

في مصلــى الخميني، إن »الكيــان الصهيوني 
وآل سعود وآل خليفة وضعوا أنفسهم في رأس 
الحربــة، لكنهم محكومون بالفشــل والانهيار 
قطعــا«، وفقا لما نقلته وكالــة الأنباء الإيرانية 

الرسمية.
إلــى ذلك، شــهدت مصر عــدة وقائع خلال 
احتفالات عيد الأضحى، أثارت جدلا، ورغم أنها 
بدأت فكاهية ومثيرة للضحك، إلا أنها انتهت بما 

يشبه المأساة.
الواقعــة الأولى جاءت مع انتشــار صورة 
لشــخص وهو يؤدي صلاة العيد وهو يعتلي 

دراجته، في مدينة المحلة في دلتا مصر
وروت ابنــة الرجــل تفاصيل مــا حدث مع 
والدها من أزمات ومشكلات صحية واجتماعية 
جراء نشــر هذه الصورة، وانتشــارها بشكل 

كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
 وكتبــت على »فيســبوك«: »أنا مــن مدينة 

المحلة الكبــرى ووالدي كان يصلي صلاة العيد 
في مساكن شــركة مصر، وكان يركب دراجته، 
تعرضت  وأســرتنا  له،  صورة  شــاب  والتقط 
لفضيحة، بعد انتشار الصورة على الصفحات 

الخاصة بأخبار مدينة المحلة«.
واقعة مأسوية أخرى شــهدتها مدينة فنارة 
في محافظة الإسماعيلية شمال شرق مصر، إثر 

مصرع جزار على يد عجل أثناء ذبحه.
وفي الســياق، شهدت مدرســة ابن خلدون 
الابتدائيــة التابعة لإدارة بنهــا التعليمية في 
محافظة القليوبية في دلتا مصر، واقعة غريبة، 
المدرســة إلى ســلخانة  حيث حــــولها مدير 
وفتحهــا لأحد المواطنين لذبــح أضحيته داخل 
في  المدرسة  ومياه  حمامات  واستغلال  المدرسة 

تنظيفها.
وقرر علاء عبد الحليــم، محافظ القليوبية، 

فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

غزة ـ الناصرة ـ »القدس العربي«:

شيّعت غزة، أمس الإثنين، الشاب مروان خالد ناصر، 
الذي استشــهد برصاص الاحتــال، أول أيام العيد، في 
أحد اشتباكين بين فلســطينيين وجنود الاحتلال. ووقع 
الاشــتباك الأول على الحدود الشــرقية لمدينة دير البلح 
وســط قطاع غزة، حين تسلل أربعة مسلحين فلسطينيين 
يحملون بنادق رشاشــة وقذائف مضادة للدروع وقنابل 

يدوية إلى مكان قريب من الحدود. 
ولــم تتبن حركة حمــاس ولا جناحها المســلح كتائب 
القســام أيا من الهجومين في غزة. وقــد وصفت الحركة 
على لســان الناطق باســمها، عبــد اللطيــف القانوع، 
الهجمات بـ»الفرديــة«، لكنها حذرت من أن »اســتمرار 
جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحصاره قطاع غزة سيدفع 

الشباب الغاضب إلى ردات فعل فردية رفضا لذلك«.
فــي الأثنــاء، كان المصلون فــي القــدس يتصدون 
للمســتوطنين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بدعم أمن 
الاحتلال، ما أدى إلى ســقوط 61 جريحــا، نقل 15 منهم 
إلى المستشفى، حســب الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما 
أحصت الشــرطة ســقوط أربعة جرحى فــي صفوفها، 
وأعلنت توقيف ســبعة أشــخاص. إلى ذلك، أعلن وزير 
الأمــن الداخلــي الإســرائيلي، غلعــاد إردان، أن 1729 
مســتوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، في أول أيام 
عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع ما تسمى »ذكرى خراب 

الهيكل«.   )تفاصيل ص 6 ـ 7(

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات: 

تأكيداً لجدية الاتفاق الأمريكــي - التركي بخصوص 
ملف شــمال ســوريا والولوج في تطبيق بنوده، أعلنت 
وزارة الداخليــة التركية أمس، أن وفداً أمريكياً وصل إلى 
إقليم شــانلي أورفة جنوب البلاد لبدء العمل على إنشاء 
مركز عمليات مشترك لتنســيق إقامة منطقة آمنة مزمعة 
في ســوريا. ووافــق البلدان العضوان في حلف شــمال 
الأطلســي في محادثات الأســبوع الماضي، على إنشــاء 
المركز الذي سيدير المنطقة شمال سوريا، رغم أنه لم يجر 

الاتفاق على التفاصيل الرئيسية الخاصة بالمنطقة، ومنها 
مساحتها وهيكل قيادة الدوريات المشتركة التي سيجري 

تسييرها هناك. 
وقالت وزارة الدفاع التركية على حســابها على موقع 
»تويتر« إن أعمال إنشــاء المركز قد بدأت، وإن من المتوقع 
أن يبدأ نشــاطه خلال الأيام المقبلة. وأضافت »وصل وفد 
أمريكي مؤلف من ســتة أفــراد إلى شــانلي أورفة لأجل 
الاستعدادات الأولية«. وأشــارت أنقرة إلى أنها ستقوم 
بتحرك عسكري إذا لم توافق واشــنطن على حل يحمي 
الحدود. وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية 
هي امتداد في ســوريا لحزب العمال الكردســتاني الذي 

يقوم بتمرد ضد الدولة التركية منذ الثمانينيات.

وفي خصــوص إدلب يبــدو أن الأوضاع العســكرية 
تتجه إلى المزيد من التعقيــد، مع تكثيف الغارات الجوية 
الروسية وفتح النظام عمليتين عسكريتين متزامنتين في 
ريف إدلب، حيث انتزع النظام الســوري خلال الساعات 
الـ48 الماضية، الســيطرة على مواقع ومناطق هامة كانت 

في حوزة المعارضة في ريفي حماة وإدلب.
ووثق المرصد الســوري لحقوق الإنسان خلال أسبوع 
من انهيار وقف إطلاق النار ضمن منطقة خفض التصعيد 
في الشمال السوري، نحو 8000 ضربة جوية وبرية مكنت 
قوات النظام من السيطرة على 6 بلدات وقرى شمال حماة 

وجنوب إدلب، وتســـببت بمقتل نحو 275 شخصاً.
 )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
ألقت السعودية بثقلها وراء الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــادي، أمس الاثنــن، فيما رفــض الانفصاليــون الجنوبيون 
المدعومــون من الإمــارات، الذين ســيطروا علــى مدينة عدن 
الساحلية، بشدة دعوات الرياض لإخلاء مواقع حكومية، تزامنا 

مع وجود ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وتعهد التحالف العســكري بقيادة السعودية بشن مزيد من 
الهجمات لطــرد الانفصاليين من قواعد عســكرية حكومية بعد 
قصف منطقة خاضعــة لهم أمس الأحد، وذلك فــي الوقت الذي 

اجتمع فيه قادة المملكة بالرئيس اليمني في مكة.
وهونت الإمارات من وجود شقاق مع السعودية أمس الإثنين، 
لكنها لــم تطالب الانفصاليــن الذين ســلحتهم ودربتهم بترك 
الســيطرة على عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية. ويقيم هادي 
في الســعودية. والتقى العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز بولي عهد أبو ظبي في مكة أمس الاثنين، في محاولة على 
ما يبــدو لوقف الضرر الذي يلحــق بالتحالف ويدعم الحوثيين 

عدوهما المشترك وكذلك إيران.
ونقلت وكالــة أنباء الإمارات عــن ولي عهــد أبوظبي قوله 
عقــب اجتماعه بالعاهل الســعودي وولي عهــده، إن الإمارات 
والســعودية تطالبان »الأطراف اليمنيــة المتنازعة بتغليب لغة 

الحوار والعقل ومصلحة اليمن«.
وقال زعيم الانفصاليين ورئيــس المجلس الانتقالي الجنوبي 
عيــدروس الزبيدي، إن جماعتــه لا تزال تدعــم التحالف ضد 

الحوثيين، وستحضر قمة طارئة مقترحة في السعودية.
لكنه لم يدل بتعليق بشــأن ســحب قواته من مبان حكومية 

سيطرت عليها يوم الســبت، بعد اشــتباكات أدت إلى مقتل 40 
شخصا بينهم مدنيون.

كما بحث ولي العهد الســعودي، في منى، مع الرئيس اليمني 
عبد ربــه منصور هادي، »مســتجدات الأوضاع على الســاحة 

اليمنية، خاصة التطورات في عدن«، وفق »واس«.
وســاد أمس هدوء حذر في معظم مديريات العاصمة اليمنية 
المؤقتة عدن )جنــوب غرب(، تخللته اشــتباكات محدودة ليلة 
الأحد/الإثنــن، بعــد أربعة أيــام من الاشــتباكات بين الجيش 
الحكومي من جهة، وقوات المجلــس الانتقالي الجنوبي والحزام 

الأمني المدعوم من الإمارات من جهة أخرى. 
وقامت مجاميع مســلحة بمداهمة منزل محافظ البنك الأهلي، 

في حي كريتر، حافظ معياد، ونهب محتوياته الشخصية.
ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً للمنزل عقب عملية النهب 

التي طالته.
والسبت، قامت قوات تابعة للحزام الأمني، المدعومة إماراتياً، 
بنهب محتويات منــزل وزير الداخلية أحمد الميســري، في حي 

ريمي في مدينة المنصورة، والعبث بمحتوياته الشخصية. 
واعتبرت مصادر سياســية يمنية أن سيناريو دولة الإمارات 
العربية المتحدة في عملية الســيطرة على محافظة عدن، السبت 
الماضي، ومؤسســات الحكومة والمعســكرات التابعــة للحماية 
الرئاسية، أطاح عملياً بالحكومة الشرعية التي يتزعمها الرئيس 
عبد ربه منصور هادي، كما تســبب في تصدّع التحالف العربي 

بقيادة السعودية.
إلى ذلك، أعلنت جماعة الحوثــي اليمنية، أمس الإثنين، مقتل 
عــدد من الجنود الســعوديين في قصف مدفعــي قبالة محافظة 

جازان، جنوب غربي المملكة. 

بغداد ـ »القدس العربي«:
تسلم أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، رسالة رئاسية 
إيرانيــة، وبحث مع وزير خارجية إيــران، محمد جواد ظريف، 

مستجدات المنطقة.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرســمية »تســلم أمير 
قطر من وزير خارجية إيران، الإثنين، رســالة خطية من الرئيس 
الإيراني حسن روحاني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، 
وســبل دعمها وتعزيزها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية«. 
وتناولت المقابلة »أبرز المســتجدات في المنطقة«. ونوه أمير قطر 
بـ»العلاقــات الوثيقة والشــقيقة بين إيران وقطــر«، معرباً عن 

استعداد بلاده لـ»إقرار السلام والاستقرار في المنطقة«.

واتهم ظريف، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، الولايات 
المتحــدة بتحويل منطقــة الخليج إلــى »علبة كبريــت« قابلة 

للاشتعال عبر بيعها الأسلحة إلى حلفائها الإقليميين.
في السياق، أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، 
أمس الإثنين، رفض بلاده مشاركة إسرائيل بتأمين سلامة الملاحة 
البحرية في الخليج. وقال في منشــور له علــى موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«، إن العراق »يرفض مشــاركة قوات الكيان 
الصهيوني في أية قوة عســكرية لتأمين مرور السفن في الخليج 
العربي«.  وبيّــن أن »دول الخليج العربــي مجتمعة قادرة على 
تأمين مرور الســفن في الخليج«، منوها إلى أن »العراق يســعى 

لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة«.
)تفاصيل ص 10(

طرابلس ـ من وليد عبد الله:
شــهدت عدة مناطق جنوبي العاصمة 
الليبية طرابلس، أمس الإثنين، اشتباكات 
متقطعــة بــن قــوات حكومــة الوفاق، 
ومليشــيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 
في آخر يوم من هدنة عيد الأضحى، التي 

دعت إليها البعثة الأممية في البلاد. 
وبدأت الاشتباكات المتقطعة بالأسلحة 

الثقيلة، في محاور عين زارة والخلة )خلة 
عون( وطريــق المطار، جنوبي طرابلس، 

حيث سمعت أصواتها بشكل متقطع.
وأضاف المراســل أن الهدنة التي دعت 
لها البعثة الأممية لــم تنته، ولكن قوات 
حفتر عند إعلانها بقبول الهدنة أوضحت 
أن نهايــة الهدنة ســتكون، الإثنين، عند 
الســاعة 15:00 بالتوقيت المحلي )13:00 

ت.غ(. )الأناضول(

غزة تشيّع شهيداً بعد اشتباكات مع الجنود الإسرائيليين 

1729 مستوطنا اقتحموا الأقصى في أول أيام العيد بحماية قوات الاحتلال

وفد أمريكي يزور حدود تركيا مع سوريا تحضيرا لـ»الغرفة المشتركة«

الحوثيون يعلنون مقتل جنود سعوديين... و»الانتقالي« يرفض إخلاء المواقع التي احتلّها

اليمن: بن زايد »يراوغ« ضغوط سلمان... والانفصاليون ينهبون منازل مسؤولي الحكومة الشرعية
  

العراق يرفض مشاركة إسرائيل في تأمين سلامة الملاحة البحرية 

ظريف يتهم أمريكا بتحويل منطقة الخليج إلى »علبة كبريت«

ليبيا: اشتباكات متقطعة
بين قوات الوفاق ومليشيات حفتر

يمنيون يمرون قرب عربات عسكرية تعرضت للحرق خلال الاشتباكات في عدن

مشيعون يحملون جثمان مروان ناصر الذي استشهد خلال تبادل إطلاق نار مع جنود الاحتلال

مصريون في قطار مصغر في حديقة الحيوانات في القاهرة أمس

قرابة 10 مليارات دولار 
خسائر لأرامكو السعودية 
بسبب انخفاض أسعار النفط

■ الريــاض ـ أ ف ب: أعلنــت شــركة 
»أرامكــو« النفطيــة الســعودية العملاقة، 
أمس الإثنين، عن إيراداتها النصفية لأول 
مرة فــي تاريخها، مشــيرة إلــى تراجعها 
في النصــف الأول من عام 2019 إلى 46,9 

مليار دولار.
وفــي إعلان نــادر عن نتائجهــا المالية، 
قالــت الشــركة فــي بيــان »بلــغ صافــي 
إيرادات الشركة 46,9 مليار دولار للنصف 
الأول مــن عــام 2019، مقابــل 53,0 مليار 
دولار للفتــرة ذاتهــا من العــام الماضي«. 
ويأتــي تراجــع إيــرادات ارامكــو بفعــل 
انخفاض أســعار النفط، وســط تكهنات 
بــأن الشــركة تتحضــر لطــرح أســهمها 
للاكتتــاب العــام. وجــاء ذلك مــع إعلان 
شــركة ريلاينس الهندية أنها وافقت على 
بيــع حصــة بقيمــة 20٪ مــن أعمالهــا 
المتعلقــة بالنفط والكيميائيــات، بقيمة 15 
مليار دولار، إلى عملاق النفط السعودي، 
بينما قالت الشركة السعودية إن الاتفاق 

ما زال »في مراحل مبكرة للغاية«.
)تفاصيل ص 16(

العراق: الكشف عن دفن جثث لمخطوفين
من السنّة من دون علم ذويهم 

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: أصدر النائب عن محافظــة نينوى، أحمد الجبوري، أمس 
الإثنين، بياناُ بشــأن جثث قال إنهــا تعود لـ»مختطفين«، معظمهم مــن المناطق المحررة، تم 
دفنها »دون تسليمها« إلى ذويهم. وقال في بيان، إن »جثثاً تم التعامل معها على أنها مجهولة 
الهوية، وهي لمختطفــن معظمهم من المناطق المحررة، ويتم تســليمهم لمنظمة مجتمع مدني 
لغرض دفنهم«. وتساءل قائلًا: »أين دور الحكومة في تسليم الجثث، بعضهم أطفال ونساء 

ومعظمهم رجال إلى ذويهم أو محافظاتهم، أو إلى مفوضية حقوق الإنسان؟«.
وتابع: »أي ظلم نعيش فيه وأي فوضــى، ولماذا لم يتم الإعلان عن وجود جثث مجهولة 
في الطب العدلي في الحلة حتى يأتــي ذوو المفقودين للتعرف على الجثث، ولا يتم الإعلان 

عن الجثث من قبل هذه المنظمة إلا بعد دفنهم؟«.
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شؤون عربية وعالمية

تواصل الانتقادات السياسية لحكومة عبد المهدي وتلميحات بحجب الثقة  

العراق: الخزعلي يدعو لتحويل النظام إلى رئاسي... والحكيم يكشف عن »حكومة ظل« معارضة
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

ما يزال رئيــس الوزراء العراقي، عادل عبد 
المهدي، يواجه سيلًا من الانتقادات السياسية 
بشــأن ضعف الأداء الحكومي خلال الأشــهر 
الـ10 الماضية من زمن حكومته التي شكلها في 
25 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، وخصوصاً 
من القوى السياســية الشــيعية التــي تلمّح 
بحجّب الثقة عنــه وعن الكابينــة الوزارية، 
خلال الســنة التشــريعية الثانية للبرلمان، ما 
لم يتخذ أي إجــراءات »إصلاحية« على أرض 

الواقع.
آخر الانتقــادات جاءت على لســان زعيم 
»عصائب أهــل الحق«، قيس الخزعلي، والذي 
يــرأس كتلة برلمانيــة قوامهــا )15 نائباً( في 

مجلس النواب العراقي.
فقد، عــدّ الخزعلي الأنظمــة والقوانين في 
العــراق، بأنها تعيــق أي تغيير وإصلاح على 
المعمول  البرلماني  النظام  واصفا  الواقع،  أرض 

به في البلاد بـ«المشوه«.
وقال في خطبة صلاة العيد، الذي بدأ أولى 
أيامه لدى الشيعة أمس الاثنين، إن »المرجعية 
)السيستاني( طرحت الخلل الموجود في البلد 
بطريقة السؤال، بتعبير إلى متى يبقى الوضع 

في العراق على هذا الحال؟«.
الطبقة  مــن  صنفــا  »هنــاك  أن  وأضــاف 
السياسية يتنصل من المسؤولية ويكرر سؤال 
المرجعيــة كأنه غير معنــي«، مردفا بالقول أن 
»كل من شــارك بالعملية السياسية من 2003 
وإلى الآن مســؤول عن الأوضاع التي تمر بها 

البلاد«.

نتحمل المسؤولية

وأوضح أن »من شارك في العملية السياسية 
من 2003 إلى الآن يتحمل المسؤولية اكثر ممن 
شارك فيها ســنة واحدة، ونحن بالنسبة لنا 
نتحمل المسؤولية 9 أشــهر من عام 2003 وإلى 
الآن، ونتحمل المســؤولية بقــدر 15 نائبا في 
البرلمان، ونتحمل مســؤولية بقــدر حقيبتين 

وزاريتين في الحكومة العراقية«.
وزاد أن »الكثيــر من الأطراف السياســية 
تعتقــد أن الخلــل فــي الشــخوص وتطالب 
اللجوء  تم  العــاج  أجل  ومن  بالتشــخيص، 
إلى التكنوقــراط المســتقل، وبالفعل 8 وزراء 
من الــوزارات المهمة تم اختيارهم هكذا من قبل 

رئيس الوزراء«.
ونوه إلى أن »المشــكلة الحقيقة التي تعاني 
منها البلاد هو عدم ملائمة الأنظمة والقوانين، 
وهذه القوانين لا تناســب وضــع العراق فإذا 
كانت الأنظمة والقوانــن غير صالحة فإن أي 
وكلنا  ترقيعية،  ستكون  وإصلاحات  تغييرات 
يعلم أن المشــكلة هو الفســاد وكلنــا يعلم أن 
سبب الفساد هو المحاصصة، وهذا الذي يجب 

أن نعلم بــه ويتيقن به ما دامــت المحاصصة 
موجودة، فإن الفساد موجود وما دام الفساد 

موجود فوضع البلد يبقى على ما هو عليه«.
وأشــار إلى أن »هناك خللا في الدســتور، 
وما دام هذا الدســتور فيه خلــل فلن تنفع أي 
أســاس  والدســتور  العراق  فــي  إصلاحات 
النظام والحكم«، مبينا »إننا أمام أحد طريقين 
كلاهما يمكن أن يحقق تغييــرا حقيقياً، الأول 
أن يطبق النظام البرلماني في العراق بطريقته 
في  المشــوهة  بالطريقة  وليــس  الصحيحــة 
العراق«. ولفت إلــى إن »الكارثة الموجودة في 
النظام البرلماني هو تفســير المحكمة الاتحادية 
للكتلة الأكبر«، قائلا »يــا أيها المعنيون بوضع 
هذا البلــد إذا أردتم تجربة أخــرى في النظام 
السياســي فعليكــم بطريقة معينــة لمعالجة 
تفسير المحكمة الاتحادية، وإذا استمر الوضع 

على ما هو عليه فلن يستقر البلد«.
وتابــع أن »الحل الآخر، وهو الحل الأفضل، 
أن يتم تغيير النظام البرلماني إلى نظام رئاسي 

في العراق«.
في الســياق، كشــف رئيس تيار »الحكمة 
الوطنــي«، عمار الحكيم، عن جهود لتشــكيل 
جبهــة المعارضة ومــن مخرجاتهــا »حكومة 
الظل«، مشــيراً إلى »تحديــد خيارين لتغيير 

المعادلة السياسية«.
وقال في خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك، 
التي أقيمت في مكتبه في بغداد، أمس الإثنين، 
الدستورية  السياسية  المعارضة  انتهجنا  »لقد 
الوطنية البناءة، وهناك من شكك في مشروع 
المعارضــة ومــدى صدقيته وجديتــه وهدفه 
وستعودون  للمواقع  خرجتم  فقالوا:  وغايته، 
من أجلها. كلا لن نعود إلا بإحدى الحســنيين 

)تغييــر المعادلة سياســيا أو تغييــر المعادلة 
شعبيا وعبر الوسائل الديمقراطية(«.

وأضاف: »نحن نســعى لصياغة مشــروع 
عراقــي مســتقل، ونــدرك حجــم التحديات 
المشــروع،  هذا  تســتهدف  التــي  والمخاطــر 
فبالحــرب الالكترونيــة ابتــدأت المواجهــة، 
وبالتسقيط السياســي ستستمر، ولن تنتهي 
عنــد حــدود تجهيــل المجتمــع وتخويفه من 
التغيير«. وتساءل الحكيم: »لماذا كل ذلك؟! هل 
لأن المعارضة تؤمن بالانقلاب وســحل الحاكم 
في شــوارع بغداد؟، هــل لأن المعارضة تؤمن 
الســلطة؟،  بوجه  الســاح  وحمل  بالفوضى 
هل لأن المعارضة تريد تقويض النظام وإلغاء 
الدستور والقانون؟ إذن، لماذا كل هذه الحرب 

والخوف والتخويف والجهل والتجهيل؟«.

إنهم يريدون إجهاض المشروع

يريدون  أنهــم  بصراحة،  »أقولهــا  وأكمل: 
إجهاض المشــروع وقتــل كل محاولة لكســر 
القواعــد التقليديــة، يريدون إبقــاء العراق 
ضعيفــاً تابعاً غارقــاً في الفوضى والفســاد 
والمحاصصة، سيستمرون بحربهم، وسنستمر 
ومتوكلين  وشعبنا  بانفسنا  واثقين  بصمودنا، 
على الله ربنا«، مشــيراً إلى أن »قبل خمســة 
أشهر من الآن كنا قد وعدنا شعبنا أننا سنكون 
معه حيثما كان وأن دعمنا للحكومة مشــروط 
برضا الشعب عنها ،وبعد تحسس رأي الشعب 
وقراءة إحباطــه من قدرة الحكومة على تلبية 
طموحاتــه، كنا أمــام خيارين، إمــا أن ندعم 
الحكومة ونخســر الشعب أو أن نربح الشعب 
ونعارض الحكومة فاخترنا أن نربح الشعب«.

وتابع: »ســتبقى هــذه المعارضــة ملتزمة 
بمنهجهــا الدســتوري والأخلاقــي وتمارس 
دورها المعارض بنية الإصلاح وبعين الانصاف 
وتنتقد الأخطاء ونتجنب استهداف الشخوص 
ونبتعد عن ممارســة الابتزاز في اســتجواب 

الوزراء أو خطواتها التقويمية الأخرى«.
وزاد: »فــي الجانــب الآخــر، فــإن القوى 
الحكومة  فــي  والمتنفذة  والداعمــة  المشــكلة 
بالشــجاعة  بالتحلــي  مطالبــة  ووزاراتهــا 
والصراحــة والالتــزام بتبني خيــار الموالاة 
بشكل  المساحات  فرز  بذلك  ليتحقق  للحكومة، 
واضح ويتعرف الشعب على قوى الموالاة التي 
تتحمل مســؤولية الانجاز وألاخفاق في الاداء 
الحكومي، ليكافئها او يحاسبها وانهاء ظاهرة 
القوى السياســية التي تشــارك في الحكومة 

وتعارضها في الوقت نفسه ».
ومضــى إلــى القــول: »استبشــرنا خيراً 
بإصــدار الحكومة العراقيــة تقريرها النصف 
بالأرقام  والمدعــوم  الاول  التفصيلي  ســنوي 
والجداول والملاحظات ونسب الانجاز العالية، 
ونعتقد أن هكذا تقارير علمية ســتكون اضافة 
ضروريــة في العمــل الحكومي وهي ســابقة 

تسجل لهذه الحكومة«.
وأوضح أن : »قد شــكلنا لجنة من أصحاب 
الإختصاص في مجالات التخطيط والإحصاء 
والإدارة مــن طاقاتنــا التياريــة المهنية ومن 
خــارج التيار، وعكفــت اللجنة علــى تفكيك 
وتدقيــق ومراجعة كل الفقــرات المذكورة في 
التقرير، وخرجت بتقريــر تفصيلي وتحليلي 
لكل فقرات وجداول ونســب التقرير الحكومي 
ليتبين أنه يعاني من مبالغات الأرقام وأخطاء 
النسب والسرديات المكررة التي قللت من قيمة 

التقريــر وأبعدته عن المهنية وكشــف التقرير 
بوضــوح أن الحكومة لا تزال تعاني من روتين 
قاتــل وبيروقراطية معطلة وانعــدام واضح 
الحكومية  والقطاعات  الوزارات  بين  للتنسيق 
من جهة، وغيــاب الرؤية والتخطيط وســلّم 

الأسبقيات من جهة أخرى«.
وأكد أن »هنــاك تضارباً واضحاً بين المنهاج 
الــوزاري والتقرير الحكومــي والتصريحات 
من  المرصودة  الســنوية  والميزانية  الحكومية 
الحكومة، كمــا قامت لجنة متابعــة البرنامج 
مشــابهة  تصورات  بتقديم  النيابية  الحكومي 

عبر مراجعة شاملة قامت بها«.
والنخب  والبحوث  الدراسات  »مراكز  ودعا 
العراقية ووســائل الاعلام الى تسليط الضوء 
على هــذه الاشــكاليات وتشــجيع الحكومة 
لتقديم الحلول الناجعة لها«. كما دعا »مجلس 
النــواب إلى تفعيــل عمله الرقابــي من خلال 
لجانــه التخصصيــة لمتابعة ســير انجازات 
واخفاقــات الحكومة، والتأشــير على مكامن 
القوة والضعف فيها وتخصيص جلسة خاصة 
المقبل لدراســة  التشــريعي  الفصل  في بداية 

التقرير الحكومي والمؤاخذات المسجلة عليه«.
وشــدد: »نحن نلزم الحكومة بما ألزمت به 
نفســها ولا نكلف الحكومة إلا وســعها ضمن 
إطــار المنهاج الــوزاري والتقريــر الحكومي 
والقــرارات والإجراءات الصــادرة منها، كما 
إننا نواصــل الجهد لتشــكيل جبهة المعارضة 
بالتعاون مع القوى السياسية والشعبية التي 
تشــاركنا الرأي في موقفها المعارض للحكومة 
وسيتم الإعلان عن هذه الجبهة حين تستكمل 
هذه الجهــود«. ونوه إلى أن »مــن مخرجات 
هذه الجبهة حكومة الظل التي ســتمثل أدوات 

المعارضة للرقابة والتدقيق في الأداء الحكومي 
بمهنية واحتراف«.

ودعا إلــى »ثــورة تعليمية كبــرى توقف 
هــدر الطاقات البشــرية والامكانــات المالية 
والانكســارات النفســية المجتمعية من خلال 
تغييــر مــدروس وعلمي وعصــري للمناهج 
والأســاليب والبيئــة التعليميــة بمــا يلائم 

متغيرات عصرنا الراهن«.
 واعتبر أن »لا بد من الإسراع في حسم وزير 
التربية الــذي يتصدى لقيادة هــذه الوزارة 
الحيويــة لتحقيق هذا الهدف الســامي بعيداً 
عن المحاصصة السياسية المقيتة التي تسببت 
بشــغور هذه الوزارة طوال المدة السابقة من 

عمر الحكومة«.

عيش كريم 

وأكد أن »ابناءنا الطلبة الخريجين وأصحاب 
الشــهادات العليا الباحثين عن العمل يفترشون 
الأرصفــة ويصرخون بألم وشــجاعة ليطالبوا 

بحق العيش الكريم«.
وأبــدى تضامنه »مع أي شــاب غيور يطالب 
الحكومة  المجتمع بتوفير فــرص العمل والرزق 
الحلال بكد يمينــه وعرق جبينه. هؤلاء الأبطال 
لم يضلوا الطريق ولم يســلكوا ســبيل الكسب 
الحــرام ولم ينجرفوا نحو المخــدرات أو العنف 
ولم يقدمــوا على الانتحار، هــؤلاء يقفون بكل 
شــموخ وملؤهــم الامــل بالمســتقبل ليطالبوا 

بحقوقهم بإسلوب حضاري ومشروع«.
وشــدد علــى أن »مــن واجــب الحكومة ان 
تقف وتبذل أقصــى الجهود في اســتثمار هذه 
النظيفة  والأيادي  والقلــوب  والعقول  الطاقات 
لــم نجعل الإنســان  المكافحــة، ما  الشــبابية 
وبناءه وكرامتــه واحتياجاته أولى الأولويات 
فــي جميع خططنا الحكومية، ســنبقى أســرى 
العبثيــة والتراجع و الفشــل«. ولفــت إلى أن 
»مــا زالــت الانحرافــات الفكريــة والأخلاقية 
والســلوكية كالإلحاد وتعاطي المخدرات وتزايد 
حالات الطلاق والانتحــار تدق ناقوس الخطر، 
وتعبر عن خلل في البنيــة الأجتماعية العراقية 
وتتحمل المؤسســة الحكومية المسؤولية الأكبر 
في دراســة هذه الظواهر وأسبابها ومعالجاتها 
المطلوبة، وضرورة إشــراك المؤسسات الدينية 
والاعلامية والإجتماعية والاكاديمية والنخبوية 
والسياســية في عملية المعالجة عبر إمكانياتها 
الواسعة«. وأشاد  البشــرية والمعنوية والمادية 
»بجهود مجالس الخدمة في مكاتب تيار الحكمة 
الوطني وسرعة اســتجابتها لدعوتنا وماقدمته 
ولازالت تقدمه من خدمات ومساعدة للمواطنين 
فــي تســهيل معاملاتهم وطلباتهــم مع مختلف 
دوائر الدولة وفقا لسياقات القانون وبعيدا عن 
حالات الرشوة والفساد المالي بمختلف صنوفه. 
نتمنى أن نســتمر في خدمة شــعبنا وتخفيف 
معاناته فهو الطريق الأسلم لرضا الله سبحانه 
والإنســاني  الوطني  واجبنــا  واداء  وتعالــى 

فشعب لا نخدمه لا نستحق أن نمثله«.

عمار الحكيم قيس الخزعلي

مقترح كردي لإنشاء منطقة آمنة في سنجار 

»سائرون«: استحصال كردستان مبلغ نحو 8 دولارات 
من العراقيين مخالفة دستورية

■ بغداد ـ »القدس العربي«: اقترح النائب الســابق، محما خليل 
علي آغا، أمس الاثنين، إنشاء منطقة آمنة في العراق باشراف كل من 
أمريكا وحكومتي بغداد وأربيل، لتشجيع الإيزيديين على العودة إلى 

مناطقهم، ولتبعث في نفوسهم الثقة.
وحذر في بيان له، »من ارتدادات ســلبية على ســنجار وســهل 
نينــوى والمناطق القريبة من الحدود الســورية، ما إذا قامت كلا من 

أمريكا وتركيا بخلق منطقة آمنة على الحدود التركية«.
وقــال إن »خلق امريكا وتركيا منطقة آمنــة على الحدود التركية، 
ســوف تدفع الكثير من الدواعــش القدوم إلى المناطــق القريبة من 
الحدود السورية، لاسيما ســنجار، ما يتطلب من الحكومة العراقية 

مسك الأرض وتأمين هذه الحدود لمنعهم من الدخول إلى العراق«.
وأضاف أن »ما يمنــع رجوع النازحين الإيزيديين إلى مناطقهم هو 
وجود حزب العمال الكردستاني على جبل سنجار، والذي لا يحترم 
القوانين العراقية ويفرض الأتــاوات ويمارس الخطف والحكم على 
المخطوفين بدون أي محاكمات وبصورة تعســفية«، مشــيرا إلى أن 
»ســنجار اصبحت الملاذ الآمن لهــذه العناصر التــي تمارس أنواع 

الممارســات التعســفية ضد الســنجاريين أمام مرآى ومسمع قوات 
الجيش العراقي والحشد الشعبي، فضلا عن أن هذه المنطقة اصبحت 
مصدرا لتمويلهم واسلحتهم، في حين أصبح سكانها الأصليين غرباء 

بعد أن فرض عناصر )البي كا كا( إرادتهم وأصبحوا أمرا واقعا«.
وتابع، ان »السبب الآخر هو المســاعدة التي يقدمها )البي كا كا( 
لبعض العشــائر العربية التي كانت في الســابق مع تنظيم داعش 

الارهابي ، والآن هم عناصر مقاتلة مع العمال الكردستاني«.
وأوضح أن »هؤلاء عــادوا إلى مناطقهم بــدون أن تدقق القوات 
الأمنية اســماءهم، لذا تراهم في النهار مدنيين، وفي الليل يمارسون 

القتل والرعب ضد أهالي المنطقة«.
وناشــد »المجتمع الدولي والضمير العالمــي والحكومة العراقية، 
أن يســتغلوا الاجواء الرحمانية للعيد وأن يمنعوا أن تكون سنجار 
ضحية مرة ثانية، وأن يعملوا على منــح الحقوق لأهلها وإرجاعهم 
إلــى مناطقهم بعــد طرد الاجســام الغريبة التي تســتغل الظروف 
وتمارس أنواع الممارســات التي ما انزل الله بها من ســلطان«، على 

حدّ قوله.

■ بغداد ـ »القدس العربي«: اعتبر النائب عن تحالف »ســائرون« جواد الموسوي، أمس الإثنين، قيام حكومة كردستان باستحصال 
مبلــغ 10 آلاف دينار )نحو 8 دولارات( من المواطنين الراغبين بزيارة الإقليم و«إجبارهم« على البقاء مدة لا تزيد عن الشــهر »مخالفة« 

دستورية، داعياً رئيسي الجمهورية والوزراء، إلى إلغاء ذلك، أو التوجيه بـ»المعاملة بالمثل«.
وقال في بيان، إن »ما تقوم به حكومة إقليم كردســتان في شــمال العراق من منع دخول المواطنــن العراقيين إلى محافظات العراق 
الشــمالية الا بعد استحصال مبلغ عشرة الاف دينار التي لا نعلم سبب جبايتها أو إلى أي خزينة تُجبى، وإخضاع المواطن لتدقيق أمني 
وإجباره للبقاء في هذه المحافظات لفترة محدودة لا تتجاوز شــهرا واحدا فقط، هي عملية مخالفة للقوانين ولدستور العراق في المادة 

44 أولا والمادة 46«.
ودعــا، رئيس الجمهورية برهم صالــح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى »حماية الدســتور الذي أقســموا على حماية مواده 
في بداية اســتلامهم لمهامهم الحكومية«. وأضاف: »لذلك، وجب عليهم أما أن يقوموا بإلغاء هذه الممارســة غير الدســتورية أو الإيعاز 
للســلطات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية وجميع الجهات الأمنية الحكومية معاملة جميع أفراد ومنتســبي حكومة إقليم كردستان 
بالمثل وإجبارهم على دفع رســوم مالية وإجراء التدقيق الأمني اللازم عند دخولهم محافظات وسط وجنوب العراق، علما أن سيكون 

للشعب موقف رسمي إن لم تكونوا قادرين على حماية الدستور وتطبيق مواده بعدالة«.

الصدر: نساء نجون من »الدولة« ليرتمين في أحضان إسرائيل
■ بغداد ـ »القدس العربي«: أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصدر، أمس الإثنين، أن من هرب من التشدد لا يجب أن يقع في 
شــرك الهوى، كما حدث لدى  بعض النساء العراقيات اللواتي 
نجون مــن تنظيــم »الدولــة الإســامية« ليرتمين فــي أحضان 
إســرائيل، في إشــارة إلى زيارة وفد من الناجيات الإيزيديات، 

على رأسهن نادية مراد، إلى تل أبيب مؤخراً.
وقال في بيان، إن »صرخات من هنا وهناك تنادي بالتشــدد 

وصرخــات تنــادي بالانفتاح«، مبينــا أن »الأول يريــد الجميع 
عبيــدا لــه والثاني يريد التحرر مــن كل القيود ليكــون عبدا لكل 

شيء«.
وشــدد علــى ضــرورة أن »لا يكون الإنســان حطبــا ووقودا 
لنار التشــدد من جهة، وأســيرا للذة الهوى والشهوات من جهة 
أخرى«، مشيرا إلى أن »من المنطقي ان ينفر الإنسان من التشدد 

لكن هذا لا يعني أن يرتمي بأحضان التحرر«.

رجل دين شيعي: »الاحتلال والفساد« هما »الخطر الأكبر الجاثم« على العراق
■ بغــداد – » القدس العربــي«: اعتبر 
جــواد  البــارز،  الشــيعي  الديــن  رجــل 
الخالصي، أن »الاحتلال والفســاد« هما 
»الخطر الأكبر الجاثم« على العراق، فيما 
دعــا إلى منع انتشــار محــات »الخمور 

والفجور«.
الأضحــى،  عيــد  خطبــة  فــي  وقــال 
حســب بيان لمكتبه: »نرى اتســاع نطاق 
الفساد والإفساد وانتشار المخدرات في 
العراق والجرائم الناتجــة عنها وآخرها 
الجريمــة الكبيــرة التي جرت فــي حزام 
بغــداد قبــل أيام، حيث ســقط عــدد من 
الضحايــا الأبرياء من أبناء هذا الشــعب 
بجريمة قتل منكرة سببها الفلتان الأمني 
ورواج المخدرات والمنكرات بين أوســاط 
الشــباب دون أن يكون هنــاك رادع قوي 
من الجهات المســؤولة عن أمن وســامة 

المواطنين«.
محــات  انتشــار  »منــع  إلــى  ودعــا 
الخمــور والفجور التي نراها في مختلف 
مناطق بغداد، وأمام مرأى ومســمع من 
الجهات الحكومية«، مشيراً إلى أن »هذه 
الأماكن تعتبر المركز الرئيســي للمدمنين 
والمنحرفين، ووسيلة من وسائل اسقاط 

وانحراف الكثير من الشباب اليوم«.
وأضــاف، أن »الخطــر الأكبــر الجاثم 
اليوم على العراق هو الاحتلال والفساد 
الذي أوجد بواســطة عملائه المتلبســن 
بلبــاس الخنــوع والذلــة والمهانــة وهم 
يدعــون أنهــم يمثلــون الدين وأهــل هذا 
الديــن أو من أصحاب هذا الدين؛ والدين 
منهم بــراء، ولعنة الله قائمــة عليهم إلى 

يوم القيامة«.
وتابــع، أن »من يعمل مع أعــداء الأمة 

ومع الاحتــال لا ينتمي إلى هــذا الدين، 
ولذلك هم كانوا أدوات الفساد والرذيلة 
منذ ذلك التأريخ وحتى اليوم، والشــعب 
العراقــي هو الــذي يعاني ويدفــع الثمن 
الباهض، في وجوده، وفي صحته، وفي 
اجتماعه، وفــي تعليمه، في تثقيفه يجب 
علــى الأمة أن تنتبه لذلــك، وعلى العلماء 
أن يتحركــوا، فالســاكت عــن الحق هذا 

شيطان استثنائي أخرس وأحمق«.
وأكد، أن »المســلمين أمة واحدة، وهم 
أهل القبلــة، وربهــم وقرآنهــم وكتابهم 
ونبيهم وأئمتهم وعلمائهم كلهم يقولون 
بهــذا، فــا ينبغــي الخضــوع لأصــوات 
الفتنــة والتفرقــة التي تحــاول أن تمزق 
هــذه الأمة حتــى يقتل أبناؤهــا ويجري 
الاعتــداء عليهم كما حصــل بالأمس في 

مناطق أطراف بغداد«.

مسؤول في البيشمركه يتهم »بدر« و»العصائب« بضم 
عناصر خطيرة من »الدولة« إلى صفوفهما في ديالى

■ بغداد ـ »القدس العربي«: افاد مســؤول قوات البيشمركه في محور 
قرتبه التابعــة لمحافظة ديالى، اللواء مردان جاوشــن، أمس الإثنين، أن 
عناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية« قد انضموا إلى صفوف قوات »بدر«، 
و«عصائب أهل الحق« في »الحشد الشعبي« في قضاء كفري المتنازع عليه 

بين أربيل وبغداد.
وقال »وفــق المعلومات المتوفرة لدينا، فــإن عناصر خطيرة من داعش 
انخرطت في صفوف فصلين تابعين للحشــد الشــعبي في قضاء كفري«، 
مردفا بالقــول أن »الفصيلين هما قــوات )بدر(، وجماعــة )عصائب أهل 

الحق(«. وفقاً لموقع »رووداو«.
وأوضح أن »من ضمن الأســماء التــي انضمت إلــى الفصلين كل من: 
منتصــر الكروي، وســعد الكروي، وأحمــد طلال، وزياد منــاف، وأحمد 
يوســف، وانمار أحمد يوسف، وحسن جدوم، وســيف الكوري«، مشيرا 
إلى أن »هؤلاء العناصر يســتهدفون القــرى الكردية في جلولاء والمناطق 

المحيطة بها«. على حدّ قوله.

في غضون ذلك، أفاد مصدر في الشــرطة العراقية وشهود عيان، أمس 
الإثنين، بأن عناصر من تنظيم »الدولة« شــنوا هجوما على قوات الشرطة 
الاتحادية في إحدى قرى الكرد الكاكائيين في قضاء داقوق جنوب محافظة 

كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.
وقال المصدر والشهود، »هاجم عناصر لداعش نقطة أمنية للفوج الاول 
اللواء 18 التابع للفرقة الخامســة في الشــرطة الاتحادية في قرية )علي 
ســراي كاكائي( في داقوق لتندلع اشتباكات بين الجانبين«. حسب مواقع 
إخباريــة مقرّبة من الحزب الديمقراطي الكردســتاني، بزعامة مســعود 

بارزاني.
وطبقــاً للمصادر فــإن »الهجوم اســفر عن مقتل عنصريــن من قوات 
الشــرطة الاتحادية، وهما جاسم محمد جمعة من مواليد عام 1992، وعلي 
أكبــر علي غالب من مواليد 1993، وإصابــة عنصرين أخرين وهما توفيق 
هميم ناصر من مواليد عام 1995، وياســر محمــد إبراهيم من مواليد عام 

عناصر من قوات البيشمركه1980«، وفقاً لموقع »شفق نيوز«.
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تزامناً مع احتفالات الأضحى ... بينهم طلاب وباحث في حقوق الإنسان 

»عيدهم مجهول المصير«... حملة للتذكير بالمختفين قسريا في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أطلقت حملة »أوقفوا الاختفاء القسري«، هاشتاغ »عيدهم 
مجهول المصيــر«، بالتزامن مــع احتفالات عيــد الأضحى، 
للتذكيــر بقضية المختفين قســريا، وتحت الهاشــتاغ دونت 

قصص وشكاوى أسر مصرية عن اختفاء أبنائها.
وطالبت أسرة الطالب أنس السيد إبراهيم، بمعرفة مكان 
احتجازه، بعد ما يقرب من 8 أشهر على اختفائه، وإنكار قسم 

الشرطة معرفته بمكانه.
وحســب الشــكوى: »بدأت قصة طالب الهندســة البالغ 
من العمر 26 عاما، بعد حصوله علــى حكم بالبراءة يوم 26 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وترحيله من سجن الزقازيق 
العمومي إلى قســم ثــان في الزقازيق لاســتكمال إجراءات 

خروجه«.
وحكم على أنس بالسجن 5 سنوات على ذمة القضية رقم 
1570 لســنة 2014، وبعد ما يقرب من 4 سنوات من العقوبة، 
حصل علــى البراءة حضوريــا بعد قبول النقــض وإعادة 

إجراءات المحاكمة.
ومنذ نقله إلى قســم شــرطة ثــان في الزقازيــق، بدأت 
المماطلة بحجة انتظار تأشيرة الأمن الوطني، حتى 14 يناير/ 
كانون الثاني الماضي، عندما توجهت الأسرة للسؤال عنه في 

القسم، إذ أنكر المسؤولون في الأخير وجوده تماما.
وتقدمت أسرة أنس ببلاغات، وأرسلت تلغرافات للنائب 
العام ووزارة الداخلية، وأقامت دعوى قضائية أمام مجلس 

الدولة لمعرفة مصيره.
ويعاني أنس، وفق الشــكوى، من إصابة بطلق ناري فى 
الوجه أدى لتهشم عظام وجهه وفقد عينه اليمنى وتم القبض 
عليه قبل استكمال عملياته، كما يعاني من جرح مفتوح أسفل 
العين اليمنى، يحتاج عملية ترقيع، وجرح مفتوح في الجانب 
الأيمن مــن الوجه، وكلاهما ينزف، كمــا يحتاج الطالب الى 
جراحة عاجلة، لأن شــريحة الوجه سببت التهابا في عظام 
الوجه حســب ما ظهر في آخر أشعة تم إجراؤها في السجن، 
وطالب الطبيب المســؤول حينها بتدخل جراحي سريع لأنه 

يقع في منطقة خطيرة، وأي تلوث قد يؤثر على حياته.
طالب في جامعة الأزهر

القصة الثانية التي دونتها الحملة، للطالب عبد الله عامر 
عبده، الذي يبلغ من العمر 20، وهو طالب في الفرقة الثانية 
كلية أصول الدين جامعة الأزهر، حصل على قرار باســتبدال 
الحبس الاحتياطــي بتدابير احترازية فب القضية المحبوس 

على ذمتها يــوم 26 مايو/ أيار  الماضي، وتم نقله إلى قســم 
البساتين في القاهرة  تمهيدا لإخلاء سبيله فب 29 مايو/ أيار 

الماضي.
وحســب حملــة »أوقفوا الاختفاء القســري«: »اســتمر 
احتجازه في القســم فى انتظار إشــارة الأمن الوطني حتى 
29 يونيو/ حزيران الماضي، وظل والده أمام القســم منتظرا 
خروجــه حتى الســاعة 12 ونصف صباح يــوم 30 يونيو/ 
حزيران الماضــي، إلا أنه لم يخــرج، وبســؤال والده عنه 
أخبروه أن جهاز الأمــن الوطني نقله من القســم إلى مكان 

مجهول ولا يعلم مكانه أو سبب نقلهم له«.
وأرسلت الأسرة تلغرافا للنائب العام بالواقعة حمل رقم 
466176096، وحاولت تحرير محضر إثبات حالة في قســم 
البساتين إلا أن القسم رفض، وقدمت بلاغا للنائب العام حمل 

رقم 9093 لسنة 2019 عرائض النائب العام.
يذكر أن عبد الله سبق وأن تعرض للاختفاء القسري لمدة 
42 يوما وهو بعمر السابعة عشرة بعد أن ألقي القبض عليه 

في إبريل/ نيسان 2017.
قصة أخــرى دونتها الحملــة، عن مختف قســريا منذ 6 
ســنوات، يدعــى خالد محمد حافــظ عز الديــن، من أهالي 

محافظة بني سويف  وسط مصر
وطبقــاً للحملة، فإن خالد مختف منذ شــهر يوليو/ تموز 
2013، وزوجته رأته عبر شاشة التلفاز وكان مصاباً في رأسه 
في المستشفى الميداني في ميدان رابعة، خلال الاشتباكات بين 
المعتصمين وقوات الشرطة في شارع النصر ناحية المنصة في 
منطقة مدينة نصر، ثم خرجت به عربة إسعاف خارج محيط 
الاعتصام للتوجه به إلى مكان غير معلوم، ووردت لزوجته 
حنان بدر الدين معلومات تفيد بوجوده في مستشفى سجن 
طرة عن طريق أحد الأطباء في مستشــفى السجن، الذي أكد 
أنــه تعافى من إصابته، ولكن بعد ســؤالها هناك لم تتوصل 

إليه وأنكر مسؤولو السجن وجوده.
وبحثت زوجته عنه في الســجون الرسمية ومعسكرات 
الأمن المركزي وأجرت تحليــل البصمة الوراثية على الجثث 
المحترقة التي لــم يتم التعرف عليها بعد عملية فض اعتصام 

رابعة العدوية والنهضة، ولم تتطابق مع جثامين القتلى.
رحلة العذاب

وتوصلــت زوجته لمعلومــات تفيد بوجوده في ســجن 
العزولي الحربي، وهو سجن داخل مقر قيادة الجيش الثاني 
الميداني في محافظة الإســماعيلية شرق العاصمة. ويشتهر 

هذا الســجن باحتجاز المدنيــن واســتجوابهم على أيدي 
محققي المخابرات الحربية، وذهبت بالفعل لحضور جلسات 
بعــض الجنود الذين يحاكمون عســكرياً في محكمة الجلاء 
وتمكنت من مقابلة أحد الجنود الذين أخبروها بأنهم سمعوا 
الاسم يتردد على آذانهم وبعضهم أخبرها بأنه موجود بقسم 

التحريات في الطابق الثالث من السجن.
وتقدمت زوجة خالد ببلاغات للنيابة العامة حملت أرقام 
4690 نيابــة بني ســويف بتاريخ 26 أغســطس/ أب 2013، 
وبلاغ رقم 10643 لعام 2014، كما تقدمت بشــكوى للمجلس 
القومي لحقوق الانســان الــذي اعتمد في تقريــره على رد 
وزارة الداخلية والذي أكد بأن خالد “لم يُستدل على سابقة 
ضبطه من قبل النيابة ولم تتخذ إجراءات قانونية بشأنه«. 

واســتمرت حنان بدر الدين في رحلتها لأكثر من 6 أعوام 
تبحث عن زوجهــا خالد حافظ عز الديــن، وكحال زوجات 
وأمهــات المختفين قســرياً في مصر بدأت حنــان رحلتها في 
البحــث عن زوجها المختفــي منذ يوليو/ تمــوز 2013 بدون 
كلل أو ملل، من مشــرحة إلى سجن ومن معســكر أمني إلى 
أقسام الشرطة مروراً بالسجون الحربية، وسلكت كل السبل 
القانونية في ســبيل انصاف زوجها أمام النيابات والمحاكم 

والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني 
العاملة في مجال حقوق الإنسان.

واقعة أخــرى تحدثــت عنها حملــة »أوقفــوا الاختفاء 
القســري«، تتعلق باختفاء الباحث فــي المفوضية المصرية 
للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، منذ أكثر من 60 يوما، 

بعد القبض عليه واقتياده لمكان غير معلوم.
وحســب الحملة، قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض علي 
إبراهيم عز الدين في القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو/ 

حزيران الماضي بعد إيقافه واقتياده لجهة غير معلومة.
وقامت أســرته بإرســال تلغراف للنائب العــام لتوثيق 
واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام 
محامي المفوضية بتقديم بلاغ للنائب العام في الشــأن نفسه 
حمل أرقام 8077 لســنة 2019 عرائض نائــب عام، وحمّلت 
الداخلية مسؤولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية،  وزارة 

إلا أنها لم تتلق رداً ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.
يذكــر أن إبراهيم باحث في المفوضيــة المصرية للحقوق 
والحريات مهتم بقضايا الحق في السكن وملف العشوائيات 
والإزالات، تخرج من كلية الهندســة قســم تخطيط عمراني 

جامعة الأزهر.

أزمة حفل جنيفر لوبيز تتواصل في مصر...  بلاغ للنائب العام ينتقد ملابسها وغضب بسبب حضور وزيرات
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أثار ظهور ثلاث من وزيرات الحكومة المصرية 
في حفل المغنية الأمريكية، جنيفر لوبيز، مســاء 
الجمعة، الذي أقيم في مدينــة العلمين الجديدة 
في الساحل الشمالي، غضباً في مصر، خاصة أن 
الحفل جاء بعد أيام من الهجوم الذي اســتهدف 
معهد الأورام في القاهرة وراح ضحيته 23 قتيلا 

وعشرات المصابين.
ونشــرت ســحر نصــر، وزيرة الاســتثمار 
والتعــاون الدولــي، في حســابها علــى موقع 
انســتغرام، صــورة لها مــع وزيــرة التضامن 
التخطيط  ووزيــرة  والــي،  غــادة  الاجتماعي 
والإصلاح الإداري هالة الســعيد، وهن يرتدين 

ملابس صيفية بيضاء.
وجــاء حفل لوبيــز في مصر ضمــن جولتها 
الغنائية التي تحمل اسم )إنها حفلتي(، احتفالا 

بعيد ميلادها الـ50.
زيارة  المصــري،  الشــارع  غضب  من  وزادت 
المطربة الأمريكية إلى القدس، ووصفها لإسرائيل 
بـ«الوطــن الأم«، وقولها بأنهــا في حالة »حب« 

معها.
الكاتــب أحمــد الخميســي، انتقــد حضور 
الوزيرات الحفل، وكتب على صفحته الرســمية 
على »فيســبوك«: ثــاث وزيــرات ذهبن لحفل 

مطربة صهيونية. لم يذهبن لمواساة ضحايا معهد 
الأورام. حتــى الغزاة كانوا يحترمون مشــاعر 

الشعوب المحتلة وأحزانها«.
عبد العظيم حماد، الكاتب الصحافي ورئيس 
تحرير جريــدة »الأهــرام« الأســبق، انتقد هو 
الآخر حضــور الوزيــرات الحفــل، وكتب على 
الفيســبوك:« يا وزيرات مصر إذا كنتن مبتليات 
نزعة  وغلبتكن  السياسي  الحس  فقدان  بمصيبة 
الاســتعلاء الطبقي فذهبتن الى حفل الشــمطاء 
لوبيــز فلم يكن هنــاك داع للصــورة الجماعية 
بالبدلة البيضاء. دم ضحايــا الإرهاب لم يجف 
وكذلك حبر تقرير مؤشــرات الفقر، الحكمة تقول 
:إذا بليتم فاســتتروا، والإحساس نعمة والعقل 

زينة« .
 أما ســمير صبري، المحامي المصري المعروف 
البلاغــات، فقد تقــدم ببلاغ  إعلاميــا بمحامي 
للنائب العام ضد مســؤولي تنظيم حفل الفنانة 

العالمية جنيفر لوبيز. 
وحســب صبــري »لوبيز، ظهــرت بملابس 
شــفافة وعارية، ما أثار الجدل بين مســتخدمي 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، بالإضافة إلى أن 
موعــد الحفل غير مناســب على الإطــاق نظرًا 
للحادث الإرهابي الذي وقع خلال الأيام الماضية 
في القاهــرة وراح ضحيته عدد مــن المواطنين، 
فضلًا عن أن موعد الحفل جاء بالتزامن مع الأيام 

العشرة الأواخر من شهر ذي الحجة«.
وتابــع: »أنه كان لا يصــح أن يحضر عدد من 
الوزيرات هذا الحفل نظــرًا لخروجنا من حادث 

إرهابي أليم منذ أيام قليلة فقط«.
والحفل أقيم تحت رعاية شــركة أوراســكوم 
للتنميــة، وهــو الحفل الأول لجنيفــر في مصر، 
ضمــن خطة حفلاتهــا التي بدأت قبل شــهرين، 
وأحيت خلالهــا عددًا من الحفلات فــي أكثر من 
دول.، حيث انقسمت تذاكر الحفل  لأكثر من فئة: 
2000 جنيه، 4000 جنيه والتذكرة الذهبية بلغت 

قيمتها 4500 جنيه.
يشــار إلى أن حركة المقاطعة الدولية ووقف 
الاســتثمارات والتعامل مع إســرائيل، المعروفة 
باسم »بي دي أس«، طالبت بوقف أو إلغاء حفل 

لوبيز في مصر.
وقالت الحملة في بيان رسمي لها على صفحتها 
المصرية  الشــعبية  الحملــة  »قامت  الرســمية: 
لشركة  مفتوح  خطاب  بتوجيه  إسرائيل  لمقاطعة 
أوراســكوم للتنمية والتطوير، والتي أعلنت عن 
تنظيم الحفل الغنائي للمطربة الأمريكية )جنيفر 
لوبيز(، وذلك لتوضيــح موقفنا الداعي لمقاطعة 
هذا الحفل، ولدعوة الشركة لاتخاذ موقف يتسق 
مع القيم الإنسانية والوطنية، بإلغاء هذا الحفل 
تضامناً مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم العدو 

الصهيوني« . 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
شــهدت مصر عدة وقائع خلال احتفالات عيــد الأضحى، أثارت جدلا، 
ورغم أنها بدأت فكاهية ومثيرة للضحك، إلا أنها انتهت بما يشبه المأساة. 
الواقعة الأولى جاءت مع انتشار صورة لشخص، وهو يؤدي صلاة العيد 

وهو يعتلي دراجته، في مدينة المحلة في دلتا مصر
وروت ابنــة الرجل تفاصيل ما حدث مع والدها من أزمات ومشــكلات 
صحية واجتماعية جراء نشــر هذه الصورة وانتشارها بشكل كبير على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
 وكتبت على »فيســبوك«: »أنا من مدينة المحلــة الكبرى ووالدي كان 
يصلي صلاة العيد في مســاكن شركة مصر، وكان يركب دراجته، والتقط 
شــاب صورة له، وأســرتنا تعرضت لفضيحة، بعد انتشار الصورة على 

الصفحات الخاصة بأخبار مدينة المحلة«.
وأضافت: »نحن بنات وكلنا متزوجــات، وأخواتي حدث بينهن وبين 
أزواجهن مشكلات، بعدما سخر أزواجهن من الصورة، وحاليا لي شقيقة 

تشاجرت مع زوجها، وبات طلاقها أمرا واردا«. 
وتابعت: »للأسف مدينة المحلة صغيرة، ووالدي أصيب بجلطة أسفرت 

عن شلل في نصف جسده الأيسر«. 
واقعة مأســوية أخرى شــهدتها مدينة فنارة في محافظة الإسماعيلية 

شمال شرق مصر، إثر مصرع جزار على يد عجل أثناء ذبحه.
وتفاجــأ الجزار بإصابة العجل بحالة هياج قبــل ذبحه بدقائق، الأمر 

الذي جعله يهاجم الجزار ويحدث به إصابات بالغة.
وبعد دقائق من هجوم العجل على الجزار، لقي الأخير مصرعه، متأثرًا 
بإصابات بالغة أحدثها العجل الذي فرا هاربًا في شوارع المدينة. وأصيب 
ســكان مدينة فنارة الملاصقة لمدينة فايد الســياحية، بحالة من الفزع إثر 

هياج العجل وهروبه من المنزل.
واجتمــع عدد من الأهالي الموجودين في الشــارع، فــي محاولة منهم 
للســيطرة على العجــل، إلا أن الأخيــر أصاب 9 أشــخاص آخرين منهم 

بإصابات بالغة.
وفي السياق، شهدت مدرسة ابن خلدون الابتدائية التابعة لإدارة بنها 
التعليمية في محافظة القليوبية في دلتا مصر، واقعة غريبة، حيث حولها 
مدير المدرســة إلى ســلخانة وفتحها لأحد المواطنين لذبح أضحيته داخل 

المدرسة واستغلال حمامات ومياه المدرسة في تنظيفها.
وقرر علاء عبــد الحليم، محافــظ القليوبية، فتح تحقيــق عاجل في 
الواقعة، مشــيرا إلى أنه ناشــد أهالي المحافظة عدم ذبــح الأضحية في 
الشــوارع، وتنفيذ التعليمات والاشــتراطات الصحية في ذبح الأضحية 
وأهمها الذبح بالمجازر، لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم، 
مؤكــدا أن مجازر المحافظــة الحكومية مفتوحة أثناء أيــام عيد الأضحى 

المبارك، وتقدم خدماتها للمضحين مجانا.
وجدد محافظ القليوبية تحذيــره للمواطنين من ذبح الأضاحي خلال 

فترة عيد الأضحى المبارك في الشــوارع والميادين، مشددا على أن أجهزة 
المحافظة ســتطبق غرامات ماليــة وفقا للقانون لمن يذبــح الأضاحي في 
الشــوارع أو يلقي مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئة 

للمخالفين للقرار.
وقرر صبري عبد الشــافي، مدير عام إدارة بنها التعليمية، اســتبعاد 
»عبد الله. ا«، مدير مدرســة ابن خلدون، لحــن الانتهاء من التحقيق في 
الواقعة، حيث أقر عامل النوبتجية في المدرســة أن مدير المدرســة هو من 
أمره بفتح المدرســة لصاحب العجل لذبح الأضحية في داخلها واستغلال 

حمامات المدرسة في الذبح والتنظيف.
كانــت أجهزة مجلس مدينــة بنها حررت محضر مخالفــة ذبح خارج 
مجزر حكومي لمواطن اســتغل إجازة العيد وذبح أضحيته داخل مدرسة 
ابن خلدون التابعة لإدارة بنها التعليمية، المجاورة لديوان عام المحافظة، 
مستغلا حمامات المدرسة في تنظيف لحوم العجل، ما يمثل كارثة بيئية في 

المدرسة على الرغم من قرب المدينة من مجزر قرية كفر الجزار.

أسعار جلود الأضاحي

يأتي ذلك، في وقت حذرت شــعبة المدابغ في غرفة القاهرة التجارية، 
من كارثة بيئية بسبب تسجيل أسعار جلود الأضاحي تراجعًا كبيرًا العام 

الحالي، مما قد يدفع الأهالي إلى إلقاء الجلود في النيل والمصارف.
 وسجل سعر جلود الأبقار 30 جنيهًا، والجاموسي 50 جنيهًا، وسجلت 
أســعار جلود الخراف 10 جنيهات، والجملي 5 جنيهــات، بعد أن كانت 
تتراوح العام الماضي بين 250 جنيهًا و350 جنيهًا ووصلت إلى 700 جنيه 

خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وبرر محمد مهران، رئيس شعبة أصحاب المدابغ، في الغرفة التجارية 
في القاهرة، انخفاض الأسعار بانخفاض أسعار الجلود عالميا ما انعكس 
على ســعرها محليا، مضيفا أن الأسعار ســتنخفض بنسبة أكبر بسبب 
زيادة المعــروض خلال عيد الأضحى. وأعلن المجلس التصديري للجلود 

والأحذية والمنتجات الجلدية، أن إجمالي صادرات القطاع خلال النصف 
الأول من العام الحالي، تراجعت بنسبة 28.3%، وبلغت 41 مليونًا و925 
ألف دولار، مقارنة بنحو 58 مليونًــا و483 ألف دولار خلال الفترة ذاتها 
من العام الماضي في الموازاة، أُثار اصطفاف النســاء إلى جانب الرجال، 

في إحدى مصليات العيد في محافظة الجيزة، جدلا واسعا.
فقد انتشرت صور من مصلى مصطفى محمود، تظهر رجالا إلى جانب 

النساء، والعكس، دون أي فاصل بينهما.
وأكدت وزارة الأوقــاف أن حدوث مثل هذه الأخطــاء »وارد من قبل 
المصلين نظــرا للأعداد الكبيرة«، مؤكدة أنها ســتقوم بدورها تجاه هذا 
الأمر، مطالبة المصلين بأن يساعدوا إدارة المسجد في الفصل بين الرجال 
والنســاء في مصلى العيد. وأوضحت أن »الســيطرة على الأمر لا يكون 

بالإجراءات والتدابير فقط بل أيضا يتوقف على وعي المصلين«.

شكاوى تحرش

إلى ذلك، أعلن مكتب شــكاوى المرأة في المجلس القومي للمرأة، عن 
تلقيه خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك 3 شــكاوى لسيدات وفتيات 

تعرضن للتحرش، في كل من محافظة المنيا والقاهرة والإسكندرية.
وأوضحت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شــكاوى المرأة، أن الشكوى 
الخاصة في محافظة المنيا كانــت لأب تعرضت ابنته البالغة من العمر 
14 عامــا للتحرش، وكان يستفســر عن الإجــراءات القانونية، وقام 
المكتب بإفادته بتحرير محضر والتواصل مع وحدة مكافحة العنف في 

المديرية التابعة للمحافظة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتلقى المكتــب في محافظــة القاهرة، اتصالا من ســيدة تعرضت 
للتحرش في أحد الأســواق، وحررت محضرا، وأفادهــا المكتب بأنه 

سيتابع معها الإجراءات في النيابة العامة من خلال محام متطوع.
وفي محافظة الإســكندرية تلقى المكتب اتصالا من ســيدة تعرضت 
للتحرش اللفظي، وتمت إفادتها بالمشورة القانونية، وضرورة تحرير 
محضر في أقرب قسم شرطة، والتواصل مع وحدة مكافحة العنف في 
المديرية في المحافظة. وأشــارت عبد المنعم إلى أن المكتب استقبل عددا 
من الاستفســارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ أحكام، 
وتمــت إفادتهن بالمشــورة القانونيــة اللازمة، كمــا وردت مجموعة 
استفســارات متعلقة بنشــاط المجلس. وأكدت مديرة مكتب شكاوى 
المرأة، أن مكتب شكاوى المرأة يقدم المســاندة الاجتماعية والقانونية 
والنفســية من خلال محامــن متخصصين وأخصائيــن اجتماعيين 
للســيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف فــي حالة الاتجاه لرفع 

دعاوى قضائية.
كذلك، أعلنت مؤسســة القاهرة للتنمية والقانون عن تدشين غرفة 
عمليــات للعمل علــى رصد وتوثيــق جرائم العنف الجنســي، التي 

تستهدف النساء خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

من الصلاة المختلطة في محافظة الجيزة

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي )الثانية من اليسار( تتوسط هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري )يسار( وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لدى حضورهن حفلة جينيفر لوبيز 

مشاهد عيد الأضحى تثير جدلا: مصري يصلي على دراجة ومدرسة تحوّلت لسلخانة ومخاوف على البيئة
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 
من هبة محمد:

يبدو أن الأوضاع العســكرية تتجــه إلى المزيد 
مــن التعقيد شــمال ســوريا، مع تكثيــف الغارات 
الجوية الروســية وفتح النظام عمليتين عسكريتين 
متزامنتــن في ريف إدلــب، وتقدمه شــمال غربي 
البــاد، مع وضــوح الهدف الروســي الذي تخطى 
تأمين الطريــق الدولي إلى التقدم والهجوم من أجل 
فرض واقع جديد على قوى المعارضة، وحتى تركيا، 
واستخدام هذا التقدم كسلاح في أي عملية تفاوض 

حالية او مستقبلية.
فقد انتزع النظام السوري خلال الساعات الـ48 
الماضية، الســيطرة على مواقع ومناطق هامة كانت 
بحوزة المعارضــة في ريفي حمــاة وإدلب وهي تل 
شــكيك، مغر الحمام، ســكيك، والهبيط، وذلك في 
أعقاب هجمــات برية وأخــرى صاروخية وغارات 
أجبــرت آلاف المدنيين فــي المناطــق المحتدمة على 
النزوح القســري نحو الحدود السورية - التركية 
الأكثر أمناً، في حين لا زالت قوات المعارضة السورية 
بمختلف تشــكيلاتها تقــاوم رغم غيــاب التوازن 
العسكري مع المهاجمين، فيما يبدو أن الموقف التركي 
الضامن للمعارضــة والاتفاقيات الدولية ثابت على 
مواقفه من الناحيتين العســكرية والسياســية، إذ 
يواصــل دعمه للفصائل بما يكفــي للردع ولا يؤدي 
لإطاحــة التفاهمــات الثنائية التي خــرج بها عبر 
ساحتي »أستانة« و»سوتشي«. قيادات من فصائل 
الجيش الســوري الحر التي تجابه النظام السوري 
في ريف حماة، تقول لـ »القدس العربي« إن معركة 
روســيا اليوم هدفها إنهاء الثورة السورية وليس 
فقط السيطرة على الطرق الدولية »إم- 4 و إم-5«.

جولة حرب جديدة

العقيد مصطفى بكــور، القيادي في جيش العزة 
- أحد أبــرز الفصائل المقاتلــة - على جبهات ريف 
حماة، يقــول: الجولة الحالية من الحرب، تركز فيها 
روسيا والنظام السوري على استهداف نقاط تمركز 
وانتشــار قواتنا أكثر من بقية الفصائل المشــاركة 
معنا، إضافة إلــى التركيز على اســتهداف المدنيين 
في الأماكن البعيدة عن مواقع المواجهات المباشــرة. 
كما تحدثــت وســائل إعلامية محلية عــن إحباط 
هجمات عدة للنظام وداعميه كانت تستهدف تسلل 
مجموعات عســكرية روسية نحو ســهل الغاب في 

ريف حماة.
ويقول لـ »القــدس العربي«: نواجه كثافة نارية 
غير مسبوقة، تســتهلها القوات المهاجمة باستخدام 
الأســلحة المحرمة دولياً، إضافة إلى اتباع سياســة 
الأرض المحروقة، مما أدى إلى انسحاب التشكيلات 
العســكرية المعارضــة عن بعــض المواقــع بعد أن 
ولم  الجغرافيا.  عــن  الحربية  الطائرات  مســحتها 
يستبعد القيادي المعارض، أن تكون الحملة الأخيرة 
التي تقودها روســيا ضد مناطــق خفض التصعيد 
»سوتشي«،  لمخرجات  تطبيقاً  السوري،  الشمال  في 
ولكن باســتخدام القــوة المفرطة من قبل موســكو 
ودمشــق، واســتطرد قائلًا: »لم يكــن ريف حماه 
الشمالي يوماً خارج دائرة الخطر، لكن اليوم زادت 

نسبة الخطر«.
ووثق المرصد الســوري لحقوق الإنســان خلال 
أســبوع من انهيار وقف إطلاق النــار ضمن منطقة 
خفض التصعيد في الشمال السوري، مؤكداً أن نحو 
8000 ضربــة جوية وبرية مكنت قــوات النظام من 
الســيطرة على 6 بلدات وقرى شمال حماة وجنوب 

إدلب وتسببت بمقتل نحو 275 شخصاً.
كما شــهدت مناطق خــان شــيخون والتمانعة 
وعابدين وكفرسجنة ومحيطها في القطاع الجنوبي 

من الريف الإدلبي عملية نزوح خلال الـ 24 ســاعة 
نتيجــة التصعيد العنيــف من قبل قــوات النظام 
وحليفها الروســي براً وجواً، حيث نزح العشرات 
بعد أن كان معظم أهالي المنطقة قد نزوحوا في وقت 
ســابق منذ بداية التصعيد الأعنف. وأعلنت روسيا 
مقتل 23 من قوات النظام السوري وجرح 7 آخرين، 
خلال يومي الســبت والأحد، بهجمــات للمعارضة 
السورية في الشمال السوري. في حين قالت مصادر 
لـ »القدس العربــي« إن الجيش  عســكرية محلية 
للتخفيف  جديــدة  إجراءات  باتخاذ  بدأ  الروســي 
من التأثيــر الكبير للصواريخ الموجهــة »تاو« التي 
تســتخدمها المعارضة الســورية، وذلــك من خلال 
الاعتماد علــى دبابات متطورة للغايــة كـ »تـ 92«. 
إضافــة إلى الهجمات الليلية، واتباع ذات أســلوب 
المعارضة الســورية »هجوم العصابات«، والابتعاد 
عن الاقتحام المباشر، بعد استبداله بكثافة نيرانية 

أكبر جواً وبراً.

غايات وأساليب

وبات حاضر الشمال الســوري مختلفاً تماماً من 
وجهة نظر السياســي الســوري درويــش خليفة، 
فبعد الهدنــة الخجولة التي أطلقهــا النظام بإيعاز 
من مركز حميميم - القاعدة الروســية في الساحل 
- والتي لم تتجاوز الـ 48 ساعة، وذهاب الضامنين 
إلى جولة أســتانة 13، وكل منهم يلوم الآخر على ما 
يشهده الشمال السوري من معارك تسَوي كل شيء 
بالأرض. وبعد عــودة الضامنين إلى قواعدهم، بات 
كل منهم يفكر بإتجاه نحو الحسم، فالروس اعتمدوا 
سياســة الأرض المحروقة كمــا فعلوا فــي مناطق 
ســورية عدة، معتمدين على قضــم المناطق وعلى 
العامل النفســي الذي يصيب مقاتلــي الثورة عند 

خســارتهم لأي منطقة قدموا فيها الغالي والنفيس 
في سبيل بقائها تحت سيطرتهم.

وهو يقــول لـ »القدس العربــي«: الخرائط على 
النظــام وحلفائه  الأرض تنذر باســتفحال جرائم 
الروس مع كــم الذخائر المســتخدمة فــي معاركه 
الاخيرة، كما تحبــط نفوس المدنيين بعد خســارة 
الهبيط والقرى المحيطة كونها منطقة اســتراتيجية 
بالضامن  الممثل  والإقليمــي  الدولي  الصمت  وكذلك 
التركــي. ولكــن ما هو شــبه مؤكــد، أن الضامنين 
يحاولــون تطبيق اتفاق »سوتشــي« كلًا من وجهة 
نظره وحسب ترتيب أولوياته، فالأتراك أولوياتهم 
الفــرات، والــروس يرغبون بفتــح طرق  شــرق 
الترانزيــت الدولية، وهي الأهم وهــذا ما يلومون 
الأتراك عليــه بســبب تأخرهم في تطبيــق اتفاق 
»سوتشــي« وبغياب أطراف الصراع الســوري - 

السوري.

موقف أنقرة 

بيد أن الباحث الســوري عبــد الوهاب عاصي 
يــرى أن روســيا ترغب فــي فرض سياســة الأمر 
الواقع إزاء مقاربتها حــول منطقة خفض التصعيد 
على مســتويات الرقابة والإشــراف والتنفيذ، أي 
بما يحقق مصالحها الأمنية والسياســية على نحو 
منفرد بشكل أفضل من النموذج المشترك الذي يقلل 
من أهمية وجودها الاعتباري وتدخلها في ســوريا. 
وبالتالي هي تريد رســم مســتقبل المنطقة منزوعة 
الســاح بمفردهــا وبإرادتها ودفع تركيــا للقبول 
بصياغة اتفــاق جديــد حولها بعد عــام من إتمام 

برتوكول »سوتشي« في أيلول/سبتمبر 2019.
مشــاركة الجيش الوطني السوري بشكل رسمي 
في معارك ريف حماة وإدلــب، وفق ما قاله الباحث 

لـ »القدس العربي«، مقترن بقرار عسكري وسياسي 
تركي. ولا يبدو أن لدى أنقرة توجهاً للزج بقوات من 
منطقة عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات لأسباب 
متعــددة منها عدم رغبتهــا في تحويــل العمليات 
القتالية للفصائل من الدفــاع والردع نحو الهجوم. 
إضافة إلى عــدم رغبتها في تشــتيت مهامه في ظل 
التحديات الأمنية على صعيد مكافحة قوات سوريا 
الديمقراطية وأنشــطة تنظيــم »الدولة« )داعش(، 
وهذا ما يفســر اقتصار مشــاركة الجيــش الوطني 

بشكل غير رسمي ومحدود.
ومــا يــزال دعــم تركيــا للفصائل لوجســتياً 
وعســكرياً ســارياً، ولم ينقطع كما يسود الاعتقاد 
لدى البعض بعد التراجع العســكري الأخير، لكن 
لا بد من فهم ســياق الدعم التركــي فهو لا يتجاوز 
سياســات الردع والدفاع أي الإمــداد بالصواريخ 
المضــادة للــدروع وغيرهــا. لكن حجــم العملية 
بدعم  الســوري  النظام  يشــنها  التي  العســكرية 
جوي وبري روســي يتجــاوز- وفــق الباحث - 
القدرة على الردع حيث تحتاج الفصائل لتوســعة 
عملياتها الوقائية، مثلما فعلت في جبهة الســاحل 
حينمــا حققت تقدما ثــم تراجعــت، وكذلك في تل 
الملح شمال حماة وتل الواسطة جنوب حلب. وهذا 
يتطلب قدرات لوجستية وتنسيقاً أكبر، إلى جانب 
الحاجة إلى فتح أكثر من محور هجومي للمشــاغلة 
وللســيطرة ولا يبدو أن لــدى الفصائل قدرة على 
ذلك لأســباب متعددة كما لا يتضــح أن لدى تركيا 
القدرات الهحومية للفصائل، لما  توجهاً نحو تعزيز 
لذلك من تأثير على مســار عملية »أستانة« أي أنها 
لا ترغب في التفريط بالمســار كون الهجوم الواسع 
النطاق من قبل المعارضة يعني تقويض تركيا لملف 
النار، والتحديات السياسية والأمنية  وقف إطلاق 

الحالية لا تدفع تركيا نحو هذا الخيار.

روسيا تتبع سياسة »الأرض المحروقة« وتركيا تحافظ على سياسة الردع شمال غربي سوريا

قوات النظام تدفع ثمناً باهظاً لتقدمها البطيء جنوب إدلب وسط نزوح الآلاف ومقتل العشرات 

كثيرون فضلوا ملازمة سكنهم عقب قوانين اللجوء والعمل الأخيرة

عيد السوريين في إسطنبول هذا العام يختلف كثيراً عن الأعياد الماضية
إسطنبول - »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

طوال ســنوات اللجوء الثماني الماضية، عاش اللاجئون الســوريون في 
تركيا مرارة العيد في الغربة بعيداً عن الوطن الأم، في ظل اســتمرار الحرب 
في بلادهم، حيث تراجعــت أجواء العيد لتغير المكان والظروف والإمكانيات 

وغيرها الكثير من الأسباب.
وعلى غرار السنوات الماضية، ما زال اللاجئون يعيشون أجواء العيد في 
ظل اســتمرار الغارات المكثفة لروسيا والنظام الســوري على محافظة إدلب 
وريف حماة وغيرها من المناطق، وســط خشــية كبيرة علــى حياة أقاربهم 
المتواجدين هناك، ومســتقبل ما تبقى من المناطق في يد المعارضة في الشمال 

السوري.
لكــن هذا العيد جــاء مختلفاً تماماً عــن قرابة 16 عيداً مــر على اللاجئين 
الســوريين في إســطنبول، وذلك في ظل خشية غير مســبوقة من التبعات 
الســلبية للقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة التركية والمتعلقة بتشديد 
قوانين اللجوء والعمل في إسطنبول كبرى محافظات البلاد والتي تضم أكبر 

عدد من اللاجئين السوريين.
وفي أكثر الأماكن التي اعتاد الســوريين على ارتيادها في إسطنبول خلال 
أيام العيد حيث تنتشــر المطاعم ومحلات الحلويات العربية وأماكن الترفيه 
وغيرها، تراجعت أعداد السوريين بشكل كبير واختفى جانب مهم من أجواء 
العيــد، حيث فضل كثيرون منهــم التزام بيوتهم أو اقتصــار تحركاتهم على 

زيارة الأقارب وتجنب الحركة في الأماكن العامة المعتادة.
ومنذ أســابيع، أعلنت الســلطات التركيــة إجراءات واســعة قالت إنها 
تستهدف محاربة الهجرة غير الشــرعية وتنظيم وجود اللاجئين السوريين 
في البلاد، وشــملت الإجراءات بالدرجة الأولى إعادة اللاجئين الســوريين 
غير المســجلين في إســطنبول إلى الولايات الأخرى المسجلين بها، وتسجيل 
اللاجئين غير المســجلين المقيمين في إسطنبول في ولايات أخرى، على أن يتم 
ترحيل أي لاجئ سوري لا يصحح أوضاعه القانونية بعد العشرين من الشهر 

الجاري.
وبالتوازي مع ذلك، أعلنت ولاية إســطنبول أن »عهد العمل بشكل قانوني 
للأجانب قد انتهى في إســطنبول« وأعطت مهلة حتى الخامس والعشــرين 
من الشــهر الجاري لكافة العاملين وأصحاب أماكــن العمل من أجل تصحيح 
أوضاعهم القانونيــة، وتوعدت باتخاذ عقوبات رادعــة بحق أي مكان عمل 

يشــك بوجود أجانب بدون تسجيل رســمي، وهو ما يهدد فرص عمل مئات 
آلاف الأجانب أغلبهم من اللاجئين السوريين.

ولتنفيذ هذه القرارات، بدأت حملات أمنية كبيرة في الأماكن التي ينتشــر 
فيها اللاجئون الســوريون بكثافة، وفي منطقة الفاتح التي تضم أكبر نسبة 
من اللاجئين الســوريين، كان هذا العيد مختلفاً بشــكل كبير عن الأعياد التي 

مرت على المنطقة طوال السنوات الماضية.
وفي أول وثاني أيام العيد، لم تشــهد المنطقة تجمعات كبيرة للسوريين، 
وســط حركة تجارية محدودة، وتراجع لافت فــي ارتياد اللاجئين للمطاعم 
ومحلات الحلويات الســورية في المنطقة، وهو الأمر نفســه الذي شــهدته 
منطقة »أســينيورت« غربي إســطنبول، والتي يتواجد بها أعداد كبيرة من 
الســوريين وكانت تشــهد حركة كثيفة جداً لهم في الأعياد الماضية. وتقول 
الإحصائيات إن أكثر من نصف الســوريين في إسطنبول لا يتمتعون بوضع 
قانونــي، وهو ما يدفعهم لتقليل حركتهم خشــية توقيفهم مــن قبل النقاط 
التابعة للأمــن التركي ومواجهة خطر الإعادة للولايات المســجلين فيها، أو 
الترحيل إلى المخيمات إذا كان لا يتمتع بــأي وضع قانوني ولا يمتلك بطاقة 

لجوء مؤقتة.
كما دفعت الحملة على أماكن العمل غير المرخصة، والتشغيل غير القانوني، 

الكثيــر من أماكــن العمل لإغــاق أبوابها إمــا بانتظار تصحيــح أوضاعها 
القانونية، أو لنقل أماكن عملهم للولايات الأخرى المسجلين بها، أو لعدم قدرة 
بعض هذه المشــاريع الصغيرة على تحمل تكاليف التسجيل الرسمي لأماكن 
العمل والعاملين . وخلال أيام العيد، انشــغلت الكثير من العائلات السورية 
في إسطنبول بإجراءات نقل مكان إقامتها من المحافظة إلى المحافظات الأخرى 
المسجلين بها قبيل انتهاء المهلة المحددة في العشرين من الشهر الجاري، حيث 
تقول تقديرات إن عشرات آلاف الأسر بالحد الأدنى نقلت أو تقوم هذه الأيام 

بإجراءات نقل سكنها انصياعاً للقرارات التركية الجديدة.
كما تســببت هذه الإجراءات في صعوبــات مادية للكثيــر من العائلات 
الســورية في إســطنبول والتي فضلت تقليص مصروفاتها في العيد لصالح 
توفيــر تكاليف النقل واســتئجار بيت جديد في المحافظــات الأخرى خارج 
إســطنبول، كما اتجهت أغلبية العائلات إلى توفير أموالها لمواجهة التبعات 

المتوقعة للقرارات المتعلقة بمنع العمل بشكل غير قانوني.
ومع نهاية الشــهر الجــاري، من المقــرر أن تنتهي مهلتا اللجــوء والعمل 
للأجانب في إســطنبول والتي تتعلق باللاجئين الســوريين بالدرجة الأولى 
وهو ما ســيفتح صفحة جديدة في أوضاع اللاجئين السوريين في إسطنبول 

وتركيا بشكل عام.

رة 6 طائرات مسيَّ
تهاجم قاعدة حميميم الروسية في سوريا

■ إدلــب - »القدس العربــي«: قالت وزارة الدفاع الروســية، أن دفاعــات قاعدة حميميم 
العسكرية في الساحل السوري، دمرت ست طائرات مسيرة هاجمت القاعدة، في حين لم تفصح 

أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم أو تبنيه.
البيان الرســمي من قبل الوزارة، أشــارة إلى أن نظام الدفاع الجوي لقاعدة حميميم رصد 
الطائرات الســت، بينما كانت تتجه إلى القاعدة. وتابع البيان أن »جميع الطائرات المسيرة تم 
تدميرها بنار المضادات الجوية النظامية التابعة للقاعدة الجوية الروســية على مسافة آمنة«، 
مضيفاً أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، وأن القاعدة تواصل نشاطـاتها 

الاعـتيادية.
وأعلنــت وزارة الدفاع الروســية أكثر من مرة عن تعرض قاعدة حميميم العســكرية بريف 
اللاذقية، والتي تتخذها روســيا قاعدة جوية لقواتها الجوية ومركز قيادة عملياتها العسكرية 

في سوريا، لاستهداف من قبل طائرات مسيرة.
فيما اتهمت القاعدة الروسية فصائل المعارضة في إدلب بإرسالها، معلنة في كل مرة تصديها 

لها وإفشال هجومها، والتي باتت وفق خبراء مصدر قلق وإرباك للقوات الروسية هناك.

»منسقو الاستجابة«: مقتل 25 مدنياً
منذ خرق وقف إطلاق النار في حماة وإدلب

■ ادلب – »القدس العربي«: وثق فريق »منسقو استجابة سوريا«، في بيان له، أمس الإثنين، 
خروقات وقف إطلاق النار في الشــمال السوري، منذ 1 آب /أغسطس الجاري عقب الهدنة التي 

تم الاتفاق عليها في محادثات »أستانة 13« الأخيرة.
وأوضح البيان  أنه »بلغ عدد النقاط المســتهدفة من قبل القــوات البرية 49 نقطة، وبلغ عدد 
النقاط المستهدفة من قبل السلاح الأرضي 46 نقطة، فيما بلغ عدد الضحايا المدنيين خلال الفترة 
التي تلت خرق الاتفاق 25 مدنياً بينهم ســتة أطفال فــي محافظتي حماة وإدلب«. وبيّن الفريق 
أن »أعداد النازحين المغادرين من المنطقة عقب خرق الاتفاق بلغ 5428 عائلة )35173 نســمة(«. 

وأكد الفريق أنه »بلغت أعداد المنشآت والبنى التحتية المستهدفة 15 منشأة خدمية وتعليمية«.
وأشار فريق »منسقو الاستحابة« إلى أن قوات الأسد وروسيا تمكنت من السيطرة على أكثر 

من سبعة مناطق مشمولة ضمن اتفاق »المنطقة منزوعة السلاح«.
ومنذ إعلان وســائل إعلام موالية للنظام، سيطرتها مؤخراً على بلدات الصخر وتل الصخر 
الاســتراتيجي، وصوامع الجيســات في ريف حماة الشمالي، وسبقها الســيطرة على قريتي 
الزكاة والأربعين شمالي حماة، بعد اشتباكات مع فصائل المعارضة العاملة في المنطقة، تواصل 
الأخيرة صــد محاولات تقدم لقوات الأســد على جبهــات ريف حماة الشــمالي، مخلفة قتلى 

وجرحى في صفوف قوات الأسد.
يذكر أن قوات الأسد تمكنت من استعادة السيطرة على قريتي تل ملح والجبين في ريف حماة 
الشــمالي، بعد معارك استمرت أكثر من 50 يوماً ضد فصائل المعارضة، ويأتي تقدم قوات الأسد 
بعد أيام من اســتئناف عملياتها العســكرية ونقض اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل 
له في الجولة الثالثة عشــرة من محادثات »أســتانة«، والتي أقيمت يومي 1 و2 من أغسطس/ 
آب الجاري في العاصمة الكازاخية، حيث اتهم نظام الأسد تركيا و«الجماعات المسلحة« بخرق 

الهدنة.
ويرافق تقدم قوات الأسد شمالي حماة قصف جوي من الطيران الحربي الروسي والمروحي 
على القرى والبلدات الموجودة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، المتفق عليها في اتفاق »سوتشي« 

بين تركيا وروسيا.
وتتخوف الأمم المتحــدة على حياة المدنيين الذيــن عادوا إلى بلداتهــم وقراهم فور إعلان 
الهدنة، مطالبة أطراف النزاع والدول المعنية بالملف الســوري بحماية المدنيين وعدم استهداف 

البنى التحتية المدنية.
وكانت قوات الأسد، بدأت بدعم عســكري وجوي ولوجستي روسي، حملة عسكرية مكثفة 
على ريف حماة الشــمالي وريف إدلب الجنوبي، منذ أبريل/ نيسان الماضي، ما أسفر عن مقتل 

500 مدني ونزوح أكثر من 440 ألف شخص، بحسب أرقام صادرة عن الأمم المتحدة.
وعقب إعــان وقف إطلاق النار في إدلب أعلنت فصائل »الجيــش الحر« المتمثلة بـ«الجبهة 
الوطنية للتحرير« التزامها به، مؤكدة أنها سترد على أي خرق تقوم به قوات الأسد على جبهات 

ريف حماة.

لبنان يدخل عطلة الأعياد بعد عطلة الحكومة القسرية... وخطب الأضحى تركّز على »وحدة الصف«

الحريري إلى واشنطن وترقّب لكيفية تعامله مع ملف »حزب الله« لدى الإدارة الأمريكية
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

لم تـكد الحـكومة تـنهي عطلتـها القسـرية الـتي 
امتــدت أربعــن يوماً، حتــى أتت عطلة منتـــصف 
المبـــارك  الأضـحـــى  عيــدان:  وفيهــا  الصيــف، 
وانـتـــقال الســـيدة العذراء حـــيث يدخل الوضع 
السياســـي والحـكومـــي في شـبه إجـــازة طوال 

هـذا الأسـبوع.
لكــن العطلــة في لبنان لا تســري فــي الولايات 
المتحــدة، التــي يزورهــا الرئيس ســعد الحريري 
لاجراء لقاءات تتناول الوضع اللبناني وخصوصاً 
بعد بيان الســفارة الأمريكية الذي حذّر من فبركة 
ملفات قضائية ومن تدخل سياســي في القضاء. 
ولــن يكون »حزب الله« غائباً عن لقاءات الحريري 
في واشــنطن حيث ســيحاول الحريري إمســاك 

العصــا مــن النصف فــي أجوبتــه على الاســئلة 
التــي يمكن أن تُطرَح عليه حــول كيفية التعامل مع 
الحزب الذي تُخضعه الولايــات المتحدة لعقوبات 
قاســية فــي محاولــة لتقليــص دوره وحضــوره 

المحلي والاقليمي وقدراته العسكرية.
وكان لبنان احتفل بعيد الأضحى في ظل عودة 
الهدوء إلى الساحة السياسية بعد لقاء المصارحة 
والمصالحة في قصر بعبدا الــذي خفّف الاحتقان 
الــدرزي الــدرزي فــي الجبل وأعــاد انتظــام عمل 

المؤسسات وجلسات مجلس الوزراء.
وركّز شــيخ عقل طائفة الموحديــن الدروز نعيم 
حســن علــى أهمية لقــاء بعبــدا وقال فــي خطبة 
العيد »إننا فــي هذا العيد المبارك إذ نســأله تعالى 
أن يقــدم لأبناء الجبــل كما لــكل اللبنانيين أفضل 
ما يســتحقون مــن عيش كــريم وآمــن، نؤكد بعد 
لقــاء بعبــدا علــى مــدى الأثــر الإيجابــي العميق 
لوحــدة الموقــف، وعلــى أهميــة وحــدة الصــف 

ووقــف الاحتقــان والتمســك بالقضاء المســتقل 
النزيه، وبحل كل الإشــكالات بالحوار والتواصل 
والتفاهــم. وإذ نشــد على يــد القيادة السياســية 
الحريصة التي أكــدت أنها الضنينة على الحق بما 
لها من ســعة الصدر ورجاحة العقل، فإننا نشــكر 
فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما 
نخص بالشكر دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ 
نبيه بري، ورئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري 
والمديــر العام للأمن العــام اللواء عبــاس ابراهيم 
على الجهود التي بذلت لتذليل كل العقبات توصلًا 
للحــل الذي حصــل لحادثة البســاتين المؤســفة، 
وليكــن الأمر منطلقاً لاســتعادة الحيــاة الطبيعية 
الديمقراطية بعيداً من خطابات الشــحن والتوتير 
التي فجّــرت الأمور في الســابق، وليكن الخطاب 
الوحــدوي المحب الجامع هو المعيــار في المقبل من 
الأيام لكي نحمي اللبنانيين وننهض بلبنان إلى ما 

نريده من طمأنينة ورخاء وتقدم«.

واضــاف شــيخ العقل »إننــا نطلب مــن جميع 
والهيئــات  السياســية  والقيــادات  المســؤولين 
الاقتصادية الاســتلهام من معانــي عيد الأضحى 
المبارك فــي تقديم كل التضحيــة المطلوبة وإطلاق 
المبــادرات فــي المســائل الإقتصادية والمعيشــية 
والماليــة التــي من شــأن معالجتها أن تعــزز الثقة 
وتجــدد الأمل وتمكن الحكومة بــكل حقول عملها 
مــن الانطلاق بثقة وثبات إلى التصدي للمشــاكل 
القائمــة والتوجه إلى المؤسســات الدولية المعنية، 
مســتندة إلى قــوة الموقــف المنســجم القائم على 
خطط وتشريعات ومواكبة واعية وعلمية للخروج 

من حلقة المراوحة في الأزمات«.
وأكــد المفتــي الجعفــري الشــيخ أحمــد قبلان 
»ضرورة التمسك بالسلم الأهلي في لبنان وحماية 
البلــد من الطائفية ومنع اللعبة المذهبية والمزيد من 
تكريس الطائفيــة بالقانون والتوظيف«، مشــدداً 
على »أن تقاســم الســلطة يزيد من أزمة مشــروع 

الدولة بل يضع لبنان في قعر الازمات«.
وفــي خطبــة عيــد الأضحــى المبــارك فــي برج 
البراجنة شــدّد على »ضــرورة تأمين حلف وطني 
وظيفتــه حمايــة مشــروع الدولة من الســقوط«، 
محــذراً »من لعبة التعطيــل والصفقات الجانبية«، 
داعياً إلى »أن يكون القرار السياسي بمقدار الأزمة 
الوطنية وليس بمقــدار نفوذ الزعامات والمحاور«. 
وأشار إلى »أننا نعيش مقاطعات طائفية وولايات 
مذهبية، الامر الذي أدى إلى تفشي الفساد ونهب 
المال العام وازديــاد البطالة وانعدام النمو حيث لا 

رؤى تنموية ولا كهرباء...«
وفي مــا خص العلاقة مــع ســوريا، أكد قبلان 
ضــرورة قراءة الواقع بكل بســاطة، قائلًا: »كفانا 
مكابــرة لأن زمــن المراهنات انتهى وســقط ولا بد 
مــن التنســـيق، علــى الاقل »تنســيق الضــرورة« 
مــع ســوريا لحـــل الأمـــور المشتـــركة كمســـألة 

النازحـين«. 

جانب من الاستعدادات للحرب في إدلب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9632 الثلاثاء 13 آب )أغسطس( 2019 - 12 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9632 Tuesday 13 August 2019

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في تقريــر أعده نبيــه بولــص وديفيد كلاود 
في صحيفة »لوس أنجليــس تايمز« عن الأحداث 
الأخيرة فــي مدينة عدن تحت عنــوان »في وقت 
يقلل فيــه حليــف حضوره فــي اليمــن تواجه 
الســعودية منظور حرب لا انتصــار فيها« وجاء 
فيه إن السعودية وبعد أربعة أعوام من محاولتها 
ودول أخرى إعادة الحكومة إلى العاصمة صنعاء 
وهزيمة الحوثيين في حرب خلفت وراءها 100.000 
من المدنيــن وأدت إلــى مجاعة أصابــت الملايين 

وجعلت البؤس يلف البلاد. 
ويستخدم عمال الإغاثة أوصافاً مثل »توراتية« 
و »مجاعة« لوصف الوضع في البلاد. ويبدو البلد 
بالنسبة للكثير من الأمم لا أمل فيه لدرجة أن أقرب 
حليف للســعودية، الإمارات العربية المتحدة قرر 
ســحب قواته على أمل تقوية مبادرة الســام. إلا 
أن طرفاً في التحالف قام يوم الســبت بالسيطرة 
على مدينة عــدن في الجنوب، وهــو الميناء الذي 
كان مركزاً مؤقتــاً للحكومة اليمنيــة المعترف بها 
دولياً والتي تعد مركــزاً للتأثير الإماراتي. وكانت 
عملية استمرت يوماً كاملًا تمت فيه السيطرة على 
كل القواعد التابعة للحكومة والقصر الرئاسي مما 
أدى بالسعودية للقيام بعمل عسكري كطريقة من 

طرق العقاب لوقف تقدم القوات هذه. 
ومع انقســام التحالف تبدو السعودية وحيدة 
وتطلب دعماً عسكرياً أكبر من الولايات المتحدة في 
محاولة منها لمواصلة حرب غير شــعبية يبدو فيها 

النصر حلماً بعيد المنال. 
يقــول فــارع المســلمي ، مدير مركــز صنعاء 
للدراســات الإســتراتيجية: »هذه الحرب لم يكن 
النصــر فيها ممكناً فــي المقــام الأول« مضيفاً »مع 
ذهاب أهم حليف فهذا الوهم لــم يعد قائماً«. وفي 
الوقت نفسه لا يوجد ما يشــير إلى أن السعودية 

والحوثيين مستعدون للتفاوض ووقف القتال.

وقت الامتحان

وقال عبد الله المعلمي، الســفير السعودي في 
الأمم المتحدة »هذا وقت امتحان للحوثيين وعليهم 
وضع حد لاحتلالهم غير القانوني لمركز السلطة في 
اليمن«. ويرى بيتر ســالزبري، الخبير في شؤون 
اليمن بمجموعة الأزمات الدولية في بروكســل إن 
الســعودية لن توافق على تغيير في الوضع إلا في 
حالة أشــار إلى وضع انتصار و«المشكلة الآن ومن 
منظور الحرب هي أن الســعودية وإلى مدى إدارة 
ترامب غير مســتعدتين لعمل هــذا بدون أن يكون 

هناك »نصر ملموس للرياض«. 
ويشــير الكاتبان إلى أن الربيــع العربي عام 
2011 كان من المفترض أن يقود إلى مرحلة جديدة 
بعد التخلص من الديكتاتوريــة وبناء توافق في 
الحكم. إلا أن الحوثيين المرتبطين بإيران ســئموا 
من الانتظــار وقاموا فــي عام 2014 بالســيطرة 
علــى العاصمة صنعــاء. وردت الســعودية عام 
2015 بحملــة عســكرية تظهر مــن خلالها حزمها 
وتســتعرض عضلاتها ضد منافستها إيران. وفي 
ظل قيادة محمد بن ســلمان، وزير الدفاع الجديد 
وولــي العهــد لاحقاً جمعــت الســعودية تحالفاً 

مــن 9 دول في المنطقــة وأفريقيا بهــدف الإطاحة 
بالحوثيين وإعادة الحكومة التي يقودها عبد ربه 
منصور هــادي. وأطلقت الريــاض العنان لحملة 
جوية وفرضت حصاراً جويــاً وبحرياً وبرياً على 
البلد الفقير بشــكل وضعته علــى حافة المجاعة.  
وقادت الإمارات القوات البرية إلى جانب مقاتلين 
من الجنجويد الســودانيين والفصائل اليمنية في 
الجنوب. وفي الوقت نفسه قدمت الولايات المتحدة 
المعلومات الأمنية والدعم اللوجيستي بما في ذلك 
تقديم الوقود للطائرات الســعودية في الجو، كما 
ســرعت من صفقات الســاح لكل من السعودية 

والإمارات. وكان من المفتــرض أن ينتهي التدخل 
العسكري بعد أشهر إلا أن المحللين باتوا يرون أنه 
أصبح مســتنقعاً يذكر بفيتنام مع الأمريكيين. ولا 
يزال الحوثيون يسيطرون على كل مناطق الغرب 
بما فيها صنعاء والمناطق الشمالية قرب الحدود مع 
السعودية وأجزاء من المناطق على البحر الأحمر. 

وتشــير الصحيفة إلــى أن آثار الحــرب على 
المدنيــن كانت مدمــرة. وتقول منظمــات الإغاثة 
الدولية أن 24.1 مليون من 28 مليون نسمة بحاجة 
لدعم، فيما يحتاج 10 ملايين نســمة إلى مساعدة 
عاجلة. وهناك 18 مليون نســمة في حاجة للمياه 

الصحية و19 مليوناً نسمة لا تتوفر لديهم العناية 
الصحية. وفي تقرير للأمم المتحدة نشر في شباط 
)فبراير( جــاء فيه أن الكثير من اليمنيين أصبحوا 
أكثر مرضــاً وجوعــاً وعرضة للخطر مــن العام 
الماضي. وعانى في عام 2017 أســوأ وباء للكوليرا 
حيــث تم الحديــث عــن إصابة مليون شــخص 
تدهور  وأدى  العالميــة.  الصحــة  منظمة  حســب 
الدولية  المنظمــات  تحرك  إلى  الإنســاني  الوضع 
وحتى المشــرعين في الكونغرس، خاصة بعد مقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي العــام الماضي. وقال 
»أعتقد  نيوجرســي  عن  الديمقراطي  الســيناتور 

أن كل زملائــي يتفقون علــى أن الولايات المتحدة 
وأضاف  المسار«.  لتصحيح  حاجة  في  والسعودية 
العضــو الديمقراطــي الأبرز في لجنة الشــؤون 
الخارجيــة أن »عمليــة القتــل الوحشــي لجمال 
خاشقجي، المقيم في أمريكا والصحافي في قنصلية 
السعودية في اسطنبول ربما كانت القشة الأخيرة 
الوحشــية التي قصمت ظهر البعير ولكن علينا أن 

نعيد النظر في علاقاتنا«. 

أفق مسدود

وتــرى الصحيفة أن ما أطلقــت عليه الإمارات 
انتشاراً اســتراتيجياً هو اعتراف بالأفق المسدود 
للحرب. وخرج أكثر من 5.000 جندي إماراتي، مع 
أن البعــض يرى أن عددهــم 10.000 من اليمن مع 
أســلحتهم الثقيلة. وهذا الأمر واضح في المناطق 
أن  الإماراتيون  ويؤكــد  الحديدة.  بميناء  المحيطة 
انسحابهم هو امتداد لعملية ستوكهولم التي بدأت 
بعد وقف الهجوم على مينــاء الحديدة التي تتهم 
من  باستخدامه  الحوثيين  والســعودية  الإمارات 
أجل نقل السلاح. ونقل عن مسؤول إماراتي قوله: 
»نحن محبطون من اســتوكولهم ولكنه هو الحل 

الموجود ونريد تقويته«.
 وخفّت كثافة الغارات الســعودية من 19 يومياً 
عام 2015 إلى 9 غــارات في اليوم عام 2018. وقال 
في  الإماراتي  الأمريكــي-  التعاون  إن  المســؤول 
مكافحة الإرهــاب لم تتأثر. ونشــر البلدان قوات 
خاصــة في اليمــن ضد القاعــدة التــي تعتبرها 
واشــنطن أخطر فرع للقاعدة. ويقول عبد الخالق 
عبد اللــه إن الإمــارات دربت آلافا مــن المقاتلين 
المحليين وســلمتهم المهام. وقال المحلــل الإماراتي 
»لا أعتقد أننا ســنواجه قتالًا كبيراً يحتاج لتدخل 
ســعودي وإماراتي«. وفي الوقــت الذي تواصل 
فيــه الإمــارات مســاعدتها لليمــن إلا أن غيابها 
ســيترك أثره حيث قامت بهندســة ترتيبات بين 
قوات التحالف كما يقول مايــكل نايتس من معهد 
واشــنطن لدراسات الشــرق الأدنى. وقال »علينا 
أن نتوقع تنافساً مسلحاً وأزمات محلية ووساطة 
أقل من الإمارات«. وتشــير الصحيفــة إلى ما قام 
به المجلس الجنوبــي الإنتقالي في عــدن والذي 
سيطر عليها مستخدماً 400 عربة عسكرية قدمتها 
الإمــارات له. وفي الوقــت الذي دعــا فيه الأمير 
خالد بن ســلمان، نائب وزير الدفاع الســعودي 
إلى الهدوء، لا يوجد ما يشــير إلى استمرار الدعم 
للحرب الســعودية التي قتل فيهــا 3.000  جندي 
ســعودي وجرح 20.000 جندي حسب تقديرات. 
ولكــن الحكومة مصممة على القتــال، خاصة بعد 
زيادة الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على المدن 

السعودية.

صحافة 
»لوس أنجليس تايمز«: خروج الإمارات جعل السعودية تواجه في اليمن حربا لا انتصار فيهاعالمية

»دايلي بيست«: جورج نادر ساهم
بمشاركة مستشار لترامب في مناسبة ضد قطر

 

نشر موقع »دايلي بيست« الأمريكي تقريراً حصرياً أشار 
فيــه إلى الطريقة التي ســاهم فيها متهــم بانتهاك الأطفال 
ومستشار سابق لولي العهد في أبو ظبي، في دفع مستشار 
الرئيس الأمريكي للهجوم على قطــر مقابل 100 ألف دولار 
أمريكي. وقالت بيتســي وودرف كاتبة التقرير، إن رسائل 
إلكترونية تظهر أن جورج نادر والمستشــار السابق للبيت 

الأبيض ستيف بانون كانا على علاقة قوية.
وحســب الرســائل فقد اســتطاع نادر المتهم بالتحرش 
بالأطفال وحيازة أشــرطة جنســية إباحية، ترتيب فرصة 
لبانــون كي يتحــدث في مركــز أبحاث مهم فــي العاصمة 
الأمريكية واشــنطن مقابــل مكافأة مالية عالية. وتكشــف 
الرسائل الإلكترونية بين المستثمر وجامع التبرعات للحزب 
– الأمريكي جورج  الجمهوري إليوت برويدي، واللبنانــي 
نادر، عن العلاقة بينه والمستشــار السابق للرئيس دونالد 
ترامب، في وقت ينتظر فيه نادر قرار المحكمة بشأن حيازته 
مواد إباحية لأطفال. بل وتظهر الرسائل الإلكترونية علاقة 
قوية بين نادر وبانون أكثر مما كشف عنها في الماضي. فقد تم 
الحديث عن مقابلة بين الرجلين عندما كان بانون مستشاراً 
للبيت الأبيض، لكنهما ظــا على تواصل بعدما غادر بانون 
الحكومة. بل وســاعد نادر المستشار السابق على المشاركة 
في مناقشــة بمركز بحثي مقابل مكافــأة مالية مجزية. فيما 
قال متحدث باســم بانون إن نادر لم يكن »مهما« في ترتيب 

الكلمة التي ألقاها بانون بتلك المناسبة.
وكان نادر محل اهتمام المحقق الخاص روبرت مولر الذي 
حقق معه ضمن تحقيقاته في التدخل الأجنبي بالانتخابات 
الرئاســية الأمريكية عام 2016. ولكــن مولر لم يكن الطرف 
الوحيد الذي اهتــم بنادر، ففي 3 حزيــران/ يونيو، اعتقل 
مكتب التحقيقــات الفدرالــي )إف بي أي( نــادر في مطار 
»جــي إف كينيــدي« الدولي بنيويــورك، ووجهت له تهمة 
حيازة مواد إباحية. وفي الشــهر الماضي أضافت السلطات 
الفدرالية تهما إضافية تتعلق بممارسة الجنس مع الأطفال. 
وهو معتقل الآن وينتظــر قرار المحكمة مع أنه نفى أي علاقة 

بالاتهامات.

اهتمام

وفي الوقت نفسه أثارت نشاطات صديق نادر، برويدي 
اهتمام الســلطات الفدرالية. وأكد الموقع في تقرير نشــره 
في نيســان/ أبريل، أن واحداً مــن المرتبطين به تحدث إلى 
مكتب التحقيقات الفدرالي عــن تعاملاته التجارية. وتعود 
الرســائل الإلكترونية بين نادر وبرويدي إلى الفترة ما بين 
أيلول/ سبتمبر، وتشــرين الأول/ أكتوبر 2017، ولها علاقة 
بترتيبات مؤتمر في معهد هدســون عن قطر. وكان برويدي 
الباحث عــن فرص عمل وعقود مع دولــة الإمارات العربية 
المتحدة يقود حملة علاقات عامــة تهدف إلى تقويض تأثير 
دولة قطر في واشــنطن وبين قادة اليهود الأمريكيين. وكان 
برويدي ساخطاً على نيك موزين، الموظف السابق في فريق 
السيناتور تيد كروز. وتم التعامل مع كروز بعلاقاته القوية 
مع القــادة اليهود لكي يقوم باللوبي نيابــة عن دولة قطر. 
وكانا يتعاملان مع الدائرة نفســها من اليهود الجمهوريين 
المؤثريــن، ولهذا نظر برويدي إلى موزيــن كخائن. فعلاقة 
قطر مع إيران بســبب تشــاركهما في حقل للغــاز الطبيعي 
طالما أغضبت الكثيرين من داخل المجتمع المؤيد لإسرائيل في 
أمريكا، كما أن الجماعات الموالية لإســرائيل لم تكن مرتاحة 
من قناة الجزيرة التي تملكها قطر. وكتب برويدي في رسالة 
تعــود إلى 6 أيلول/ ســبتمبر 2017 »أشــعر بالتقيؤ« و«كم 
هو أحمق« وتســاءل: »هل هذا الرجل كاره لليهود أم أبله« 

و«ماذا تفعل؟«.
وكانت الســعودية والإمــارات قد بدأتا قبل أشــهر من 
الرســائل حملة لعزل قطــر التي اتهمــت بتمويل الإرهاب. 
ورد القطريــون بحملــة علاقات عامة ممولــة جيداً لتقديم 
رؤيتهم وعدم إغضاب إدارة دونالــد ترامب. وكانت علاقة 
موزيــن مع اليهود والتــي حاول برويــدي مواجهتها هدفاً 
لجهود القطريين وتعزيز الدعم لهم. وكان من ضمن الجهود 
التي قــام بها برويدي ضد قطر هي تنظيــم مؤتمر في معهد 
هدســون. وحدد موعــد المؤتمر في تشــرين الأول/ أكتوبر 
2017 لكي يتم من خلالــه الهجوم على دولة قطر. ولهذا قام 

برويدي في أيلول/ سبتمبر بالاتصال بنادر الذي يعرفه منذ 
تنصيب ترامب كرئيس. وفي 22 أيلول/ سبتمبر أرسل نادر 
رسالة إلكترونية يقترح فيها دعوة بانون. وكتب نادر: »آمل 
أن الأمور جيدة والتحضير للمؤتمر« و«أخبرني لو سمحت 
بالتطورات. وســتيف )بانون( مهتم بالمشــاركة«. وأرسل 
نادر الرسالة المشــتركة بينه وبانون إلى برويدي. واقترح 
نادر عليه إرســال رسالة له«: »ابعث برســالة لتعلمه عن 
المؤتمر وماذا تريده أن يتحدث ومتــى« و«يجب أن تعطيه 
الوقت الرئيســي وتطلب من شخص مناســب لكي يقدمه، 

أخبرني ماذا تخطط«.

رسالة مثيرة

وبعد يومين رد برويدي برســالة مثيرة إلى نادر، لكنها 
موجهة إلى بانون وافتتحها بعبارة »عزيزي ستيف« وبعد 
ذلك قدم فكرة المؤتمر و»أود اســتضافتك كــي تلقي الكلمة 
الرئيســية«. وتضمنت الرسالة خطة أولية للمؤتمر. ويبدو 
أن برويــدي كان يريد من نادر قراءة الرســالة والتأكد من 
مناسبتها قبل إرسالها إلى بانون الذي غادر البيت الأبيض 
في آب/ أغســطس 2017. وفي 29 أيلول/ ســبتمبر أرســل 
المنظمون مســودة بأســماء المشــاركين ولم يكن فيها اسم 
بانــون. وكتب نــادر إلى برويدي: »يجب أن تضيف اســم 
ســتيف بانون« و«هو مهــم حتى ولم ترســل إليه الدعوة 

وأرسل إلي نسخة من البرنامج الكامل«.
وبعد أســبوعين كان اســم بانون في البرنامج. وفي 17 
تشــرين الأول/ أكتوبر، كتب برويــدي: »لا أزال أعمل على 
الكثير من التفاصيل«. »وسنرســل له البرنامج عندما يكون 
جاهــزاً ولمعلوماتك فالمكافأة لبانون هــي 100 ألف دولار«. 
وبعد خمسة أيام، ظل برويدي يرســل لنادر معلومات عن 
مشاركة بانون. وأرسل له رسالة بعثها مباشرة إلى بانون: 
»أشــعر بالبهجة لحضــورك المؤتمر« و«طلــب مني جورج 
إرســال بعض النقاط التي نود التركيز عليها«. وقال رجل 
مقرب من بانون إنه ونادر اقتربــا أكثر بعد مغادرته البيت 

الأبيض. وكان نادر هو من اتصل معه للحديث في المؤتمر. 

دور نادر

إلا أن المتحدث باســم المستشار السابق قلل من دور نادر 
في ترتيب مشــاركته، قائلًا: » كانت هذه واحدة من طلبات 
المشــاركة التي وصلت إلى بانون«. وقال إن »معهد هدسون 
مركــز محترم ولهــذا قبل بانــون الدعوة ولكــي يكون مع 
الســيناتور كوتون والجنرال بترايــوس. ولم يكن جورج 
نادر مهمــاً. ولم يؤثر أو غيره على موقف بانون الشــاجب 
لقطر وكونها تهديداً حقيقياً لإسرائيل ودولة تدعم الإخوان 
المسلمين وحماس وغيرها من جماعات الإرهاب الإسلامي«.

وعقــد المؤتمر في موعده وشــارك فيه الجنــرال ديفيد 
بترايــوس وزلماي خليــل زاد، الذي أصبــح لاحقاً المبعوث 
الخــاص للخارجية الأمريكية وممثلًا لهــا في المحادثات مع 
حركة طالبــان. وحضر المؤتمر أيضاً ممثلــون جمهوريون 
وديمقراطيون فــي الكونغرس والســيناتور توم كوتون. 
وكانت مشــاركة بانون هجومية ومدح الحصار على قطر. 
وقــال: »أعتقد أن أهم شــيء يحدث الآن هو فــي قطر، وما 

يحدث في قطر يشبه قليلًا ما يحدث في كوريا الشمالية«.
ورفــض محامــي نــادر التعليق علــى المناســبة، فيما 
تمســك معهد هدســون بما جاء في المؤتمر. وفــي بيان منه 
قال: »عقد هدســون جلســات عدة ونشــر تقاريــر كثيرة 
عن الشــرق الأوســط بما فيها قطر وأثر الإخوان المسلمين 
الخبيث تحديداً«. و«نعتقد أن نقدنا وتحليلنا لقطر وإيران 
والإخوان المســلمين لا يزال قائماً«. وقــال مصدر مقرب من 
هدســون إن مكافأة بانون هي ما يقدم للمشاركين الآخرين. 
ومــن المفارقة أن بانــون تعرف على موزيــن عدو برويدي 
القديم، وناقش معه فكرة المشــاركة فــي عمل. وبعد المؤتمر 
بشــهرين بدأت الحياة تســير في مســار مختلف بالنسبة 
لنادر وبرويدي حيث تمت ســرقة كمية ضخمة من الرسائل 
الإلكترونيــة والتي كانت بمثابة ذخيــرة لتقارير وقصص 
صحافية تم الكشف من خلالها عن تعاملات الرجلين مع دول 

الخليج وخفايا عالم ترامب.

استدرج رجال أعمال كباراً إلى فندق واستولى على جزءٍ من ثرواتهم

»بلومبيرغ«: محمد بن سلمان بات مليارديراً يمتلك محفظة آل سعود المالية
نشر موقع بلومبيرغ تقريراً عن ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان تحت عنوان: »صعود الأمير السعودي 
إلى السلطة حوّله لزعيم ملياردير«. وجاء في التقرير 
الذي أعده ديفون بندلتون، أن التحرك غير المســبوق 
ضد شــخصيات في الســعودية لم يكن أحد يستطيع 
المســاس بها وتم تقديمه كتحرك ضد الفساد كان جزءاً 
من محاولات محمد بن ســلمان للسيطرة على ثروات 

البلاد.
ومن أجل تحقيــق الفكرة قام ولــي العهد بتحويل 
فندق »ريتز كارلتون« بأرضيته الرخامية إلى ســجن 
في تشــرين الأول/ أكتوبر 2017، ووضع فيه مئات من 
الرجال. وتم الإفراج عن عدد كبير منهم وبعضهم كانوا 
أمراء من أبناء عمومته، ولكن بعد التوقيع على التخلي 
عن جزء مــن أرصدتهم، نقداً أو حصصاً من ممتلكاتهم. 
وتقول الســلطات الســعودية إنها حصلــت على 107 

مليارات دولار.
ويرى الكاتــب أن التحرك الذي نّم عــن قوة وفككّ 
قواعد التعــاون غير المكتوبة والســرية داخل العائلة 
المالكة، أدى لتهميش معارضــي ولي العهد ومعارضيه 
المحتملين في تحرك واحد. وبصعوده للســلطة وكونه 
الوريث المفترض للعرش السعودي، لم يصبح الحاكم 
الفعلي للبلاد فحســب، بل الملياردير الزعيم لشــركة 
العائلة الواســعة والتــي تملك أمــوالًا لا تملكها عائلة 
حاكمة أخرى على وجه البســيطة. ويشير الكاتب إلى 
أن عدد أفراد عائلة آل ســعود يصل إلــى 15 ألف فرد، 
والأكاديميين.  السياســيين  المحللين  تقديرات  حســب 
وتقدر ثروتها حســب مؤشــر مليارديــرات بلومبيرغ 
بأكثر من 100 مليار دولار، وهي ثروة تجعلها في المركز 

الرابع من بين العائلات الثرية في العالم.

رقم متواضع

ويرى الكاتب أن التقدير الذي قدمه مؤشر بلومبيرغ 
متواضع وهو يقوم بشــكل رئيسي على مصادر الدخل 
التي يمكن تتبعهــا ويحصل عليها أفــراد العائلة، أي 
من خــال الرواتب التي يوزعها مكتــب الملك الخاص. 
وحســب الرواتــب التــي قدمتهــا وثيقة للســفارة 
الأمريكية في الريــاض تعود إلى عام 1996 وســربها 
موقع ويكيليكس، فالرواتب الشهرية المخصصة لأفراد 
العائلة المالكة تتراوح من 800 دولار إلى 270 ألف دولار، 
مما يعني ملياراً دولار في الســنة. ولا يعرف كيف وإن 
كانت المبالغ قد تغيرت منذ ذلك الوقت. وافترض الموقع 
أن الرواتب ظلت كما هي ولم تضف إليها اســتثمارات. 
ولكن إن زادت الرواتــب بطريقة متناغمة مع التضخم 
أو الموارد النفطية ولو تم اســتثمار بعض رأسمال المال 
في الاســواق، فثروة آل ســعود مجموعة قد تصل إلى 

تريليون دولار، أي أغنى عائلة في العالم.
وتظل ثروة العائلة ســراً، ولم يتم الكشف عنها إلا 
في مناســبات، منذ إنشــاء الملك عبد العزيز بن سعود 
الدولة عــام 1932 وتوقيعه أول عقد للنفط مع شــركة 
نفط »ستاندرد أويل« كاليفورنيا. ومن المؤكد أن الثروة 
النفطية أســهمت بنمو حظوظ العائلة، إلا أن سيطرتها 
على مفاصل الدولة والمميزات فيها أدت إلى انتعاشــها. 
وحتى وقــت قريب كان الأمــراء يتعاملون مع وزارات 
الحكومة كإقطاعيات خاصة بهم، إلا أن ولي العهد أنهى 
هذا الاحتكار. ويقول الأســتاذ في كلية لندن للاقتصاد 
ســتيفن هيرتــوغ، مؤلف كتــاب »أمراء، سماســرة 
وبيروقراطيون: النفط والدولة في السعودية«: »طالما 
اتســمت العلاقة بين مالية الدولة والأمــراء البارزين 
بالغموض« و»لم يبق إلا شخصان لديهما هذا النوع من 

التميز: ولي العهد والملك«.

وتقدّر ثروة محمد بن سلمان لوحده بحوالي مليار 
دولار. ورداً على ســؤال في لقــاء »60 دقيقة« في قناة 
»ســي بي إس« العام الماضي حول ثروتــه قال: »فيما 
يتعلــق بمصاريفي الخاصــة فأنا رجل غني ولســت 
فقيراً«. و»أنا عضو في عائلة حاكمة موجودة منذ مئات 
الســنين وقبل نشوء الســعودية«. ومنذ صعوده إلى 
الســلطة قاد حملة تغيير تهدف لتقليــل اعتماد البلاد 
على النفط وتنويع الاقتصاد وتخفيض نســبة البطالة 

فيما أطلق عليها »رؤية 2030«.
ومــن ضمن التحــولات، الســماح للمــرأة بقيادة 
الســيارة والســفر دون إذن وليّهــا والمشــاركة في 
الحفلات الموســيقية ودخول المباريات الرياضية. وفي 
الوقت نفســه قاد ولي العهد حملــة لقمع المعارضين له 
وسجن الناشطات اللاتي دعون لرفع الحظر عن قيادة 
المرأة للســيارة، وشــن حرباً في اليمن أدت إلى كارثة 
إنسانية، وتعرض لشــجب دولي بعد مقتل الصحافي 
جمال خاشــقجي على يــد عملاء للحكومــة في مدينة 
اســطنبول العام الماضــي. ومع أن تحالــف محمد بن 
سلمان مع الرئيس دونالد ترامب حماه من التورط في 
مقتل خاشقجي، إلا أن ســيطرته الداخلية لم تضعف، 
ولا تحكمه في محفظــة العائلة المالية. ولم يؤد المنظور 
لوضع أسهم في شركة أرامكو في السوق المالي للكشف 
عن ثروة آل ســعود. فهي أكبر شركة ربحية في العالم 
بأرباح سنوية تقدر بـ162.9 مليار دولار. ولا يعرف كم 

من المال هذا يذهب إلى أفراد العائلة المالكة.

لا فرق بين الخزينتين

وحســب إلين وولد، محررة كتاب »ســعودي إنك: 
بحــث المملكة العربية عن الربح والقوة« )2018( » فمن 
الناحية التاريخية لم يكن هناك فرق بين خزينة الدولة 
والعائلة المالكة«. وقالت: »هذه ملكية مطلقة« و«عندما 
يتعلق الأمر بها، فالعائلة تســتطيع أخذ أي شــيء«. 
وعلى مدى عقــود، أضيف لأفراد العائلــة مصدر آخر 
من الدخل، حيث أخذ بعضهم يلعب دور الوســيط في 
عقود المملكة الدولية خاصة في مجال صفقات السلاح، 
فهي من أكبر مشــتري الســاح في العالم، خاصة من 
أمريكا وبريطانيا وفرنســا. وهناك أمــوال جاءت من 
بيع الأراضي أو الدخول كشركاء صامتين في تجارات. 
واســتفادوا من القوانين التي كانت تشترط حتى وقت 
قريب علــى ملكية شــريك محلي 25% من أســهم أي 

اســتثمار خارجي. ويعد أفراد أسرة آل سعود من أكبر 
المنفقين. فقد حــدد موقع بلومبيرغ أرصــدة بقيمة 30 
مليار دولار في ســباق الخيل والعقارات والســندات 
العامة ومزارع في أفريقيــا، و1.6 مليار دولار في يخت 
ســوبر. وبعضهم لديه حصص في شــركات. فالأمير 
ســلطان بن محمد الكبير، مثلًا هو رئيس أكبر شــركة 
أبناء  ويدير  »المراعي«.  والمشــروبات  الغذائية  للمواد 
الملك فيصل مجموعة »الفيصلية«، وهي مجموعة تعمل 
كشريك محلي لشــركات مثل دانون وفيلبيس هيلثكير 
وأكسنتشــر بي سي وســوني كورب. أما الأمير الوليد 
بن طــال فقد أنشــأ مجموعة المملكــة القابضة والتي 
تســتثمر في الفنادق والعقارات والسندات بما في ذلك 
سيتي غروب إنك وسناب إنك وتويتر إنك. وكان الوليد 
أشهر السجناء في فندق ريتز وانتهى سجنه في كانون 
الثاني/ يناير 2018، ونســبه لاحقا لـ »سوء تفاهم« مع 
أنــه توصل بعد 83 يوما لاتفاق مع لم يتم الكشــف عن 

تفاصيله.
أما الأميــر محمد، الابــن الأكبر للملك ســلمان من 
زوجته الثالثة، فلم يتسلم منصباً مهما في الحكومة قبل 
وصول والده إلى العرش، حيث تولي وبسرعة منصب 
الملكي والمستشار للملك.  الديوان  الدفاع ورئيس  وزير 
وحسب »غالف ســتيتس نيوز« الصادرة عن »سي بي 
أي« الشركة الاستشارية حول المخاطر السياسية، فقد 
ربطت الأمير محمد بـ 20-25 شــركة، أنشــئ معظمها 
عــام 2009 وتعمــل في مجــال العقــارات والتصنيع 
والاتصالات. وتم الكشــف عن أرصدة أخرى من خلال 

»أوراق بنما وأوراق بردايس«.
ونشــرت المجموعة الدولية للصحافة الاستقصائية 
تفاصيل تربط عائلته مع عدد من الشركات في الخارج 
وبعضها ربطت الأمير بشراء قصر الملك لويس السادس 
عشر خارج باريس بـ300 مليون دولار ويخت سيرين 
بـ320 مليــون دولار. بالإضافة لمزرعة تربية حيوانات 
فــي جنــوب أفريقيا، وحصــة في شــركة الاتصالات 
الســعودية بقيمــة 30 مليــون دولار، بالإضافــة إلى 
حصص في عدد من الشــركات الخاصة، تضم مصرفاً 
وشــركة تطوير عقارات ومزرعة تربية أسماك وشركة 
لنقل البتروكيميائيات والتي يســيطر عليها من خلال 
مجموعة »ثروات«. ولا يحب الأمير الحديث عن ثروته 
ولا كيف حصل عليها ولا يهتم بالنقد. ففي مقابلة العام 
الماضي مــع بلومبيرغ، قال: »لا أهتــم برؤية العالم لي 

أكثر من اهتمامي بمصلحة البلد والشعب السعودي«.

أطفال يمنيون نازحون، من مناطقهم التي دمرتها الحرب، يسحبون المياه من بئر في مدينة الحديدة

محمد بن سلمان والوليد بن طلال عقب تنازل الأخير عن مبالغ مالية لإطلاق سراحه 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

 دعا المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان، 
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى 
إعادة النظر في تكليف المقرر الخاص المعني بحرية 
الديــن أو المعتقد، أحمد شــهيد، على خلفية »تحيزه 
المستمر والممنهج« في القضايا المتعلقة بحرية الدين 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحساب السلطات 

الإسرائيلية.
وقال في رســالة وجهها إلى ميشــيل باشيليت 
مفوضــة الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان 
»لقــد فشــل فريق المرصــد فــي العثور علــى بيان 
واحد للسيد شهيد يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية 
المســتمرة لحقوق الفلســطينيين في حريــة الدين 
فــي المســجد الأقصى، حتــى في المناســبات التي 
أغلقت فيها السلطات الإســرائيلية أبواب المسجد 
في وجه المصلين المســلمين في تموز/ يوليو 2017، 
أو فــي الآونة الأخيرة«، وآخرهــا في أول أيام عيد 

الأضحى.
وأعــرب المرصــد الحقوقــي الدولــي عــن بالــغ 
قلقــه إزاء التزام واحــدة من أكثر الســلطات ذات 
الصلــة بشــأن قضية حريــة الديــن الصمت تجاه 
»الانتهاكات الإســرائيلية الممنهجة لحق المســلمين 
فــي حرية العبادة في المســجد الأقصــى«، بما في 

ذلك الاقتحامات  المنتظمة، وقمع المصلين بالقنابل 
المســيلة للدمــوع، واعتداء الشــرطة الإســرائيلية 
عليهم بالضرب والتنكيل، وحظر مئات الأشخاص 

من دخول المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.
 وجاء في الرســالة التي تلقت »القدس العربي« 
نســخة منهــا »لقــد لفَتنا قرب الســيد شــهيد من 
مثــل  لإســرائيل،  المؤيــدة  الضغــط  مجموعــات 
المؤتمــر اليهــودي الأوروبــي والمؤتمــر اليهــودي 
العالمــي وغيرهمــا، ممــا يثيــر المزيد من الأســئلة 
حول موضوعية ســلوكه عندما يرفــض انتقاد أو 
-علــى الأقــل - توثيــق انتهاكات إســرائيل بحق 

الفلسطينيين في حرية الدين«.
وأوضح الأورومتوســطي أن فريقــه حاول في 
مناســبات عديدة التواصل مع الســيد شهيد لحثّه 
علــى التحــرك واتخاذ الإجــراءات اللازمــة لإدانة 
انتهاكات السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس، 
لافتا إلى ان رســائله »لم تلق أي أجوبة من الســيد 
شــهيد، واســتمر فــي تجاهله غيــر المبرر لــكل ما 

يحدث من انتهاكات واضحة«.
ووفق المرصد، فقد كان الســيد شهيد »صريحًا 
للغاية ونشــطًا في مواضيع مهمة وحاســمة مثل 
معــاداة الســامية«، مضيفــا »غيــر أنّ خطابــه لم 
يكــن متوازنًا في قضايــا أخرى مثــل حرية الدين 
في إيــران مقارنة بخطابه في قضايــا حرية الدين 

للأقليات الشــيعية فــي دول مثل المملكــة العربية 
السعودية«، وذلك على سبيل المثال.

 وبيّــن الأورومتوســطي أن »التحيــز المســتمر 
والممنهج« للســيد شــهيد تجــاه القضايــا المتعلقة 
بحريــة الدين فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلة 
»يثيــر جملة مــن التســاؤلات الُملّحة بشــأن حياد 

المنصب الذي من المفترض أن يحترمه«.
 يذكر أن شــهيد بدأت ولايته في تشــرين الثاني 
/نوفمبر 2016، وهو المســؤول عن تحديد العقبات 
الحالية والناشــئة التي تحــول دون التمتع بالحق 
في حرية الدين أو المعتقد وتقديم توصيات بشــأن 

طرق ووسائل التغلب على هذه العقبات.
وشــدّد الأورومتوســطي على أن منصب المقرر 
الخاص المعنــي بحرية الديــن أو المعتقد »يجب أن 
يظل محايدا وموضوعيا ومهنيــاً«. وأضاف »كما 
يُتوقع من صاحب المنصب أن يوثّق بصورة عمياء 
انتهاكات حرية الدين على مستوى العالم دون أي 
نوع مــن التحيــز أو الانتقائية أو التســييس تجاه 

الأمور التي يتم تناولها«.
وحــث لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة لــأمم 
المتحــدة علــى النظــر فــي المســألة، والتحقيق في 
ســلوك شــهيد، وإيجاد »خليفة أكثــر ملاءمة« من 
الناحية المهنية، ويحترم بموضوعية المســؤوليات 

المنوطة إليه.

اتهمه بالتغطية على الاحتلال واقترابه من مجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل

»الأورومتوسطي« يطالب بإقالة مقرر حرية الدين 
والمعتقد لتقاعسه تجاه الانتهاكات في القدس

في ظل تردي الوضع الصحي لستة مضربين منذ أكثر من شهر

دفعة جديدة من الأسرى في سجون الاحتلال 
تنضم للإضراب عن الطعام إسنادا لمعركة الإداريين

غزة ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن ينضم أســرى فلسطينيون جدد للإضراب 
المفتوح عن الطعام، اسنادا لستة أسرى يواصلون »معركة 

الأمعاء الخاوية«، بعضهم مستمر بها منذ 43 يوما.
وأعلنت قيادة الجبهة الشــعبية في سجون الاحتلال، 
عن انضمام دفعة جديدة من الأسرى في سجون الاحتلال 

إلى الإضراب عن الطعام.
وقالــت في بيان لهــا »في إطار التزامنــا الثابت اتجاه 
مســاندة أســرانا المضربين عــن الطعام، قررنــا أن ندفع 
بمجموعة جديدة من كوادرنا الصناديد للالتحاق بخطوة 
الإضــراب المفتوح عــن الطعــام للضغط علــى مصلحة 
الســجون ومن خلفها جهاز »الشاباك« للاستجابة لمطالب 
الأسرى الإداريين الُمضربين وخاصة الأسير حذيفة حلبيّة«.
وحملت كل الأطراف المســؤولية عن حياة حلبية الذي 
يتدهور وضعه الصحي، وقالت »نؤكد أننا لن نقف مكتوفي 

الأيدي في حال حدوث أي خطر على حياة رفيقنا حلبيّة«.
واعتبــرت أن هــذه الدفعة التي ســتلتحق بالإضراب 
هي »خطــوة بمثابة تحذير لإدارة الســجون بــأن عليها 

الاستجابة لمطالب المضربين«.
وأوضحت أنه ســيلتحق بالإضراب من سجن »النقب« 
الأســرى عاصم الكعبي، شــادي معالي، مجد بربر، منذر 
مفلح خلف، جميل يوســف، ناظم عســعوس، محمود أبو 
ســرور، مهند قعوار، محمد ابو خضيــر، مهاب العجارمة ، 

عبادة دنديس، ومعن عواد.
كما سينضم من ســجن »رامون«، الأسرى جهاد معالي، 
أحمد موســى، طارق أبو عياش، زكي عطــا، ثائر حنيني، 
محمود عيسى، وتامر أبو زدود، إضافة إلى الأسرى، حافظ 
عمر، ناصر عطا، رامي كراجة، مجدي نصر، باسل الواوي، 

ومحمود اللحام من سجن »عوفر«.
وأشارت إلى أنّ هناك خمسة أسرى من سجن »جلبوع« 
ســيلتحقون أيضا بالإضراب، وقالت الجبهة »إن الهجمة 
المسعورة من قِبل إدارة مصلحة السجون وجهاز مخابرات 
الاحتلال تتواصل على الأســرى وفي الُمقدمة منهم الأسرى 

الإداريون الُمضربون عن الطعام«.
يشار إلى أن عددا من الأسرى الإداريين وأقدمهم الأسير 
حذيفة حلبيــة يواصلون إضرابهم المفتــوح عن الطعام، 
للمطالبة بإطلاق ســراحهم وعدم تجديد الاعتقال لهم من 

جديد، على غرار المرات السابقة.
ويعاني هؤلاء من أوضاع صحية ســيئة حيث يشتكون 
من آلام شــديدة في المفاصــل وعدم القــدرة على الحركة 
وصداع في الرأس، كما يشــتكون من الهــزال بعدما فقدوا 

الكثير من أوزانهم.
وكان رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين اللواء 
قدري أبــو بكر قال إن هنــاك العديد مــن المعتقلين بحالة 
صحية صعبة بســبب مواصلتــه الإضــراب المفتوح عن 

الطعام، كالأسير المريض حلبية.
وتعتقل إســرائيل أكثر من 500 أســير إداريا، وهو نوع 
من الاعتقال الذي يخضع فيه الأسير لمحاكمة، حيث يعتقل 
بناء على قرارمن مسؤول عســكري، وتظل التهم الموجهة 

إليه سرية.
يشار إلى انه في إطار مســاندة الأسرى المضربين، نفذ 
في الأســابيع الماضية عشرات الأســرى إضرابا اسناديا، 
توقفوا خلاله عــن تناول الطعام، كخطــوة تحذيرية من 
اتساع دائرة الاحتجاج ضد الاحتلال، خاصة في ظل تردي 

الوضع الصحي للمضربين.
وشــهدت الأســابيع الماضية، زيادة في عدد الأســرى 
الإداريين الذين خاضوا إضرابات فردية، ونجح هؤلاء في 
تحقيق انتصاراتهم على السجان الإسرائيلي، فيما يترقب 

آخرون هذه اللحظة.
وتعتقل إسرائيل نحو 6000 أسير ، بينهم نساء وأطفال 
وكبار في السن ومرضى، وجميعهم يشتكون من معاملتهم 

بشكل سيىء. 
ويشــتكي هؤلاء جميعا من سياســة »الإهمال الطبي« 
ومن تعرضهــم للتعذيب والضــرب والإهانــة، كما تقوم 
ســلطات الاحتلال بوضع عدد كبير منهم في زنازين العزل 
الانفرادي، وتمنعهم من زيــارة الأهل، كما تقدم لهم طعاما 

سيئا من ناحية الكم والجودة، وتحرمهم من التعليم.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

الفلســطينية  المقاومــة  تبنــي  عــدم  مــن  بالرغــم 
الاشــتباكات المســلحة الأخيــرة التي شــهدتها حدود 
قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وأدت إلى استشهاد 
خمســة نشــطاء، أحدهــم ظهــر وهــو يرتــدي اللباس 
الخــاص بكتائــب القســام، إلا أن اســتمرار مثــل هــذه 
الأعمــال التي قالت حماس إنها جاءت بســبب »جرائم 
الاحتــال« مــن المحتمل أن تعيــد التوتر العســكري من 
جديد، خاصة في ظل استمرار إسرائيل في المماطلة في 
إجراءات رفع الحصار وتنفيذ تفاهمات التهدئة الأخيرة 

التي تقودها عدة أطراف.
وقد شــهد فجر الســبت وصباح الأحد الماضيين، اندلاع 
اشــتباكين بين مســلحين فلســطينيين وجنــود الاحتلال، 
الأول وقــع على الحدود الشــرقية لمدينة دير البلح وســط 
قطاع غــزة، والثاني على حــدود بلدة بيت حانون شــمال 
القطاع. في الحدث الأول تسلل أربعة مسلحين فلسطينيين 
يحملون بنادق رشاشــة وقذائف مضــادة للدروع وقنابل 
يدوية إلى مكان قريب من الحدود، أحدهم حســب الرواية 
الإســرائيلية تمكن من التسلل وقص الســياج، والاشتباك 
مــع جنود الاحتلال، الذين أطلقوا في ســماء المنطقة قنابل 
إضاءة، وردوا باســتهداف النشطاء الأربعة بشكل مباشر 

ما أدى إلى استشهادهم.

هجوم فلسطيني ضخم

وقتها قــال الناطق باســم جيش الاحتــال، إن قواته 
أحبطت هجوما وصفه بـ »الضخم« قرب السياج الأمني، 
وإنه يمكن أن يستنتج ذلك من طريقة عمل الخلية المسلحة 
والعتــاد الــذي كان بحوزتهــا كبنــادق »كلاشــنيكوف« 
وقذائــف »ار بي جي« وعبــوات أنبوبية ناســفة وقنابل 
يدوية ومعدات لقص الســياج ولوازم طبية. وأشــار إلى 
أن ذلــك يدل على نية المســلحين المكوث فــي المنطقة، بعد 

ارتدائهم لباسا عسكريا شبيها بزي جنود جيشه.
ولم يســتبعد جيش الاحتلال أن يكون هدف الهجوم 
أسر جنود والعودة بهم إلى قطاع غزة، وقد حمل حركة 
حماس المسؤولية عن العملية، كونها تسيطر على قطاع 

غزة، رغم عدم جزمه بأن المسلحين ينتمون إليها.
وقد دفع جيش الاحتلال بقوات إلى المكان بعد تصفية 
الخلية المســلحة، وســحب أفرادها من المنطقة الحدودية 
الواقعة داخــل قطاع غزة، لينقلها إلــى »ثلاجات الموتى« 

ليحتجز جثامينهم إلى جانب عشرات الشهداء.
وبعد أقل من 24 ســاعة من ذلــك الحدث، قال جيش 
الاحتــال إن قوات جيشــه أطلقــت النار تجاه ناشــط 
مسلح عند اقترابه من السياج الفاصل عن شمال قطاع 
غزة، مما أدى إلى استشــهاده، وقد ترافق مع الحادث 

اشتباكات على حدود غزة تنذر بانفلات الأمور 
وبتصعيد عسكري إذا أبقت إسرائيل على الحصار وتلكأت في تنفيذ تفاهمات التهدئة

إطلاق جيش الاحتلال عدة قذائــف مدفعية على موقع 
رصد قريب لنشطاء حماس.

الإســعاف  فــرق  تمكنــت  الثانــي  الحــادث  فــي 
الفلسطينية من انتشال جثمان الشهيد، ويدعى مروان 
ناصــر )26 عامــا( وظهــر وهــو يضع عصبــة خاصة 

بنشطاء الجناح العسكري لحركة حماس.
وكان رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف 
كوخافــي ، قام بســبب حساســية العمليــات بجولة في 
محيط قطاع غزة حيث عقد جلسة لتقييم الوضع بمشاركة 

قائــد المنطقــة الجنوبيــة العســكرية الجنــرال هرتســي 
هاليفي، وقائد فرقة غزة العميد اليعزيز تولدانو. وتحدث 
هؤلاء خــال الجولة مع جنود جيش الاحتلال والمراقبات 

الذين شاركوا في كشف خلية دير البلح. 
وأجرى قــادة جيش الاحتلال جولة في المنطقة التي 
وقعت فيها محاولة التسلل، واستمعوا الى إيجاز حول 
اســتعداد القــوات والتعامــل مع الحــادث، كما تحدث 
رئيــس أركان جيش الاحتــال مع كافة قــادة الكتائب 

العاملة في منطقة غزة في أعقاب الأحداث الأخيرة.

و لــم تتبن حركــة حمــاس ولا جناحهــا المســلح كتائب 
القسام الهجوم الأول ولا حتى الثاني، في غزة. وقد وصفت 
الحركــة على لســان الناطق باســمها عبد اللطيــف القانوع 
الهجمات بـ »الفردية«، لكنها حذرت من  أن »استمرار جرائم 
الاحتلال الإســرائيلي وحصاره قطاع غزة سيدفع الشباب 

الغاضب إلى ردات فعل فردية رفضا لذلك«.
وذكر القانوع في تصريح أن الاحتلال ارتكب جريمة 
جديدة بحق مجموعة من الشــبان الغاضبين »بســبب 
جرائمه المســتمرة وإرهابه المنظــم وحصاره المتواصل 

لقطــاع غــزة«. وأكــد أن »حالة الغضــب والضغط التي 
يعيشــها أبناء شــعبنا بســبب اســتمرار الحصار على 

قطاع غزة يتحمل نتائجها الاحتلال الصهيوني«.
ويشــير تســارع حوادث الاشــتباكات، حيث ســبق 
وأن شهد الأســبوع الماضي حادثا مماثلا على الحدود 
الشــرقية لمدينــة خانيونــس جنــوب القطــاع، أســفر 
عن استشــهاد مســلح فلســطيني وجرح ثلاثــة جنود 
إســرائيليين، إلا أن مثــل هــذه العمليات مــن الممكن أن 
تتصاعــد بوتيــرة عاليــة، فــي حــال اســتمر الحصار 
المفــروض علــى غــزة منــذ 13 عامــا، مــن قبــل جيش 
الاحتلال، وبســبب تلكؤ إســرائيل في تنفيذ تفاهمات 
التهدئــة التــي جــرى التوصــل إليهــا برعايــة مصرية 
وقطريــة وأمميــة منذ أشــهر، حتــى في ظل عــدم رغبة 

الطرفين حماس وإسرائيل في حرب جديدة.

عملية رابعة

كمــا أن احتمال وقوع عمليــة رابعة من هذا النوع، قد 
يســفر عن إيقاع خســائر فــي الجانب الإســرائيلي، أو 
قيام إســرائيل من جهتها باســتمرار تغولها على قطاع 
غــزة وقتل المزيد من المواطنين، ما قــد يؤدي إلى اندلاع 
جولة تصعيد عسكري، قد تنتهي بحرب رابعة، خاصة 
وأن الجولة الأخيرة التي انتهت بتدخل وسطاء التهدئة 
قبل أكثر من ثلاثة أشــهر، ودامت لثلاثة أيام، كادت أن 

تستمر لتصل إلى حرب. 
وبما يشــير إلى ذلك قال وزير الخارجية الإسرائيلي 
يســرائيل كاتــس، إن هنــاك احتمــالات للانتقــال الى 
»معركــة جديدة« في قطاع غــزة، في حال تجدد إطلاق 
الصواريــخ على إســرائيل، وذلك علــى خلفية الأحداث 
الأخيرة، محملا حماس المســؤولية عــن كافة الأحداث 

الأمنية في المنطقة الحدودية.
وســبق وأن قال رئيس الــوزراء، بنيامــن نتنياهو، 
إنــه يســعى إلــى تحقيق الهــدوء فــي القطــاع، وإنه لا 
يمانــع التفاهمات مع حماس، لكنــه أكد في الوقت ذاته 

استعداد جيشه للذهاب إلى معركة كبيرة.
فــي المقابل تواصــل المقاومــة الفلســطينية في غزة 
اســتعداداتها لأي طارئ رغم جهــود التهدئة، وحذرت 
فصائل المقاومة إسرائيل سابقا من ارتكاب أي حماقة 
ضــد القطاع، وأكدت قــدرة المقاومة على الــرد على أي 
هجــوم.وكان خالــد البطــش، منســق الهيئــة الوطنية 
لمســيرات العودة، والقيادي في الجهاد الإســامي، قد 
قال إن الشــعب الفلسطيني ســيواصل مقاومة المحتل 
والاســتمرار في »مســيرات العودة« رفضًــا لـ »صفقة 

القرن وللظلم والحصار المفروض على قطاع غزة«.
وأكد خــال خطبة صــاة العيــد في مخيــم العودة 
شــرق مدينة غــزة »«ســنواصل مقاومتنا ومســيرات 

العودة رفضًا للظلم والحصار«.

مئات آلاف الفسطينيين يشيعون الشهيد مروان الناصر الذي اغتالته قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال تنفذ توغلا بريا على حدود غزة
عزة ـ »القدس العربي«:

نفذت قوات الاحتلال الإســرائيلي عملية توغل برية على 
الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن عددا من الجرافات الإســرائيلية 
توغلت الإثنين شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت المصــادر أن تلك الجرافــات دخلت في المنطقة 
القريبة مــن مخيم العودة شــرقي بلدة خزاعة، وشــرعت 

بأعمال تمشيط وتجريف.
وانســحبت تلك القوات عقب العملية إلــى خارج حدود 
قطــاع غزة، دون أن يســفر التوغل عن وقــوع إصابات في 

صفوف المواطنين الفلسطينيين.
وكثيرا ما تقوم قــوات الاحتلال بعمليات توغل برية على 
حدود القطاع الشــمالية والشــرقية، تجــري خلالها أعمال 
تمشــيط وتجريف، كما تقوم بوضع أسلاك شائكة في بعض 
المناطق، وإنشاء »سواتر ترابية« ضمن خططها الرامية لمنع 

وصول المتظاهرين المشاركين في فعاليات »مسيرات العودة« 
إلى مناطق قريبة من الحدود.

والمعــروف أن هذه التوغــات وكذلك عمليــات ملاحقة 
الصيادين في عرض البحر، والتي تتم بشــكل شــبه يومي، 
تحــول دون تمكن مزارعــي الحدود والصياديــن من إكمال 
عملهــم اليومــي المعتاد، خشــية من أن يصابــوا برصاص 
الاحتلال، الذي يطلقه الجنــود في أرجاء عدة للتغطية على 

العمليات.

أسرى فلسطينيون في أحد سجون الاحتلال

قوات الاحتلال تقتحم باحة الاقصى
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رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

تمهيدا لعمليــات هدم محتملة، اقتحمــت قوات الاحتلال 
الإســرائيلي بلدة بيت كاحل شــمال مدينة الخليل، وأخذت 
قياســات منزلين وصورتهما من الداخل والخارج، في الوقت 
الذي تتواصل فيه حالة الغليان الشــعبي والرســمي، على 
خلفية ســماح حكومة الاحتلال لمئات المســتوطنين باقتحام 

باحات المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى.
وحســب مصادر محلية في البلدة الواقعة جنوب الضفة 
الغربيــة، فإن قــوات الاحتــال داهمت منزلي الأســيرين 
قاســم عصافرة )30 عاما( ونصير عصافــرة )24 عاما( في 
البلدة وأخرجت ســكانهما، قبل أن تأخذ قياســات المنزلين 
وتصورهما، وجاء ذلك بعد أن اعتلقت قوات الاحتلال أربعة 
مواطنين من عائلة عصافرة في البلدة، بينهم ســيدة، بتهمة 
قيامهم بقتل جندي إســرائيلي قرب مســتوطنة مقامة على 

أراضي مدينة بيت لحم الأسبوع الماضي.
وكانت إســرائيل قد كشفت، الســبت الماضي، عن اعتقال 
أفراد الخلية التي نفــذت عملية قتل الجندي، بعد أن وجدوه 

يسير على طريق قرب المستوطنة.

تشريد السكان

وسبق أن قامت سلطات الاحتلال بهدم الكثير من منازل الضفة 
الغربية، بحجة قيام أصحابها أو أحد أفراد العائلة بعمليات طعن 

طالت مستوطنين أو جنودا إسرائيليين.
وتؤدي هذه العمليات إلى تشــريد ســكان تلك المنازل، 
وتصنف على أنها نوع من أنــواع »العقاب الجماعي« التي 
تنتهجها قــوات الاحتلال ضد الفلســطينيين. كذلك قامت 
قوات الاحتــال باقتحام بلدة سبســطية شــمال مدينة 
نابلس، وســط إطلاق الرصــاص وقنابل الغاز المســيل 
للدمــوع. وقال رئيــس البلديــة محمد عــازم، إن قوات 
الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشــرت في أحيائها، وســط 
إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المســيل للدموع، الأمر الذي 

أدى الى اندلاع مواجهات مع الأهالي.
وفي الســياق تواصلت حالة الغضب الشــعبي في مدينة 
القدس المحتلة وباقي المناطق الفلســطينية، رفضا لعمليات 
اقتحام المســتوطنين بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية 
الخاصة باحات المســجد الأقصى لتأدية »طقوس تلمودية«، 
ضمــن فعاليات للجماعات الاســتيطانية المتطرفة بذكرى ما 

يعرف باسم »خراب الهيكل«.
الفلســطيني محمود  ورفضاً لهذه العمليات قال الرئيس 
عباس : »نحن هنا صامــدون صابرون مرابطون في أرضنا، 
ولن نسمح لأحد أن يخرجنا منها، ولن نسمح لأحد أن يحتل 
مكاننا، ولن نســمح لأحد أن يأخذ حقوقنــا أو أن يهضمها«. 
وأضاف: »ســنبقى هنــا لإقامة دولتنا المســتقلة وعاصمتها 

القدس الشريف، مهما طال الزمن«.
كما ندد الناطق باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة باقتحام 

الاحتلال يأخذ قياسات منازل منفذي عملية قتل الجندي تمهيدا لهدمها

تنديد فلسطيني رسمي وغليان شعبي رفضا لعمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، والاعتداء على 
المصلين في أول ايام عيد الأضحى المبارك.

وحمــل الحكومــة الإســرائيلية مســؤولية الاقتحــام 
والاعتداء على المصلين، الأمر الذي قال إنه »يشكل استفزازا 
كبيرا لمشاعر المســلمين ويعمل على تأجيج الأوضاع وزيادة 

التوتر لجر المنطقة الى مربع العنف«.
وشدد على أن المســجد الأقصى يعد »خطا أحمر« وأنه لا 
يمكن الســكوت أمام ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من 

قبل الاحتلال ومستوطنيه، وحذر الحكومة الاسرائيلية من 
استمرار السماح للمســتوطنين بالقيام بهذه الجرائم، ومن 
تحويل الصراع السياسي الى »صراع ديني«، مشددا أن هذا 

الأمر »سيحرق كل شيء«.
كذلك، أكد الناطق باســم حركة فتح أســامة القواســمي 
أن القــدس والأقصــى »خــط أحمــر«، وأن التمســك بهما 
»ثابت راسخ لا يتغير، ولا ســام دون عودتهما لأصحابهما 

الفلسطينيين دون انتقاص«.

إلى ذلك، أكدت حركة حماس أن »جنون حكومة الاحتلال 
الإســرائيلي ومتطرفيها الداعين للمساس بالمسجد الأقصى 

سيرتد وبالا عليهم«.
وحملت حماس، في بيان لها، الاحتلال مسؤولية تداعيات 
هذا »العدوان الســافر الذي يقود إلى انفجار الأوضاع، كما 
ســبق لأحداث الأقصى أن كانت شــعلة انتفاضات شعبنا 

ووقود ثورته طوال تاريخه النضالي«.
وأشــادت بصمود السكان المقدســيين في وجه الاعتداء 

الإســرائيلي، وتمكنهم من إفشــال مخطط الاقتحام الموسع 
الــذي دعت إليــه »جماعات الهيــكل المزعــوم«، مؤكدة أن 
الشعب الفلسطيني أثبت المرة تلو الأخرى »تمسكه بالمسجد 
الأقصى، واســتعداده الكامل للدفاع عــن حرمته، وإبطال 

مخططات الاحتلال الرامية لتهويده وتقسيمه«.
وشــددت على ان الأقصى يعد »خطا أحمــر، لن نتهاون 
في حمايته، ولن نســمح للاحتلال ومستوطنيه في التمادي 
بمهاجمته«، ودعت أطياف الشــعب الفلســطيني بالتوحد 
والوقوف خلف سكان القدس وتوفير كامل الدعم والإسناد 

لهم في معركتهم »الشرسة« ضد الاحتلال ومستوطنيه.
وكان رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل 
هنية، قد حذر من أي خطوة من شــأنها المســاس بالمســجد 
الأقصى المبــارك وأهلــه، أو محاولات لـ »فرض التقســيم 
الزمانــي والمكانــي«، أو أي إجراء من شــأنه تغيير الهوية 

الإسلامية للمسجد.

تصعيد الانتفاضة

كما  حمّلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الاحتلال 
الإســرائيلي المســؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان على 
الفلسطينيين، ودعت إلى »تصعيد الانتفاضة والمقاومة ضد 
الاحتلال كخيار وحيد لكســر غطرســته والرد على إرهابه 

وعدوانه«. 
كما دعت إلى اجتمــاع عاجل للأمنــاء العامين للفصائل 
للتغول  الوطنية والإسلامية لـ«وضع استراتيجية مواجهة 
الصهيوني ودعم صمود شعبنا وإسناد المقدسيين«. وأكدت 
أن ما يقوم به العدو سيقابل بـ »رد فعل فلسطيني«، مضيفة 
أن »شــعبنا المقاوم لن يتهاون أبداً أمام هــذا العدوان الذي 

يطال الإنسان ويطال الأرض والمقدسات«. 
وأكدت الجبهة الشــعبية أن ما يجري فــي مدينة القدس 
المحتلة »شرارة لانفجار شامل في وجه الاحتلال الإسرائيلي 

والمشاريع التصفوية«.
وكانــت قوات الاحتلال الإســرائيلية قــد أمنت عمليات 
اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى في أول أيام العيد، بعد 
أن سرت أنباء عن صدور قرار بمنع المستوطنين من الاقتحام، 
في ظل تجمهر عدد كبير من سكان المدينة المقدسة في باحات 
الأقصى، حيث قررت دار الافتاء تأخير صلاة العيد لســاعة، 

في إطار خطة التصدي للاقتحامات.
وتصدى ســكان المدينة المقدســة لتلــك العملية، ودارت 
مواجهات شــعبية حامية في رحاب المســجد، أســفرت عن 
إصابة عدد من المواطنين، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم 
بالضرب. وقالت جمعيــة الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت 
مع 37 إصابة، منها 15 جرى نقلها الى المشافي، فيما تم علاج 

باقي الإصابات ميدانياً.
كما قامت تلك القوات الإســرائيلية التي انتشرت بكثافة 
داخل الأقصى، باعتقال ثلاثة مواطنــن أثناء وجودهم في 

ساحة قبة الصخرة.

عناصر من قوات الاحتلال خلال اشتباكات في الضفة

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:
»إســرائيل أنموذج لإرهاب الدولــة«... هذه عبارة 
سياســية لا علاقة لها بأدبيــات اتفاقية وادي عربة بين 

الأردن وإسرائيل.
وهي عبارة لم تســتخدم ســابقاً على لسان أي من 
رجال الدولة أو كبار المسؤولين في الأردن حتى في أشد 
لحظات التأزم بالعلاقات. لكنها العبارة التي قرر رئيس 
مجلس النــواب، عاطف طراونة، خلال إجازة العيد، أن 
ينشرها ويتحمل مسؤوليتها ظهيرة اليوم الثاني لعطلة 
عيد الأضحى بالرغــم من أنه أعلن قبل ثلاثة أســابيع 
أنه »لن يترشــح للانتخابات« وسينســحب من المشهد 
البرلمانــي. الأهم أن اتهام إســرائيل بـ«إرهاب الدولة« 
كان دوماً من الخيارات التي تتجنبها النخبة السياسية 
وحضرت بتوقيع الطراونة اليوم بعد ما حصل صبيحة 
أمس الأول في الحرم القدســي وفي مدينة القدس وفي 

ظل الإصرار على تأمين بقاء الوصاية الهاشمية.
لافت جداً للنظــر أن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، 
تبايــن عن طراونة أيضــاً ولم يصدر عنــه إلا تصريح 
له علاقة بتحميل  التصرفات الإســرائيلية مســؤولية 
الاســتعصاء والتأزيم في المنطقة، ولــم يصل بطبيعة 
الحال بحكــم موقعه وموقفــه إلى التلميح لما أســماه 

طراونة بـ»إرهاب الدولة«.
ولافت أيضاً أن الحكومــة الأردنية أظهرت تماماً أنها 
مثــل المواطنين في »حالــة عطلة رســمية« حتى عندما 
يتعلــق الأمر بما حصل في المســجد الأقصــى، حيث لم 

يصدر تعليق باسم الحكومة أو بيان رسمي أو موقف.
 فــي كل حال، النقاش مفتــوح أو تمكن الأمريكيون، 
تحديداً في جناح جاريد كوشــنر وطاقمــه، من جعله 
مفتوحاً فيما يتعلق بالدور الأردنــي في رعاية الأماكن 
المقدسة في الوقت الذي تمر فيه الاتصالات بين إسرائيل 
والأردن بأزمة غير مســبوقة ليس فقط على صعيد عدم 

وجود تواصل من أي نوع مع حكومة اليمين الإسرائيلي، 
حيث علاقات ســيئة جداً منذ سنين، وليس على صعيد 
تحفظ الأردن على أي لقاء مــع بنيامين نتنياهو، ولكن 
أيضاً علــى صعيد »خبــرة الماضي« فــي العلاقات مع 
مؤسســات »العمق الإســرائيلي« التي كانت تســعى 
بالماضي بدورها إلــى إظهار »التباين« فــي موقفها من 
احترام الأردن ومصالحه ودوره عن مواقف الاتجاهات 

اليمينية في الحكومة والكنيست.
 وفي أحد مستويات القرار الأردنية قبل أيام من عطلة 
عيد الأضحى، تليت لأغراض العصف الذهني مقترحات 
وأفكار مثيرة وحساسة حول »الانقلابات« التي تحصل 
في مؤسسات الجيش والأمن الإسرائيلية، تحديداً التي 
كانت بالعــادة غير ملتزمة بموقف اليمين الإســرائيلي 

تجاه السيناريوهات التي تقلق الأردن بالعادة.
الحديث هنا عن فكرة ســبق لوزير البلاط الأسبق، 
الدكتــور مروان المعشــر، أن حاول عبثــاً، ومنذ خمس 
ســنوات عبر »القدس العربي« وغيرهــا، التحذير منها 
عندما قال إن »إسرائيل انقلبت ليس على عملية السلام 

فقط ولكن على الأردن ودولته ومؤسساته«.
أما الجديد معلوماتياً والحســاس فعــاً فهو تقارير 
»تقييــم المواقف« التي تليت ودرســت في مؤسســات 
أساســية فــي الأردن حول »تســلل وتســرب خطير« 
لليمين الإســرائيلي في الهيكل الأمني والعسكري، وهو 
تسرب زاد من حصة وحضور اليمين الإسرائيلي ولأول 
مرة فــي تاريخ الصراع وتاريخ التواصل والســام مع 
الأردن داخل مؤسســات العمق الإسرائيلية التي كانت 
النخبة الأردنية تعتبرها »حليفاً صلباً« للسلام لا يمكنه 

الانقلاب على الأردن في الماضي.
ثمة مــن يعتبر هــذا التســلل اليوم وزيــادة عدد 
»المتدينين المتشــددين« و«المستوطنين« في كوادر الأمن 
الإسرائيلية لنســب غير مســبوقة من »أشد الاخطار« 
على الدولة الأردنية وليس على الشــعبين الفلسطيني 

والأردني فقط أو على عملية السلام.
تتراكم في أوســاط الغرفة الخلفية للقرار في الأردن 

المخاوف في هذا الاتجاه، خصوصاً عشــية الانتخابات 
المكررة.

 ويزيــد الاعتقــاد بــأن الانقــاب قــد يتفاعل في 
مؤسســات الجيش والأمن الإسرائيلي بقوة، ليس فقط 
بحكم التســلل والتســرب، ولكن بحكم البيئة العبثية 
التي ينتجها طاقم الرئيس دونالــد ترامب، الأمر الذي 
اســتدعى برأي خبراء ومصادر مطلعة »جولة أردنية« 
مهمة جــداً بغرض »الاطــاع » أولًا، وبغرض الاحتياط 
والاســتدراك ثانياً في عقــل »المؤسســة البريطانية« 
الصديقة والحليفة القديمة للمملكة، مما اســتدعي على 
الأرجــح أن تبدأ تلك الجولة بأول لقاء بين رئيس وزراء 
بريطانيــا الجديد وزعيم عربي هو الملك عبد الله الثاني 

قبل عطلة العيد مباشرة.
بمعنى آخــر، تصبح مغــادرة الطراونــة، في اللغة 
والتعبير لمســافة »الأمــان المعتادة« وهــو يتحدث عن 
»إرهــاب دولة إســرائيل« وبصورة نــادرة وفي ويوم 
عطلة ومنــاخ عيد والملك خارج البلاد، هي أقرب لصيغة 
تعبر عن »مخاوف« مواقع ونخب قرار مهمة من مؤشرات 
»مقلقة« لهــا علاقة بتزايــد أعداد »المتشــددين دينياً« 
وممثلي المســتوطنات فــي عمق الهيــكل البيروقراطي 
الأمني الإســرائيلي ولاحقاً العســكري، حيــث تقارير 
حساســة عن »خطة محكمة« يتســرب المتشددون فيها 
من الذين لا يؤمنون أصلًا لا بالأردن ولا باتفاقية السلام 
معه، بل يؤمنون بالعكس بســيناريو »الوطن البديل« 

إلى مواقع قيادية »حساسة«.
 وبصورة »لــم تكن تحصل بالماضي« في إســرائيل 
التي تقول القراءة والخبرة الأردنية بأنها تأسست على 
أساس تقاسم اختبر سابقاً يسمح بوجود اليمين الديني 
المتشدد في الحكم والكنيست والمؤسسات، على أن يبقى 

»الجناح العلماني« في الجيش والأمن.
 ســمعت »القدس العربي« مباشرة من أحد أهم رموز 
الخبرة الأردنية بالإســرائيليات »قلقاً« من هذا التحول 
وتداعياتــه المحتملة ومخاطره على الكيان والمشــروع 

الأردني وحتى على إسرائيل نفسها.

اليمين الديني »يتسلل« للجيش والأمن في إسرائيل... 
والحكومة الأردنية أيضا »في العطلة« رغم ماحصل في القدس والأقصى 

المطران عطا الله حنا للعالم:

 أعيدوا للقدس بهاءها ومجدها وسلامها 
ولا تتركوها فريسة للاحتلال وللمستوطنين العنصريين

الناصرة- » القدس العربي«

من وديع عواودة: 

اعتبر المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس أمس اقتحام 
المستوطنين المسجد الأقصى عملا خطيرا واستفزازا لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني معربا 
عن شجبه واســتنكاره لهذه الاقتحامات المستمرة والمتواصلة. في لقاء مع وفد مقدسي 
تابع المطران حنا » لذا فإننا نؤكد مجددا خطورة ما يحدث في مدينتنا فالقدس في خطر 
شديد والفلســطينيون يتصدون بصدورهم العارية للاحتلال وسياساته وممارساته 
في المدينة المقدســة ».  وقال إن كنائس القدس ومسيحيها انما يرفضون هذه التعديات 
وهذه الاقتحامات الاســتفزازية الخطيرة التي تستهدف المسجد الأقصى وإن  المعتدين 
وأولئك الذين يسعون لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا تمهيدا لبناء هيكلهم المزعوم انما 
هم  ذاتهم الذين يسرقون اوقافنا الارثوذكسية ويسلبونها من أبنائها وأضاف » منذ عام 
48 وحتى اليوم واوقافنا الارثوذكســية تُســرق منا وتستهدف بأساليب معهودة وغير 
معهــودة وعبر أدوات اوجدهم الاحتلال خدمة لسياســاته وممارســاته. أولئك الذين 
يســتهدفون الأقصى هم ذاتهم الذين يســتهدفون اوقافنا المســيحية وخاصة في باب 
الخليل حيث ان المجموعات الاســتيطانية تستعد للاستيلاء على عقارات ارثوذوكسية 
وابنية عريقة وجميلة تعتبر تحفة من التحف التي تزين مدينة القدس ناهيك عن كونها 
المدخل المؤدي الى المقدســات والــى البطريركيات والاديرة والكنائــس«. وأعرب حنا 
عن تكافله مع  الإخوة في هيئة الأوقاف الإســامية  ومع الهيئة الإســامية العليا ودار 
الإفتاء وجميع الســادة العلماء رجال الدين الإسلامي في القدس. كما عبر عن تضامنه 

مع اخوتنا المســلمين الذين تم الاعتداء عليهم في عيد الاضحي متمنين الشفاء للجرحى 
ومؤكدين للعالم بـــأسره بأننا سنبقى ندافع عن القدس وعن مقدساتها واوقافها مهما 
كثرت المشاريع المشــبوهة والمؤامرات والمخططات الهادفة لطمس معالم القدس وتزوير 
تاريخها والنيل من عدالة قضيتنا الفلسطينية. مؤكدا ان ما حدث في باحات الأقصى وما 
يحدث في كل يوم من اقتحامات ومن اســتفزازات خطيرة كما وما يحدث بحق اوقافنا 
المســيحية انما هذه رســالة الى العالم بأسره والى المســيحيين والمسلمين في كل مكان 
والى أبناء امتنا العربية والى أصدقائنا المنتشــرين في سائر ارجاء العالم بضرورة ان 
يلتفتوا الى مدينة القدس وان يدركوا خطورة ما يحدث فيها وما يحدث فيها لا يمكن ان 
يوصف بالكلمات  وتابع » كلنا مستهدفون كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد مسيحيين 
ومسلمين وان تعددت الوسائل التي يتم من خلالها استهدافنا«. وقال حنا انه يطلق من 
رحاب المدينة المقدســة نداء عاجلا الى المرجعيات الروحية الإسلامية والمسيحية والى 
جميــع الذين يؤمنون بقيم الحــق والعدالة ونصرة المظلومين بــأن يلتفتوا الى مدينة 
القــدس ويناصروا أبنائها. وقال إنه عندما يدافع المســيحيون والمســلمون عن مدينة 
القدس انما يدافعون عن ايمانهــم وتاريخهم وتراثهم وعراقة حضورهم ووجودهم في 
هذه المدينة المقدسة«.  مشددا على ان مدينة السلام التي يقدسها المؤمنون في الديانات 
التوحيدية الابراهيمية الثلاث انما حُجب عنها السلام وغيب عنها العدل بفعل ما يمارس 
بحــق أبنائها. وخلص للدعوة » أعيدوا للقدس بهائها ومجدها وســامها ولا تتركونها 
فريسة للاحتلال وللمستوطنين العنصريين الذين يكرهوننا ويشتموننا صباحا ومساء 
ويتمنون ان نختفي من القدس وان نحزم امتعتنا ونغادر مدينتنا. ســنبقى في القدس 
شاء من شــاء وابى من ابى وســتبقى القدس لابنائها ولن تكون للمستعمرين المحتلين 

الاتين اليها من هنا او من هنا«.

الناصرة -» القدس العربي«:

للحرم  المســتوطنين  اقتحــام  فلســطينية  فعاليات  أدانــت 
القدسي الشــريف بدعم مباشــر من حكومة الاحتلال وحذرت 
من مشــروع تقاســم الأقصى بـ التدريج ». وأدنت لجنة المتابعة 
العليــا داخل أراضــي 48 عدوان جيش الاحتــال الدموي على 
عشرات آلاف المصلين في المســجد الأقصى المبارك ورحابه، بعد 
صــاة العيد بهدف فتح أبواب الحرم القدســي الشــريف، أمام 
قطعان المســتوطنين، لتنفلت استفزازا في أولى القبلتين، وثالث 
الحرمــن الشــريفين. وقالت المتابعــة، إن العــدوان الإرهابي 
جرى تخطيطــه في مكاتب رئيس حكومة المســتوطنين بنيامين 
نتنياهو، اســتفزازا لمشاعر المســلمين والمصلين في أول أيام عيد 
الأضحى المبارك. مؤكدة أن الهدف الأساس هو المحاولة البائسة 
للاعتــداء على المكان وهويته الإســامية، ومحاولة فرض واقع 
على المســجد المبارك، يتضمن تقاســما مكانيا وزمنيا، ولكن هذا 
لن يكون، لأن للأقصى من يحميه. كما أكدت لجنة المتابعة العليا 
ان نتنياهو يلعب بالنار على طريق ســابقه شــارون من العام 
2000 لخدمة اجندات اليمين التوراتي الفاشــي ولخدمة اجندات 
انتخابية حزبية. يشــار أن هناك 27 جمعية يهودية تعمل بدعم 
من ست وزارات إســرائيلية من أجل بناء » الهيكل الثالث » على 
حساب الأقصى وقبة الصخرة ومن أبرز الناشطين وزير الزراعة 
المستوطن أوري أرئيل كما أكدت جمعية » عيم عميم » الإسرائيلية 

في تحقيق أنجزته قبل خمس سنوات.

تحية للمرابطين

 ووجهت لجنة المتابعة تحيات الاعتزاز والاكبار لأكثر من 100 
ألف مصلي في صلاة العيــد في رحاب الأقصى، من بينهم الآلاف 
من جماهيرنا في الداخل، تجاوبوا مــع دعوات الهيئات الدينية 
والوطنية المقدســية والتــي جرى دعمها من قبــل لجنة المتابعة 
العليــا، لإغلاق كافة مســاجد مدينــة في صلاة العيــد، لتكون 
فقط في المســجد الأقصى المبارك، للتصدي لقطعان المستوطنين 
وجيشهم. ودعت لجنة المتابعة العليا  الفلسطينيين لشد الرحال 
الى المســجد الأقصى في بقية أيــام العيد المبــارك، تأكيدا على 
هويــة الاقصى والقدس وحمايتها. كما أدانت القائمة المشــتركة 
عدوان الاحتلال الآثم واعتبرت هذا العــدوان تعدّيًا على حرمة 
المســجد الأقصى المبارك، وعلــى حريّة العبادة فيــه، ومحاولةً 
متكررة لفرض الاقتحامات المتواصلة للمســجد الأقصى من قبل 

المستوطنين المعتدين.

حق خالص للمسلمين

 وأكّدت القائمة المشــتركة أنّ حكومــة الاحتلال تحاول منذ 
العام 2000 فرض واقع التقســيم والسيادة الإسرائيلية داخل 
المســجد الأقصى بعد اقتحام أرئيل شــارون للأقصى واندلاع 
هبة القدس والأقصى، واســتمرار عمليــات الاقتحام من قبل 
المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال. وأكد عضو الكنيست 
منصور عباس) العربية الموحدة/ المشتركة( لـ » القدس العربي 
» أن المســجد الأقصى المبارك بكل مســاحته البالغة 144 دونما 
هي حق خالص للفلســطينيين والمســلمين، ولا حق ولا سيادة 
للاحتــال عليه. ودعــا منصور عباس حكومة إســرائيل إلى 
رفع يدها عن المســجد الأقصى، ومنع الاقتحامات والاعتداءات 
المتكــررة، والعودة إلى الوضع ما قبل العــام ألفين، حيث كان 
يُمنع أي إنسان من دخول المسجد الأقصى إلا بإذن من الأوقاف 
وحراس المســجد. من جهة أخرى حيّت القائمة المشــتركة في 
بيانها الوقفة الشــجاعة لمائة ألف مصل مــن أهلنا في القدس 
وأبناء مجتمعنا العربي الفلســطيني فــي الداخل، الذين لبّوا 
الدينية في  نداء الواجب، واســتجابوا لدعوات المرجعيــات 
القدس، ونــداء القائمة المشــتركة والمتابعــة العليا والحركة 
الإسلامية الذي دعا للتواجد في المسجد الأقصى في أيّام العيد، 
وإلى الاستمرار في مسيرة شــدّ الرحال والرباط في الأقصى، 
ا ومعنويًا. وأشار منصور عباس  ودعم صمود أهل القدس مادّيًّ
إلى التحام قيادات من القائمة المشــتركة مع جموع المصلّين في 
ساحات المســجد الأقصى خلال هذه الساعات العصيبة، منهم 

الدكتــور النائب أحمد الطيبي ، والأســتاذ المرشــح وليد طه، 
والشيخ صفوت فريج نائب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس 

جمعية الأقصى«. 
وكانــت الحكومة الفلســطينية قــد أدانت اعتــداء قوات 
الاحتــال الإســرائيلي علــى المصلــن في المســجد الأقصى 
المبــارك، بالضرب والأعيرة المطاطية وقنابــل الغاز والصوت 
وبدعم مباشــر من حكومة نتنياهو. وأوضــح موقع » واينت » 
الإســرائيلي أن نتنياهو دعم اقتحام المســتوطنين لإحياء ما 
يسمى ذكرى »خراب الهيكل« عبر اقتحام المسجد الأقصى، كما 
يفعل في كل عام، مضيفا أنــه كان يريد »تأمين« الاقتحام فقط. 
وقال الناطق الرســمي باسم الرئاســة نبيل أبو ردينة »نحمل 
الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحام باحات المسجد الأقصى 
المبارك والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يشــكل اســتفزازا 
كبيرا لمشــاعر المســلمين ويعمل على تأجيج الأوضاع وزيادة 
التوتر لجر المنطقة لمربع العنف  ». وبهذا الصدد، شدد نتنياهو، 
على أنه لم يأمر بمنع المســتوطنين من اقتحام ساحات المسجد 
الأقصى أول أيام الأضحى، معتبرا أن كل ما يُقال في ذلك الصدد 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، »لا يعنيه ». يذكر أن المقربين 
من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سارعوا إلى نفي التقارير 
الصحافية التي تحدثت عن إيعازه لشرطة الاحتلال في القدس 
المحتلة بمنع اقتحام المســتوطنين، تجنبًا لمواجهات مع المصلين 
الفلسطينيين  في يوم العيد. وشدد مقربو نتنياهو على أن قرار 

المنع جاء بناء على التقديرات الأمنية، وليس نهائيًا ».

1729 مقتحم

وأعلن وزيــر الأمن الداخلي الإســرائيلي، غلعاد إردان، أن 
1729 مســتوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، في أول أيام 
عيد الأضحى المبــارك بالتزامن مع ما يســمى بـ«ذكرى خراب 
الهيكل ». ونقــل موقع صحيفة »معاريف« عــن إردان قوله إن 
عدد المســتوطنين الذيــن اقتحموا الأقصى الأحد فيما تســمى 
»ذكــرى خراب الهيــكل« شــهد ارتفاعا بنســبة 17٪ مقارنة 
بعدد المســتوطنين الذين اقتحموه العام الماضي في المناســبة 
ذاتها، وكان عددهم 1440 مســتوطنا. وأضــاف إردان أن قائد 
»لواء القدس« في شــرطة الاحتلال »نفــذ التعليمات بناء على 
القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية والتي تتمثل بسماح 
لكل يهودي الدخــول إلى باحات الحرم بنــاء على التقديرات 
الأمنية الميدانيــة. تابع: »ســأواصل العمل لتعزيز الســيادة 
الإسرائيلية في القدس«، علما بأن الســنوات الأخيرة شهدت 
ارتفاعا بعــدد المقتحمين للأقصى بثلاثة أضعاف ونصف. وكان 
مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية 
بالقدس، فراس الدبس، قد  ذكر في بيان مقتضب أن اقتحامات 
المستوطنين تمت بحماية من قوات الشــرطة الإسرائيلية على 
مرحلتين بعد صلاة الظهر. وفي محاولة لكسب نقاط انتخابية 
قالت عضو الكنيست عن حزب » ميرتس » ميخال زاندبيرغ إنه 
ينبغي تأمين حق العبادة لليهود في الحرم القدســي الشريف 
مســتخدمة مصطلح اليمــن » جبل الهيكل« ضمــن ما زعمته » 
الحق بالعبادة ». وعقب عضو الكنيســت أحمد الطيبي بالقول 
إن الواقع وليس الرواية التاريخية فقط يؤكد أن المكان مقدس 
للمسلمين فقط واسمه الحرم القدسي الشريف وتابع » تروعني 
محــاولات الزعم بأن الحديــث يدور عن موقع خلافي وســط 

استخدام » جبل الهيكل«.

الستاتيكو

 في المقابل  اعتبرت صحيفة » هآرتس » في افتتاحيتها أمس 
من الســماح باقتحام الحرم القدســي يعكس خضوع الشرطة 
والمستوى السياســي لضغوط المستوطنين المتطرفين. وذكّرت 
باتفاق » الوضع الراهن » القاضي بعدم الســماح بدخول غير 
المســلمين في الأعياد الإســامية من منطلق اعتبــار الاحترام 
للمكان الذي يعتبر مكانا مركزيا للعبادة بالنســبة لمئات آلاف 
المقدســيين وملايين في الضفة وغزة ومــن منطلق الخوف من 
تبعات زيارة اليهود للمكان علــى العلاقات مع الدول العربية 

والإسلامية.

انتهاك متصاعد لـ»الوضع الراهن«

تحذيرات فلسطينية و إسرائيلية 
من محاولات »تقاسم الأقصى« بالتدريج
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شؤون عربية وعالمية

رداً على بيان تشكيل »جبهة الدفاع عن اللغة العربية« لمناهضة القانون

رئيس وزراء المغرب يعلن أن تنفيذ قانون »فرنسة التعليم« من أولويات حكومته في المرحلة المقبلة
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

شــدد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، 
على أن من أولويات حكومته فــي المرحلة القادمة تنزيل 
القانــون الإطــار الخــاص بإصــاح منظومــة التربية 
والتكوين، وهو ما اعتبر رداً على الإعلان عن جبهة الدفاع 
عن اللغــة العربية التي دعت للتحرك ضــد هذا القانون 
الذي نص على »فرنسة التعليم« وخوض أشكال نضالية 
ضد »كل محاولات فرنســة التعليم وإيقــاف هذا المنحى 
التراجعي الخطيــر الذي يهدد الكيــان الوطني، ويمس 
قيمه المشتركة ومســتقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع 

الثقافي للمغرب«.
وقــال العثمانــي في منشــور عممــه على الــوزراء 
التوجهات  العام، حــول  الســامين والمندوب  والمندوبين 
العامة لمشــروع قانون ميزانية العــام المقبل إن ضرورة 
»تســريع تفعيل إصلاح منظومة التربيــة والتكوين عبر 
الشــروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار الذي يعتبر 
إنجازاً هاماً لبلادنا يمكنها مــن التوفر على إطار مرجعي 
يجســد تعاقداً وطنياً ملزماً للجميع وضامناً لاســتدامة 
الإصــاح المبني على أســاس تحقيق الإنصــاف وتكافؤ 
الموجودة، وتحقيق طموحــات مختلف مكونات  الفرص 
الأمة في الارتقاء بالمدرسة المغربية ومن ثم الارتقاء بالفرد 
والمجتمــع ككل«. وأعلن الموقعون على بيان »جبهة الدفاع 
عن اللغة العربيــة« رفضهم لمواد القانــون الإطار »التي 
فرضت اللغات الأجنبية لتدريــس المواد العلمية وغيرها 
في كل أسلاك التعليم، ما يشــكل شرعنة قانونية لفرض 
التدريس باللغة الفرنســية، وتمكيناً للمــد الفرانكفوني 
بــكل تجلياته في منظومــة التربيــة والتكوين والأخطر 
من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة بوطننا«، حســب 
بيانهم الذي شــددوا فيه على أن وزارة التربية الوطنية، 
أقدمت على إجراءات اســتباقية انفرادية منفردة بتعميم 
الفرنسية،  باللغة  الإعدادي  وشهادة  الباكالوريا  تدريس 
ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس العلوم بالابتدائي، 
في خرق ســافر لمنطوق الدســتور والمرجعيات الوطنية 

المتوافق حولها.

اتهامات بترسيخ النزعة المحافظة

وتتهم تيارات مؤيدة لفرنســة التعليــم »جبهة الدفاع 
عــن اللغة العربية« التي أعلنتها شــخصيات سياســية 
وثقافية وحقوقيــة، أبرزها عبد الإله بــن كيران رئيس 
الحكومة الســابق والأمين العام الســابق لحزب العدالة 
والتنمية، ومحمد الخليفة الوزير الســابق والقيادي في 
حزب الاســتقلال، والنقيب عبد الرحمن بن عمرو شــيخ 
الحقوقيين المغاربة، بأنها تسعى لترسيخ النزعة المحافظة 
داخــل المجتمع المغربي وممارســة الوصايــة عليه، وهو 

ما نفاه عبد الرحمن بن عمرو الــذي أكد أن الموقعين على 
البلاغ »مواطنون يدافعون علــى العربية وعلى القانون 

وعلى التاريخ والروابط الوطنية«.
وقــال إن التدريــس باللغــة الفرنســية هــو مجابه 
المتخصصين  ولمواقــف  الخامــس،  فصله  في  للدســتور 
والمثقفين ولمواقــف الاتحاد الوطني لطلبــة المغرب، وإن 
البلاغ التأسيســي جاء في هذا الســياق؛ أي للدفاع على 
الروابط  على  وللحفاظ  أساســاً،  الدستورية  المشروعية 

الوطنية، وهذا واجب على الجميع.
وأوضح أن اللغة العربية ليســت عاجزة عن تدريس 
العلوم، وأن المســألة تكمن في عجز المســؤولين وغياب 
الإرادة السياســية، مستحضراً تجارب العديد من الدول 
الناجحة في تدريس العلوم بلغتها الوطنية؛ كـ«اليابان« 
و »كوريا« و الكيــان الصهيوني الذي أحيا اللغة العبرية 
وهو الآن يدرس الطب والعلوم بالعبرية، وأكد استحالة 
تقدم أي دولة بعيداً عن لغتها، لا من الناحية الديمقراطية 
ولا من الناحية الاقتصادية والتنموية، مبرزاً أن هنــــاك 
دولًا في إفريقيا اعتمدت الفرنســية فــي التدريس، وما 
زالت علــى ما هي عليه، وقال بضــرورة الاهتمام باللغة 
العربية واســتعمالها، لأن الاســتعمال هو الــذي يُطوّر 
اللغــة ويُنميها؛ في حــن أن الابتعاد عنهــا يقتُلها، وكل 
ما لا يشــتغل يموت، حتى بالنســبة لأعضاء الإنســان، 

فبالأحرى اللغة.

والثقافية  السياســية  والأحزاب  الفعاليات  وتواصل 
الحقوقيــة المغربية تنديدها بتمريــر القانون الإطار في 
البرلمان المغربــي بغرفتيه، وقالت الأمانة الوطنية لحزب 
الطليعة الديمقراطية الاشتراكية )يسار معارض( برفض 
تمرير القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، كسابقة 
غريبة من نوعها، وبسرعة هائلة، تحكمه خلفيات طبقية 
واضحة هدفهــا الإجهاز على الحقوق المشــروعة لأبناء 
وبنات المغاربة في تعليــم عمومي مجاني وجيد، والدفع 

بالخوصصة القسرية لقطاع اجتماعي إستراتيجي.

أدوارالديمقراطية

وأضاف بلاغ للحزب أن القانون الإطار تم تمريره في 
غرفتي البرلمان بسرعة قياسية كشفت حــــقيقة الأدوار 
اللا شعبية واللا ديمقراطية للمؤسسة التشريعــية وفي 
تجاوز للدستور نفسه الذي حسم في اللغة الرســــمية 
للبــاد وتوصيات المجلــس الأعلى للتربيــة والتكوين 

المتعلقة بلغة التدريس.
واعتبر البــاغ أن تمريــر قانون الإطار يتنــــاقض 
والمنهجية الديمقراطية التي تتطلب استشارة شعــــبية 
فيما يتعلق بهذا القانون، بما في ذلك اختيار لغة التدريس 
تماشــياً مع الأعراف الدستورية، وثمن موقف نائــــبي 
»فدرالية اليسار الديمقراطي« في الغرفة الأولى، ونواب 

»الكونفدرالية الديمقراطية للشــغل« في التصويت ضد 
القانون المذكور، مندداً في نفس الوقت بإصرار الحكومة 
على تمرير مشــروع قانون الإضراب الذي يجرد الطبقة 

العاملة من أهم وسيلة للدفاع عن حقوقها وكرامتها.
وأكــدت الكتابة الوطنيــة لحزب »الطليعــة« رفضها 
منهجية المجالس واللجان لبلورة المشــاريع، وهندســة 
المخططــات، فــي غيــاب النقــاش العمومي المؤســس 
للإصلاحات الحقيقية التي يتوقف إنجازها على الإصلاح 

السياسي والدستوري أولًا وقبل كل شيء.
وعبــر الحزب عن اســتنكاره للتضيق على أنشــطة 
الأحــزاب الجــادة والمنظمات الحقوقيــة، وعلى صمت 
المســؤولين على الخروقات الســافرة التي تطال قانون 
الشــغل، والإجهاز على الحريــات النقابية الذي يذهب 
ضحيتــه العمــال والعاملات فــي عدة مــدن مغربية، 
ودعا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفــــيات 
الاحتجاجــات الاجتماعية ووضح حد للمتابعات، داعياً 
لتوحيد  والتقدمــي  الديمقراطي  الصــف  مكونــات  كل 
نضالاتها من أجل تغيير ميزان القوى كشرط لا غنى عنه 
لتحقيق التغيير الديمقراطي المنشــود، مؤكداً أن اندماج 
أحزاب الفدرالية هو المدخل لأية دينامية نضالية جديدة 

كفيلة برفع تحديات المرحلة.
كمــا أدان حزب النهج الديمقراطي )يســار معارض( 
بقوة »المصادقة على مشروع قانون الإطار حول التربية 

والتكويــن، من طــرف البرلمــان الذي لا يمثــل الإرادة 
الشــعبية«، وقال بيان لكتابته الوطنية إن »التصويت 
على هذا القانــون التصفوي.. يضع التعليــم في المزاد 
العلني للخــواص، ويفرط في ســيادة بلادنا من خلال 
تهميــش لغتيه الرســميتين لفائدة الفرنســية«. وحيّا 
الحزب »الموقف المعــارض لهذا القانــون الذي اتخذته 
الكونفدرالية الديمقراطية للشــغل«، وعبّر »عن أســفه 
لموافقــة المركزيات الأخــرى على هذا القانــون، خاصة 
أكبرها الاتحاد المغربي للشــغل«، علــى الرغم من »عدم 
يلة، وحــقّ بناتها  ــغِّ انســجامه إطلاقاً مع مصالح الشِّ
وأبنائها فــي تعليم عمومي مجاني وجيــد ومعمم على 
الجميع، يمارس على أساس اللغتين الرسميتين لبلادنا، 
الأمازيغيــة والعربية، مع تأهيلهما المســتمر في الوقت 

نفسه«.

تكريس الاستبداد

الديمقراطي  للنهــج  الوطنية  الأمانة  واســتحضرت 
»الإقرار رســمياً بتفاقم الفوارق الطبقيــة، بعد الإقرار 
بفشــل النموذج التنمــوي، وتعيين لجنة استشــارية 
لصياغة نموذج تنموي جديد«، قبل أن تســتدرك قائلة 
إن معالم هذا النمــوذج التنموي »تبدو واضحة ناصعة 
في الواقع، بتكريس الاســتبداد وخنق الحريات العامة 
التبعية والاحتكار، والريع بمختلف  والفردية، وتعميق 
أشــكاله، والجمع بين المــال والســلطة، وتركيز الثروة 
في يد كمشــة قليلة من العائلات، والاســتغلال المكثف 
للطبقة العاملة، وإطلاق يد الرأســمال الأجنبي والمحلي 
للاستثمار أين ما يشاء بما في ذلك في قطاعات اجتماعية 
حيوية مثل الصحة والتعليم«، ودعا إلى »حوار عمومي 
بين القوى الديمقراطية، يفضــي إلى صياغة تصور عام 
لنموذج تنموي بديل، يستجيب للطموحات والتطلعات 

المشروعة والعميقة للشعب المغربي«.
وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي 
الموحد )يســار معارض(، إن المغــرب بحاجة إلى جبهة 
للدفاع عن المدرســة العمومية«، وأضافــت أن المطلوب 
اليوم في ظل وضعية منظومة التربية والتكوين، لـــيس 
تأســيس جبهة للدفاع عــن اللغة العربيــة، التي أكدت 
إحدى الدراسات الأخيرة التي أنجزتها أكبر الجامــعات 
البريطانية أن المستقبل ســيكون للغة العربية لما تزخر 
به، بل جبهة للدفاع عن المدرسة العــمومية والجــامعة 
العمومية والبحث العلمي، والتي من بين قضاياها الدفاع 

عن اللغة العربية«.
ونقل موقع »اشــكين« عن منيــب »أن خوض معارك 
هامشية ليس حلًا«، في إشــارة إلى الجبهة، مؤكدة أنه 
لو تم الاتصال بها مــن أجل التوقيع على العريضة كانت 
ســتمتنع عن ذلك، رغم احترامي للجميع، لأن الأساسي 
هــو النهوض بالتعليــم العمومية لتصــدي لكل مظاهر 

التبعية والعبودية للمؤسسات الدولية.

عشرات النساء المغربيات ينظفن شاطئاً في الدار البيضاء 
وهن يرتدين شورتات وملابس صيفية خفيفة تضامناً مع الناشطات البلجيكيات

الرباط – »القدس العربي«:
المغربيات في  النســاء  العشــرات من  قامت 
مدينة الدار البيضاء بتنظيف شاطئ عين الذياب 
وهن يرتدين شــورتات وملابس صيفية خفيفة 
الضجة  بعد  البلجكيــات،  الفتيات  مع  كتضامن 
حلولهن  خلال  قضيتهــن  لحقت  التي  الإعلامية 
تارودانت،  ضواحــي  النائية،  القــرى  بإحدى 

جنوب البلاد.
وخرجت النســوة المتضامنات في مســيرة، 
الســبت، بمنطقة عين الدياب بالــدار البيضاء 
تحــت شــعار »Yes We Short« مرتديــات 
اللباس الذي ظهرت به عضوات الجمعية  نفس 
البلجيكية. وجاء في نداء المســيرة التي حظيت 

بتغطيــة إعلامية رســمية، انطلق مــن مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، إنهن خرجــن رداً على 
»الإهانة الاجتماعية والشعور بالعار الذي لحق 
»الأصدقــاء البلجيكيين« الذين جــاؤوا لتقديم 
المساعدة لقرية »اضارنومان« بسبب سروايلهن 
»القصيرة«، وإن الهدف من المسيرة هو »توجيه 
رسالة إلى الظلاميين الذين يريدون فرض أفكار 

متطرفة وتدمير صورة بلادنا«.
برقية  وجهت  البلجيكيــة  الســفارة  وكانت 
عاجلة إلى الجمعية التي أشــرفت على إرســال 
شــابات متطوعات من بلجيكا إلى إحدى القرى 
وكافة  تارودانــت،  مدينــة  ضواحي  النائيــة، 
الجمعيــات الخيريــة، بعدم إرســال المزيد من 
المتطوعــن للمغرب، عقب اعتقــال معلم يعيش 

في شــمال المغرب دعا إلى »ذبح« الســائحات 
البلجيكيات بسبب لباسهن. وعلق أستاذ تعليم 
ابتدائي على منشــور على موقع »الفيســبوك« 
وحــول عمل الفتيــات البلجيكيــات، ودعا في 
تعليقه إلى ذبحهــن، كما انتقــد البرلماني علي 
العسري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس 
البلجيكيات  الشــابات  لبــاس  المستشــارين، 
المتطوعات ووصف منتقدي تدوينته بـ«السذج 
والمتربصــن«، ووجــه ســؤالًا كتابيــاً لوزير 
مثل  من  بـ«الاحتيــاط«  فيه  يطالبــه  الداخلية 
هذه المبادرات، الشــيء الذي اعتبره متتبعون 
تضييقاً على مثل هذه المبادرات الحسنة، ليعود 
وينشــر تدوينة أخرى يعتذر فيها ويوجه فيها 
التحية لــكل المبادرات الإنســانية والتضامنية 

كالتي تقــوم بها هؤلاء الشــابات البلجيكيات، 
مبرزاً أن هذه المبادرات التي تعزز بشكل خاص 
تشجيعها  يجب  المتبادل،  للتعاون  أفضل  معرفة 

وتوفير ظروف النجاح لها.
وتعتقد بعض الأوساط أن »حملة التضامن« 
مع المتطوعــات البلجيكيــات والمبالغة في هذه 
الحملــة  والمبالغة فــي تصوير المغرب ســاحة 
للإرهــاب يحمــل نوايــا سياســية لا تتعلــق 
بالحدث نفســه وهو ما أنتج توتــراً بين حزب 
العدالة والتنمية وقناة تلفزيونية رسمية الذي 
راســل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 
بخصوص »تجــاوزات قانونية للقناة الثانية«، 
والتي لخصها في بث تقرير على القناة الثانية، 
مساء الســبت الماضي، اعتبره يحتوي عبارات 

»تمس بالمبدأ النبيل للعمــل الصحافي والمهني، 
وتسيء إلى تيار سياسي وحزب قانوني مؤسس 
في احترام تام للثوابت الدســتورية كما أهلته 
ويشكل  الحكومة  يترأس  لكي  الاقتراع  صناديق 
أكبر كتلة برلمانية وتساهم في التحريض عليه«. 
وقالــت المراســلة التي وقعها نــزار خيرون إن 
أحد تقارير النشرة الإخبارية في القناة الثانية 
عــن إحدى المبــادرات المغربيــة التضامنية مع 
لباس الســائحات البلجيكيات بمراكش جملة: 
»فالأصــوات الحية بالمغــرب واجهت وبصرامة 
الأفــكار الظلامية التي تلخص الأشــخاص في 
هندامهم وملابســهم«، حيث إن مقدم المســائية 
أحــال في بدايــة التقرير على مــدون عضو في 
مؤسسة دســتورية منتمٍ لحزب سياسي مغربي 

قانوني«. وأضاف خيرون في مراسلته أن قضية 
»الشــورط« تعتبر قضية تعبيــر ورأي، اعتذر 
صاحبها رغــم كونها رأياً، وتفاعل معها على هذا 
الأساس ســفير بلجيكا بالرباط، الممثل الرسمي 
والدبلوماســي لبلجيكا بالمملكة المغربية، حيث 
إن عبارة »الأفكار الظلامية« تمس بالمبدأ النبيل 
للعمل الصحافي والمهني، مشدداً أن تلك العبارة 
»تضرب عرض الحائط بالمبادئ والقيم والمهنية 

المؤسسة للعمل الصحافي«.
وطالب خيرون من »الهاكا« باتخاذ »ما يلزم 
حتــى لا تتكرر مثل هذه التصرفــات الإقصائية 
والمنافية للعمل الصحافي والمهني النبيل والجاد 
مــع اتخاذ الإجــراءات اللازمة في حــق القناة 

المذكورة«.

غوتيريش يعرض أسماء أبرز المرشحين
لخلافة المبعوث الأممي السابق للصحراء

الرباط – »القدس العربي«:

 أحــال أنطونيو غوتيريــش، الأمين العام للأمم 
المتحدة، على أعضاء مجلس الأمن قائمة بأسماء 
أبرز الُمرشــحين لخلافة الرئيس الألماني الأسبق، 
هورســت كولر، الذي اســتقال مؤخراً من مهمته 
كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء 

أرجعها لظروفه الصحية.
وأحــاط الأمــن العــام لــأمم المتحــدة قائمة 
الُمرشــحين التــي وضعهــا علــى طاولــة أعضاء 
مجلــس الأمن الدائمين قصد التداول في شــأنها 
بســرية تامــة دون أن تتســرب أي معلومات من 
أروقة الأمم المتحدة حــول اللائحة التي اختارها. 
ونقــل موقع »هســبرس« عــن مصدر مــن وزارة 
الخارجيــة المغربيــة إنــه »لا علــم للــوزارة بأبــرز 
المرشــحين لخلافة هورســت كولــر«، مؤكــداً أن 
الأمم المتحــدة »لم تجــر أي استشــارة مع المغرب 
بخصوص ملامح المبعــوث الجديد إلى الصحراء 

المغربيــة«. ويُرتقب أن تُعلــن منظمة الأمم المتحدة 
عن خلف هورست كولر في شهر أيلول/ سبتمبر 
المقبل، قبــل تقديم غوتيريس لمجلس الأمن تقريره 
نصف الســنوي حول التمديد لبعثة الأمم المتحدة 
المنتشــرة في الصحراء »المينورسو« في الحادي 

والثلاثين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وأوضحــت المصادر الدبلوماســية أن »موقف 
المغرب مــن نزاع الصحــراء المغربيــة واضح كما 
حدده الملك محمد الســادس في أكثر من مناسبة، 
ولــن يخــرج عن هــذا الإطار، ســواء مــع المبعوث 
الأممــي القــديم أو المرتقــب تعيينــه«، وقــال إن 
»التجــارب علمتنا أن أي مبعــوث أممي لن ينجح 
فــي مهمته مــن دون وجود رغبــة حقيقية للجارة 
الجزائــر في حل نزاع الصحراء المغربية«، و«دور 
مبعوث غُوتيريس محدود كوسيط أممي، ويكمن 
في نقل مواقف أطراف النزاع وتجميعها وتقريب 
وجهــات النظــر، وبالتالــي فإنــه لا يمتلــك عصا 

سحرية«.

اليونيسف: 1.68 مليون طفل مغربي سيجدون أنفسهم خارج المدارس...
والرعاية الصحية لن تصل إلى الحد الأدنى للمعايير المقررة بحلول سنة 2030

الرباط – »القدس العربي«:
: أثارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيســف« الانتباه 
إلى خطر مقبل يستهدف المنظومة التعليمية، إذ توقعت أن 1.68 
مليون طفل مغربي سيجدون أنفســهم خارج المدارس بحلول 

سنة 2030.
فيما يقــدر عدد الأطفال الذين لا يذهبــون إلى المدارس، في 
الوقــت الراهن بـ 1.53 مليون طفل، من الذين تتراوح أعمارهم 

بين 5 و17 سنة، حسب تقرير لليونيسف وفق موقع »لكم«.
وأشــار التقرير الصادر تحت عنوان »جيل 2030 في منطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا«، إلى أن الدولة المغربية 
ملزمــة بمعالجة الهدر المدرســي الإضافي، من خلال ترســيخ 
العدالــة الاجتماعية فــي الوصول إلى فــرص التعليم الجيد، 
وصقل مهــارات المتعلمين ليصيروا أفراداً مســاهمين في النمو 

الاقتصادي للبلد.
ويُعلن المراهقون من الفتيات والفتيان عن تعرضهم للعنف 
الجسدي والنفســي في المنزل من طرف القائمين على رعايتهم. 
كما تشتكي الفتيات من الحصار المضروب عليهن في البيت، من 

باب الخوف على سمعة العائلة.
وأشار التقرير إلى أن 1 من 4 مراهقين، تتراوح أعمارهم بين 
13 و 15 سنة، تعرضوا لمعاملة قاسية في المدارس على الأقل مرة 

خلال شهرين، بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ولا يزال العقاب البدني من طرف المدرســن أمراً مشــروعاً 
في المغرب والعراق وقطر ولبنان وإيران وســوريا، مع حظره 
جزئياً في مدارس فلسطين، حســب التقرير الذي انتقد غياب 
غيــاب قوانين صارمة تمنع ضــرب التلاميذ في هــذه البلدان 

المذكورة.
وحذرت »اليونيسف« من سيناريو غير مرغوب، إذ سيعيش 
المغرب على واقع فجوة عميقة على مســتوى الرعاية الصحية. 
وتوقع التقرير أن لا تصل خدمــات الصحة في البلاد إلى الحد 
الأدني للمعايير التي وضعتهــا منظمة الصحة العالمية بحلول 

عام 2030، شأنه كشأن جيبوتي ومصر وإيران.
وفقاً لبيانات المنظمة الأممية، ســيزداد أمــد حياة المغاربة 
حيث سيتجاوز متوسط أعمارهم المتوقعة 80 سنة خلال 2050، 
فيما تتوقع اليونيسف أن تناهز متوسط العمر المتوقع 78 سنة. 
وأكدت بيانات التقرير أن متوســط أمد حياة المغاربة بلغ 75.6 
سنة في 2015. على الصعيد شــمال إفريقيا والشرق الأوسط، 

حل المغرب ثامناً على مستوى مؤشــر أمد الحياة المتوقع. فيما 
حل لبنان في الطليعة متبوعاً بقطر والإمارات العربية المتحدة 
وعمان والبحرين. وجاءت الجزائر في المركز السادس، بعدها 
إيران، فيما حلت تونس بعد المغرب مباشــرة متبوعاً بالكويت 

والسعودية والأردن ثم دولة فلسطين.
ويأتي المغرب في المرتبة السادسة في نسبة النساء )بين 20 
و 24 سنة( اللواتي تزوجن في سن مبكرة جداً، أي عند بلوغهن 
سن 15 أو قبل بلوغهن 18 سنة. حيث إن نسبة المتزوجات قبل 
18 سنة تتجاوز 15 في المائة، فيما تتراجع إلى أقل من 5 في المائة 
وهي نســبة المتزوجات عند بلوغ ســن 15. ويحتل السودان 
المركز الأول متبوعاً باليمن والعراق ومصر وإيران. فيما جاءت 
فلسطين سابعاً بعد المغرب متبوعة بسوريا والأردن، لتتراجع 

هذه النسبة وتدنو من الصفر في كل من الجزائر وتونس.

وقالــت المنظمة في تقريرهــا، إنه من دون تحســن وضع 
التعليم وخلق فرص عمل مجدية، ســتواجه منطقة الشــرق 
الأوسط وشــمال إفريقيا خطراً جســيماً يتمثل في زيادة غير 
مسبوقة في عدد الأطفال خارج مقاعد الدراسة الذين من المقدر 
أن يصــل عددهم إلــى 5 ملايين طفل، وزيادة فــي البطالة بين 

الشباب تزيد نسبتها عن 10 في المائة، بحلول عام 2030.
وفــق هذا التقرير، يمثــل الأطفال والشــباب حالياً حوالي 
نصف ســكان المنطقة التي تشــهد أعلى معــدلات البطالة بين 
الشباب في العالم؛ ويصل المعدل بين الشابات في المنطقة حتى 

40 في المائة.
وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موطنًا لأكثر من 
نصف اللاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من ثلث الشــباب 

في البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

عفو ملكي عن 350 مغربيا بمناسبة عيد الأضحى
الرباط – »القدس العربي«:

أدى العاهل المغربي، الملك محمد الســادس، أمس الإثنين، صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني 
بتطوان، وهي المرة الأولى التي يحتفل بها الملك المغربي بالعيد خارج العاصمة الرباط. 

وأصدر العاهل المغربي بالمناســبة قرارات عفو عن 350 شخصاً، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في 
حالة ســراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد.  وقال بلاغ لوزارة العدل إن المســتفيدين من 
العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال، وعددهم 315 سجيناً، موزعون على النحو التالي: التخفيض من 
عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 315 نزيلًا، أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح، 
وعددهم 35 شخصاً، موزعون كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 16 شخصاً، 

العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة:01 شخص، والعفو من الغرامة لفائدة  18 شخصاً.

بن كيران سعد الدين العثماني

أطفال في أحد أحياء المغرب
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الجزائر: لجنة الحوار تصطدم بخطأ في »الكاستينغ« وتستعد للتضحية بأحد أعضائها
الجزائر -» القدس العربي«: 

اصطدمت لجنة الحوار والوساطة في الجزائر بخطأ 
في »الكاستيغ« بعد أن كشفت مصادر أن جمال كركدن، 
الناطق الرسمي باسمها الذي عينه منسقها العام كريم 
يونس منذ حوالي أســبوع، كان مرشحاً ضمن قائمة 
حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات البرلمانية 
التي جرت في 2017، وهو ما أوقعها في حرج، وجعلها 
تفتح تحقيقــاً داخلياً للتأكد من الأمر، دون اســتبعاد 
إمكانية التضحيــة بكركدن لتفادي الضجة التي بدأت 
تكبر حول هذه القضية، خاصة وأن اللجنة كانت تفخر 
منذ البداية أن أعضاءها غير متحزبين، كما أنها وعلى 
لســان منســقها كريم يونس أكدت أن الأحزاب التي 
ســاهمت في الأزمة، وعلى رأسها حزب جبهة التحرير 
الوطني، لن تشارك في الحوار الذي تحضر له من أجل 
توفير شروط الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب 

الآجال.
وكانت صفحات فــي مواقع التواصل الاجتماعي قد 
تناقلت صــورة لقائمة انتخابية تخــص حزب جبهة 
التحرير الوطني فــي مدينة بجاية، خلال الانتخابات 
البرلمانيــة التي جرت في 2017، أي فــي عهد الرئيس 

الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة، وقد احتــل فيها 
جمال كركدن، الناطق الرســمي باســم لجنة الحوار 
المنشق  النائب  ونشــر  الخامس.  المركز  والوســاطة، 
عن حزب جبهة القوى الاشــتراكية شــافع بوعيش، 
على صفحته في موقع »فيســبوك«، صــورة للقائمة 
الانتخابية، إضافة إلى تعليق يقول إن كركدن ترشــح 
باســم حزب السلطة الأول، وأن قريبة له حصلت على 
قطعة أرض من طرف المحافظ السابق لمدينة بجاية من 

أجل بناء فندق، في حين أنها موظفة ببريد الجزائر .
وأثارت هــذه القضية جدلًا واســعاً داخل اللجنة، 
لكن -بحســب المعلومات المتداولة- فإن المعني الأول 
بهذه القضية نفى بأن يكون قد ترشح عن حزب جبهة 
التحريــر الوطني، مؤكداً أن الأمــر يتعلق بصورة تم 
تزييفها عــن طريق برنامج »فوتوشــوب« وقد قررت 
اللجنة التأكد من الأمر قبــل الفصل في الموضوع، لكن 
يبدو أن المبرر الذي قدمه كركدن لا يســتقيم، لأنه من 
الســهل التأكد من الموضــوع، كمــا أن تعيينه في هذا 
المنصب أثار تســاؤلات منذ البدايــة، خاصة وأنه لم 
يكن بالشــخصية المعروفة التــي يمكنها إدارة منصب 
كهذا في فترة كهذه، كما أنه ظهر منذ البداية أن السبب 
وراء تعيينه هــو انتماؤه وكريم يونــس إلى المدينة 

نفسها )بجاية(، وســتلجأ اللجنة غالباً إلى التضحية 
بكركدن، لأن لديها ما يكفي من مشاكل، ومن رفض لدى 
الشارع والحراك، وليســت بحاجة إلى شبهات أخرى 

تزيد في تعقيد مهمتها.
وينتظــر أن تبدأ اللجنة مهامها هذا الأســبوع، بعد 
أن اســتقرت في المقر الجديد الذي منــح لها في بلدية 
الجزائر الوســطى، وهــو المقر الــذي كان قد منح من 
قبــل إلى لجنة مراقبــة الانتخابات فــي عهد الرئيس 
بوتفليقة، ومن المتوقع أن تشــرع لجنــة كريم يونس 
في الاتصال بالأحزاب والشــخصيات ونشــطاء من 
الحراك للاســتماع إليهم، وتحضير أرضية مطالب يتم 
رفعها إلى رئاســة الدولة من أجــل الذهاب إلى ندوة 
حوار وطنــي، حتى وإن كانت المهمــة صعبة، علماً أن 
السلطة لم تستجب حتى الآن إلى شروط التهدئة التي 
وضعتها اللجنة قبل أن توافق على الشــروع في أداء 
هذه المهمة، لأن أغلبية ســجناء الحراك ما زالوا خلف 
القضبان، ووســائل الإعلام ما زالــت تمارس التعتيم 
على الحــراك، والإجــراءات الأمنية حــول العاصمة 
أيام المظاهرات ما زالت قائمة، وقد ســبق لقائد أركان 
الجيش أن رفض هذه الشــروط، لكن لجنة يونس ما 

تزال متمسكة بها.

السلطات الجزائرية 
تعتقل مدير التواصل 

في »هيومن رايتس ووتش«
■ الجزائر - وكالات: اعتقلت السلطات الجزائرية 
الصحافي المغربــي أحمد بنشمســي، مدير التواصل 
في منطقة الشــرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة 

»هيومن رايتس ووتش«.
»الوطن« الجزائرية،  صحيفــة  نقلتــه  لمــا  ووفقاً 
فإن بنشمســي اعتقل يوم الجمعة من طرف الشرطة 
الجزائرية، أثناء الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة 
الجزائريــة، عندما كان يجري لقــاءات مع صحافيين 
ونشــطاء في الحراك، وجــرى نقله إلــى أحد مراكز 

الشرطة في المدينة.
ونقلت الصحيفــة عن المحامي عبــد الغني بادي، 
الذي يتابع »قضيته«، إنه من غير الواضح الآن ما إذا 
كان ســيتم إطلاق سراحه أم إنه ســيبقى معتقلًا لمدة 
48 ســاعة. وبعد ســاعات من اعتقاله، أعلن أصدقاء 

بنشمسي في المنظمة أنه تم إطلاق سراحه.

■ واشــنطن /طرابلــس  -وكالات: رحبت فرنســا وإيطاليا والإمــارات وبريطانيا 
والولايات المتحدة بالإعلان عن الهدنة في ليبيا خلال فترة عيد الأضحى في اســتجابة 

لدعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وبدعم من مجلس الأمن الدولي.
ودعــت الدول الخمس في بيان مشــترك جميع الأطراف إلى وقــف الأعمال العدائية 
بشــكل فعال في جميع أنحاء ليبيا. وأعربت عن استعدادها لدعم بعثة الأمم المتحدة في 

مراقبة التقيد بالهدنة ومعالجة أي محاولة لخرقها.
وأضاف البيان أنــه، وكما ورد في اقتراح الممثل الخاص للأمــن العام وأعيد تأكيده 
الأحد مــن قبل مجلس الأمن، فإن الهدنة ينبغي أن تكــون مصحوبة بتدابير لبناء الثقة 
بين الأطراف بما يمكن من تمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى حوار بناء 
وشامل. وأكد البيان على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب 
القانون الدولي بحظر توريد الأســلحة إلى ليبيا، بما يتماشى مع جميع قرارات مجلس 
الأمن ذات الصلــة، كما حث جميع الأطــراف على حماية المدنيين وحمايــة موارد ليبيا 

النفطية وحماية بنيتها التحتية.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر قبولهما بالهدنة التي دعت إليها البعثة 

الأممية في ليبيا، خلال عيد الأضحى. 
وطالبت حكومة الوفاق الليبية المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء الهجوم الذي تشــنه 
قوات حفتر على العاصمة طرابلس، حتى يتسنى العمل على وقف النشاطات الإرهابية. 
وكانت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمــة الليبية طرابلس أعلنت، الأحد، عودة 

الملاحة الجوية، بعد توقف لساعات جراء سقوط قذائف، في أول أيام الهدنة.
وقال بيان صادر عن إدارة المطار نشر عبر صفحتها على »فيسبوك«، إن »فتح الأجواء 

بالمطار جاء بعد الانتهاء من ترميم الأضرار وتنظيف المكان«. 
وأشــار أن »شركات الطيران الناقلة ستستأنف تسيير رحلاتها المجدولة لهذا اليوم«. 
وفي وقت ســابق، الأحد، أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، عن 

تســجيل ثاني خرق للهدنة من قبل قوات اللواء المتقاعــد خليفة حفتر، في أول أيام عيد 
الأضحى المبارك.  وأوضحت القوات في بيان لعملية »بركان الغضب« أن »الخرق الثاني 
جاء بعد اســتهداف مطار معيتيقة بقذائف صاروخية، ما أدى الى إيقاف حركة الملاحة«.

وفي وقت ســابق، الأحد، أعلنت قوات »الوفاق« أن 3 مدنيين أصيبوا، صباح الأحد، في 
قصف مدفعي وصاروخي عشــوائي لقوات حفتر، على منطقة ســوق الجمعة شــمالي 

طرابلس، التي يقع فيها مطار معيتيقة، في أول خرق لهدنة العيد.
كما نشرت قوات »بركان الغضب«، التابعة للوفاق، صوراً لآثار القصف لم تسلم منه 

حتى أضاحي العيد، بعضها لم يكن ذُبح بعد. 
من جهة أخرى، قال شــهود عيان إن أصوات قذائف سمعت بوضوح في منطقة طريق 
المطار القديم، جنوبي طرابلس، فيما أعلن مصدر من حكومة الوفاق سقوط 4 قذائف على 
مطار معيتيقة، في أول أيام الهدنة. من جهتها، اتهمت قوات حفتر، الأحد، القوات الموالية 

لحكومة الوفاق بالقيام بقصف عشوائي في انتهاك للهدنة.
وقال شهود عيان إن ســكان طرابلس احتفلوا بعيد الأضحى الذي يستمر لمدة أربعة 
أيام. وقال أحد الســكان إن »الهدوء الذي يسود العاصمة هو الأفضل خلال أربعة أشهر 

منذ أن أعلن حفتر بدء حملته على طرابلس«.
وكان حفتر قد أصــدر أوامره لقواته بالســيطرة على طرابلس مــن حكومة الوفاق 

الوطني في نيسان/ أبريل.
وشهد القتال منذ ذلك الحين جموداً وتسبب في تشريد الآلاف من المدنيين في ضواحي 
المدينة الجنوبيــة. وتثير أعمال العنف المخاوف من إطالة أمد الصراع في ليبيا. وانزلقت 
البلاد الغنيــة بالنفط في فوضى في أعقــاب انتفاضة عام 2011 التــي أطاحت بالعقيد 
معمر القذافــي الذي ظل في الحكم مدة طويلة. ويوجد فــي ليبيا ما لا يقل عن حكومتين 
متنافســتين: حكومة الوفاق الوطني ومقرها في طرابلس، والأخرى في مدينة طبرق في 

شرق البلاد وتحظى بدعم حفتر.

إعادة فتح مطار معيتيقة عقب إغلاق مؤقّت إثر عمليات قصف خرقت الهدنة 

فرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا وأمريكا ترحب بالهدنة في ليبيا

الاعتداء بالضرب في 
باريس على المتحدث باسم

 جمعية »شمس« التونسية 
المدافعة عن المثليين

■ باريس - أ ف ب: تعرّض المتحدث باســم جمعية 
»شــمس« التونســية المدافعة عــن حقــوق المثليين إلى 
اعتداء في باريس من قبل أربعة أشــخاص تعرّفوا إليه 
في الطريق ليل الخميس الجمعة، وفق ما قالت منظمة 

تكافح رهاب المثلية، الأحد.
وكان نضال بالعربي، الذي أدين ســابقاً في تونس 
بتهم المثلية الجنســية وحصل على اللجوء في فرنسا، 
عائداً إلى منزله حين »تعرّف إليه رجل في الشارع كان 
قــد اعتدى عليه فــي تونس عام 2013 أيضــاً«، وفق ما 

قالت منظمة »ايداهو-فرنسا« في بيان.
وأضافــت أنّ »ذلــك الرجــل أتــى بثلاثــة آخريــن 
للاعتداء على نضال بالعربي، وكانوا يطلقون شــتائم 
ضد المثليين«. وأكد مصدر في الشرطة حدوث الاعتداء 
عنــد حدود الســاعة 12:30 ليلًا، ولكنّه أشــار إلى قيام 
ثلاثة أشــخاص به. وقال المصدر: »تقدّم المعتدى عليه 
بشــكوى في اليــوم التالــي، مشــيراً إلى طابــع معاد 

للمثلية خلف الاعتداء«.
وأعلنــت النيابــة العامــة فــي باريس فتــح تحقيق 
حول »أعمــال عنف متعمدة  بســبب الميول الجنســية 

للضحية.«
وقــال لوي-جــورج تــن، مؤســس اليــوم العالمي 
لمكافحــة رهــاب المثليــة والتحــوّل الجنســي، والذي 
يستضيف نضال بالعربي في انتظار أن يجد سكناً، إنّ 
الأخير »لم يتعرض إلى كسور«، ولكنّه يعاني من »عدة 
رضوض في الأضلــع والعنق«، ما فــرض عليه ارتداء 
طــوق. وتأسســت جمعية »شــمس« عــام 2015 وهي 
تناضــل من أجل عدم تجريم المثليــة في تونس. وتقدّم 
المحامي التونســي منير بعتور، رئيــس الجمعية، في 9 
آب/أغسطس بملف ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية 
التونســية المرتقبة في 15 أيلول/سبتمبر، ما أثار جدلًا 

حتى بين أفراد الجمعية.

■ طرابلــس - وكالات:أدانــت وزارة الخارجيــة بحكومــة 
الوفاق التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الهواري في مدينة 
بنغازي، السبت الماضي، وراح ضحيته ثلاثة من موظفي البعثة 

الأممية في ليبيا وعدد من الجرحى.
وأعلنت البعثــة الأممية ارتفاع عدد القتلــى بين موظفيها في 
تفجير سيارة مفخخة بسوق تجارية في منطقة الهواري بمدينة 
بنغازي إلى ثلاثة، فيما أُصيــب ثمانية آخرون بينهم طفل؛ وفق 

تصريحات مصدر أمني إلى وكالة الأنباء الفرنسية.

النشــاطات والعمليــات الإرهابية  الوزارة أن عودة  وأكدت 
يرجــع للانفلات الأمنــي الذي تســببت فيه حــرب العاصمة، 
وانقسام المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفق بيان إدارة الإعلام 
الخارجي في الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك«، الأحد.
ودعت المجتمع الدولي لوضع حد لـ»حرب العاصمة«، وإرجاع 
قوات القيادة العامة، حتى يتســنى العودة للعملية السياسية، 

والعمل على وقف النشاطات الإرهابية.

»خارجية الوفاق« الليبية تدين تفجير بنغازي
 كريم يونس

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

يبدو أن عدد المرشــحين »الجديين« للانتخابات الرئاســية 
ســينخفض إلى الثلــث، حيث أكــدت هيئة الانتخابــات أنها 
ســترفض أكثر من 60 ملفاً من مجموع 97 تقدموا للرئاسة، في 
وقت توقع فيه مراقبون انحصار المنافســة بين 10 مرشــحين، 
علــى أن تنحصر في الــدور الثاني بين مرشــح النهضة وآخر 

مدعوم من المنظومة القديمة.
وقال عضو هيئة الانتخابــات، أنيس الجربوعي، إن الهيئة 
ســترفض 66 ملفاً لــم يتمكن أصحابهــا من جمــع التزكيات 
المطلوبة، مشيراً إلى أن 31 مرشحاً فقط قدموا ملفات كاملة، كما 
أكد أن الهيئة لن تعيد الضمان المالي للمرشــحين الذين ســيتم 

رفضهم.
ويحتاج المترشّــح للانتخابات الرئاســية إلــى تزكية من 
عشــرة نواب مــن مجلس نواب الشــعب، أو مــن أربعين من 
رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، أو من عشرة آلاف 
من الناخبين المرســمين والموزعين على الأقل على عشــر دوائر 
انتخابية، علــى أن لا يقلّ عددهم عن خمســمئة ناخب في كل 

دائرة منها )الفصل 41 من قانون الانتخابات(.
كمــا يُلــزم القانــون الانتخابــي )الفصــل 42( المرشــح 
للانتخابات الرئاســية بإيداع »ضمان مالي قدره عشرة آلاف 
دينار لدى الخزينة العامة للبلاد التونســية، لا يتم استرجاعه 
إلا عند حصوله على ثلاثة في المئة على الأقل من عدد الأصوات 

المصرّح بها«.
وكتب الناشــط والمدون، الصحبي العمري: »تعيش تونس 
على وقع وتيرة الانتخابات الرئاســية بعــد أن أغلقت أبواب 
الترشحات منذ مساء يوم 9 آب 2019، والتي أفرزت قرابة 100 
مترشح، سقط منهم أكثر من 60 ملفاً مرفوضاً منذ الوهلة الأولى. 
لكن مــن الواضح أنه لا توجد حصيلة أكثر من 10 شــخصيات 
جدية في مســاعيها للرئاســة وهم ثمانية مصنفين ومعززين 
بالدعم المالــي الداخلي والخارجي لحملاتهم الانتخابية )عبير 
موسي، نبيل القروي، محسن مرزوق، عبد الفتاح مورو، مهدي 
جمعة، عبد الكريم الزبيدي، يوسف الشاهد، منصف المرزوقي( 
واثنان يفتقدان إلــى المال الانتخابي )الصافي ســعيد، قيس 

سعيّد( بما أنّ الدعم العمومي لا يفي بالحاجة«.
وأضــاف على صفحته فــي موقع »فيســوك«: »قد ينحصر 
الصــراع الانتخابــي بــن الإســاميين والمنظومة الســابقة 
ومشتقاتها الراكبة على اســتحقاقات ما بعد 14 كانون الثاني 
2011 فــي مواجهة الطبقــة الصامتة التي وقفــت على الربوة 

مراقبون يتوقعون مواجهة بين »النهضة« والنظام القديم في الدور الثاني

تونس: ثلثا مرشحي الرئاسة خارج السباق والمنافسة قد تنحصر بين عشرة فقط

السياسية منذ هروب المخلوع ولم تشارك في المشهد العمومي 
حفاظاً على ســمعتها وتلافيــاً للصراعات غيــر المجدية أمام 
الانحرافــات والاختراقات التي أصابت جهــاز الدولة بعد 14 
كانون الثانــي 2011، حتى جاء الوقت اليــوم لتجد ضالتها 
في الصافي الســعيد وقيس ســعيد ليكون الاختيار النهائي 
بين الاقتــدار والنجاعة. وكل ذلك فــي مصلحة تونس وليس 
لمصلحة التكتلات والتحالفات الحزبية أو بعض الجهات التي 
ترى في نفســها أولى من غيرها بالحصول على السلطة العليا 

في البلاد«.
وكتب ســمير عبد الله، القيادي فــي حزب تحيا تونس: 
»ســيتنافس على 50% من الأصوات تقريباً 7 شــخصيّات 
على الأقل، لها المخزون الانتخابي نفســه )الشاهد ومرزوق 
واللومي وجمعــة والزبيدي وموســي والعايدي(، وبذلك 

يصعب حصــول أحدهم على أكثر مــن 15% من الأصوات. 
مخزون اليســار و»القــوى الثورية« و»أعــداء المنظومة« 
لهمامي والرحوي والمرزوقي وعبو وصافي سعيد ومخلوف 
)والمرايحي( يمثل تقريباً 20% من الأصوات وستقع قسمته 
عليهم أيضاً ومن المســتحيل أن يتحصل أحد منهم على أكثر 
من 10%. مخــزون النهضة حوالي 20% وســيذهب كله 
تقريباً لعبد الفتاح مورو. نبيل القروي له مخزون انتخابي 
مجهول ولكنه فــي الأغلب حوالــي 15%. النتيجة هي في 

الأغلب: وصول مورو والقروي للدور الثاني«.
ودوّن الباحــث والمحلل السياســي، طــارق الكحلاوي: 
»الخطــة تبدو على الأرجح حشــد أكبر ما أمكــن من القاعدة 
الانتخابية »للنهضة« في الدور الأول للرئاسية والتشريعية. 
تمرير مورو للدور الثاني والتحصل على كتلة كبيرة نســبياً 

)التقديــرات حتــى الآن لا تتعــدى 20% علــى الأكثر كتلة 
بأربعين نائباً(. ثم التفاوض في الأسابيع الثلاثة التي تفصل 
نتائج التشريعية عن الرئاسية مع الطرف الأقوى في المقابل 
وهــو على الأرجح نبيل قروي، صاحب قناة نســمة، وحزبه 
الانتخابي »قلب تونس«. بمعنى آخر الشــيخ مورو هو ورقة 
التفاوض للتموقع المحســوب في الســلطة. هو يقوم بمهمة 
تنظيميــة أخيرة قبل التقاعــد، وهذا لا يضــرب أو يقلل من 
أهميته الاعتبارية وشــخصيته الطريفــة وخاصة كاريزمته 
كخطيب مفوه. نعم، ترشح »النهضة« للرئاسيات تحدٍّ لرمزية 
استبعادها من واجهة السلطة، لكنه في الواقع أداة لتحسين 
شــروط التفاوض، من أجل تموقع أفضل بلا شــك، الأرجح 
ترؤس رئيس الحركة للبرلمان، لكن ليس للتموقع في قرطاج 

أو القصبة. لم يحن الوقت لذلك بعد«.

مركز للانتخابات في تونس

مطار معيتيقة الدولي خال من المسافرين عقب قصف قوات الجنرال حفتر 

أكثر من 400 مهاجر 
على متن سفينتي إنقاذ قبالة الشواطئ الليبية

■ طرابلــس - أ ف ب : تجــاوز عــدد 
المهاجرين الذين نقلوا الى متن الســفينتين 
و»أوشــن  أرمــز«  »أوبــن  الإنســانيتين 
فايكينــغ« الـــ400 مهاجــر بعــد أن قامــت 
الســفينة الثانية بعملية إنقــاذ ثالثة قبالة 
الشــواطئ الليبية الأحد، مــن دون أن يتم 
التوّصــل حتى الآن الى اتفــاق حول البلد 

الذي سيستقبلهم.
ومع أنه قد تّم تجاوز قدرة الاســتيعاب 
لــدى الســفينتين، فــإنّ منسّــق عمليــات 
البحــث والإغاثــة في منظمــة »أس أو أس 
قــرّر  رومانيــوك  نيكــولاس  مديترانيــه« 
مواصلــة الإبحار في منطقــة تقع على بعد 
نحو ستين ميلًا بحرياً )نحو 110 كلم( من 
طرابلس، لتقديم المساعدة لزوارق إضافية 

قد تصل وهي تقلّ مزيداً من المهاجرين.
وقال في تصريــح لصحافية موجودة 
فايكينــغ«  »أوشــن  الســفينة  مــن  علــى 
وخفــر  المنطقــة  فــي  الوحيــدون  »نحــن 
الســواحل الليبيــون لا يجيبون«، مشــيراً 
إلى أنّ الظــروف المناخية الجيّدة تشــجّع 

المهاجرين على الإبحار.
وقد يكون الحضور الخجول للسلطات 
على الســواحل الليبية عائداً إلى عطلة عيد 

الأضحى التي بدأت الأحد.
وأنقــذت الســفينة »أوشــن فايكينــغ« 
مهاجريــن الأحد فــي ثالث عمليــة لها في 
غضون ثلاثــة أيام. وهذه الســفينة تابعة 
لمنظمتين إنســانيتين غيــر حكوميتين هما 
بــا  و«أطبــاء  مديترانيــه«  أس  أو  »أس 

حدود«.

وأضاف رومانيوك »نحن مســتنفرون 
24 ســاعة على 24 ونملــك رادارين يغطيان 
طائــرة  قامــت  الصبــاح  وهــذا  المنطقــة. 
اســتطلاع بإبلاغنــا بوجــود زورق جديد 

فتوجهنا شمالًا.«
وعثرت الســفينة على زورق مطاطي لا 
يتجــاوز طوله الســبعة أمتار وقــد تكدّس 
على متنه 81 شاباً ســارعوا إلى التصفيق 

فرحاً عندما اقتربت سفينة الإنقاذ منهم.
وتبيّــن أنّ غالبيتهــم مــن الســودانيين 
تتراوح أعمار القســم الأكبــر منهم بين 18 
و34 عامــاً وقد غــادروا الشــواطئ الليبية 

مساء السبت.
وتابع رومانيوك »يقوم المهرّبون بصنع 
هذه الزوارق بأنفســهم عبــر ربط قطع من 

المطاط ببعضها البعض«.
وغالبيــة المهاجريــن الموجوديــن حالياً 
مــن  هــم  فايكينــغ«  »أوشــن  مــن  علــى 
الســودانيين )نحــو الثلثين( لكــنّ الزورق 
الأول الــذي تّم إنقــاذه الجمعــة كان ينقل 
أيضــا مهاجريــن من الســنغال وســاحل 
العــاج كانوا يعملــون في ليبيــا ويريدون 
الفــرار منهــا. وقــال لــوكا الــذي يعمــل 
طبيبــاً مــع منظمة »أطبــاء بلا حــدود« إنّ 
»الأشــخاص الذين تم إنقاذهم يعانون من 
الجفاف كما لوحظ أنّ بعضهم يحمل آثار 
تعذيب«. وفي جزيــرة لامبيدوزا الإيطالية 
تطرّق الممثّل ريتشارد غير إلى وضع هؤلاء 
المهاجرين وما عانــوه في مؤتمر صحافي 
عقــده الســبت مع مســؤولين فــي منظمة 
»برواكتيفــا أوبــن آرمز« غيــر الحكومية، 

والتــي لا تــزال الســفينة التابعــة لها في 
مكانهــا قــرب هــذه الجزيــرة الواقعة في 

جنوب إيطاليا وعلى متنها 160 مهاجراً.
وقــال الممثل الأمريكــي »إنّهــم بالفعل 
أقويــاء. لقــد تعرّضــوا لظــروف فظيعــة 
أشــبه بالجحيــم تراوحــت بــن التعذيب 
والاغتصاب والســجن، ولا بد من التوقف 
عن شــيطنتهم، والتعامل معهــم على أنهم 

بشر.«
وكان أوســكار كامبس مؤسّس »أوبن 
أرمز« وجه نــداءً جديداً الأحد دعا فيه إلى 
التضامــن الأوروبي. وقال فــي ندائه »إنه 
اليوم العاشر لنا على متن السفينة واليوم 
الأحــد الطقــس حــار جــداً. نحــن نقاوم، 
ولدينا 160 سبباً يدفعنا لنفعل ذلك. فمعنا 
160 كائناً بشرياً يحقّ لهم النزول في مرفأ 

آمن. العار عليك يا أوروبا«.
وقامت مروحية بنقل ثمانية مهاجرين 
مــن على متن »أوبــن أرمز« الــى مالطا في 
حــن نقــل مهاجر آخــر إلــى لامبيــدوزا. 
ونقل هؤلاء للاشــتباه بإصابتهم بالســلّ 
والالتهــاب الرئوي، كمــا أنّ بينهــم امرأة 

مصابة بسرطان في الدماغ.
وطالبــت »أوبــن أرمــز« بإجــاء ثلاثة 
الســلّ  مــن  يعانــون  مرضــى  أشــخاص 
والالتهــاب الرئــوي والســرطان من دون 

نتيجة.
ووســط هذه المعمعة تمكّــن 29 مهاجراً 
الشــواطئ  علــى  مباشــرة  الرســو  مــن 
الإيطاليــة الأحــد وهم 16 إيرانيــاً وعراقياً 

و13 من شمال أفريقيا.
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وزير الخارجية الإيراني يتهم أمريكا بتحويل الخليج إلى »علبة كبريت« 

أمير قطر يتسلم رسالة من روحاني ويبحث مع ظريف »مستجدات المنطقة«
الدوحة ـ »القدس العربي«وكالات:

 تســلم أمير قطــر تميم بن حمــد آل ثانــي، الإثنين، 
رسالة رئاسية إيرانية، وبحث مع وزير خارجية إيران، 

محمد جواد ظريف، مستجدات المنطقة.
ووفــق ما نقلتــه وكالة الأنبــاء القطرية الرســمية، 
»تســلم أمير قطر مــن وزيــر خارجية إيــران، الإثنين، 
رســالة خطية من الرئيــس الإيراني حســن روحاني، 
تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وســبل دعمها 

وتعزيزها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية«.
وتناولــت المقابلة »أبرز المســتجدات فــي المنطقة«، 

دون تفاصيل. 
وفي الســياق، قــال ظريف إنــه أكد خــال مقابلة 
أميــر قطر على »رؤية إيــران لتنمية العلاقات مع جميع 

جيرانها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية »إرنا«.
واستشــهد بعلاقات الدوحة مع طهــران »كنموذج 

للعلاقات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة«.
وقال إن »الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني 

غير مجدٍ، وقد زاد من انعدام الأمن في المنطقة«.
ونــوه أميــر قطــر بـ«العلاقــات الوثيقة والشــقيقة 
بين إيران وقطر«، معرباً عن اســتعداد بــاده لـ«إقرار 

السلام والاستقرار في المنطقة«.
وكان ظريــف ألتقــى فــي الدوحة وزيــر الخارجية 
القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحثا بحسب 
وكالــة الأنبــاء القطريــة- »العلاقات الثنائية وســبل 
تعزيزها وتطويرها، إضافــة إلى الأمور ذات الاهتمام 

المشترك«.
واتهم ظريف، الإثنين، فــي مقابلة مع قناة الجزيرة 
القطرية، الولايــات المتحدة بتحويل منطقة الخليج إلى 
»علبة كبريت« قابلة للاشتعال عبر بيعها الأسلحة إلى 

حلفائها الإقليميين.
وأوضــح أن »الولايات المتحدة )باعت( ما قيمته 50 
مليــار دولار من الأســلحة إلى المنطقة العــام الماضي. 
بعض الــدول فــي المنطقة التــي تملك ســكاناً أقل من 
ثلــث شــعبنا تنفــق 87 مليــار دولار على المشــتريات 

العسكرية«.
وأكــد: »إغــراق المنطقة بالأســلحة من قبــل أميركا 

وحلفائها حولّها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال«.
منــذ  وطهــران  واشــنطن  بــن  التوتــر  وتصاعــد 
انســحاب الولايات المتحدة فــي أيار/مايــو 2018 من 
الاتفاق الدولي حول البرنامــج النووي الإيراني الذي 
تم التوصــل إليه في فيينا عــام 2015، وإعادتها فرض 

عقوبات مشددة على إيران.
وتفاقــم التوتر مع تعرض ناقــات نفط في الخليج 
لهجمــات اتّهمــت الولايات المتّحــدة إيــران بالوقوف 
خلفها رغــم نفي طهران، وســط تهديد إيــران بإغلاق 

مضيق هرمز على خلفية العقوبات الأمريكية عليها.
وتسعى واشنطن إلى إنشــاء تحالف دولي لمرافقة 
الســفن التجارية في الخليج، لكــن لا يبدو أنها تمكنت 
مــن جــذب الكثير من الــدول، وبــدا حلفاء واشــنطن 
متوجســن من جرهم إلى نزاع مفتوح في هذه المنطقة 

 أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريفالتي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحراً.

هدوء حذر يسود المدينة... وقوات الانتقالي ينهبون منازل مسؤولين حكوميين  

بن زايد في السعودية لترتيب أوضاع عدن عقب سيطرة قوات حليفة له عليها 
■ لندن ـ » القدس العربــي« ـ وكالات:  بدا واضحاً، أمس الإثنين، أن 
زيارة محمد بن زايد، ولــي عهد أبوظبي، إلى الســعودية ولقائه الملك 
سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، هدفها ترتيب الأوضاع الميدانية في 

عدن بعد سيطرة قوات موالية للإمارات على المدينة.  
ووفق وكالة الأنباء الرســمية في السعودية )واس(، »التقى العاهل 
السعودي، في الديوان الملكي في قصر منى، الإثنين، محمد بن زايد ولي 

عهد أبوظبي، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان«.
وتنــاول اللقاء »بحث مجمــل الأوضاع في المنطقــة، وبخاصة على 

الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها«، دون تفاصيل أكثر. 
كمــا بحث ولي العهد الســعودي، في منى، مع الرئيــس اليمني عبد 
ربه منصور هادي، »مســتجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة 

التطورات في عدن«، وفق »واس«.
ووفــق وكالة الأنبــاء الإماراتيــة، قال بــن زايد، في لقــاء العاهل 
الســعودي وولي عهده، إن الســعودية »ركيزة أساسية لأمن المنطقة«، 
وإن العلاقات معها »كانت ولا تزال وســتظل، بــإذن الله تعالى، متينة 

وصلبة وفي خندق واحد«.
وأشار إلى »التوافق بين البلدين )السعودية والإمارات( على المطالبة 
الفورية للأطراف اليمنية المتنازعة بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة 

اليمن«.
ورحب بدعوة السعودية، التي صدرت قبل أيام، لأطراف المواجهة في 

عدن للحوار في المملكة. 
وقال بن زايد إن »الحوار هو السبيل الوحيد لتسوية أية خلافات بين 

اليمنيين«.
وتأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي للسعودية، التي وصل إليها في وقت 
ســابق، الإثنين، في ظل تصاعــد الأوضاع في عــدن، إذ أعلن التحالف 
العربي )تقوده السعودية والإمارات( الأحد، شن غارات على مواقع قال 

إنها تهدد القوات الحكومية في عدن. 
والســبت، ســيطرت قوات المجلــس الانتقالي الجنوبــي، المدعومة 
إماراتياً على معظم المواقع والمعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي 

للحكومة اليمنية الشرعية.
وســاد أمس هدوء حذر لمعظــم مديريات العاصمــة اليمنية المؤقتة 
عدن )جنوب غرب(، تخللته اشــتباكات محــدودة ليلة الأحد/الإثنين، 
بعد أربعة أيام من الاشــتباكات بين الجيش الحكومي من جهة، وقوات 
المجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني المدعوم من الإمارات من جهة 

أخرى. 
وقال ســكان محليون، في أحاديث منفصلة، إن الهدوء يسود معظم 
مديريات عدن بعــد أربعة أيام من المعارك العنيفــة بين قوات الحكومة 

الشرعية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي. 
وأضافوا أن الحياة عادت إلى معظم الشــوارع، فيما اكتظت سواحل 
المدينة بالزوار، وفتحت بعض المحلات التجارية وملاهي الأطفال أبوابها 
في أكثر من مكان.  وقال عادل محمد، وهو من سكان عدن: »رغم الهدوء، 

إلا أن الناس لا تزال تشعر بالقلق. لا نعلم إلى أين تسير الأمور«.
وأضاف أن خدمات الكهربــاء والمياه عادت من جديد لكنها قد تنقطع 

مجدداً إذا استمرت الأزمة.
وبين الناطق باســم المجلــس الانتقالــي الجنوبي، نــزار هيثم، أن 
الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن باتت مســتقرة، وأن مجلســه يبذل 

جهوداً كبيرة في اتجاه تطبيع الحياة بالمدينة. 
وتابع هيثــم، في تغريدة على حســابه فــي »تويتــر«، أن القيادة 
السياســية للمجلس وجهت »كافة القوات المسلحة الجنوبية والأجهزة 
الأمنية بالحفاظ على المؤسسات الحيوية والممتلكات العامة والخاصة«.

وتأتــي تصريحات المتحــدث باســم »الانتقالي الجنوبــي«، عقب 
اشتباكات اســتخدمت فيها الأســلحة الخفيفة والمتوسطة شهدها حي 
الســعادة في مدينة خور مكسر، منتصف ليل الأحد/الإثنين، عقب قدوم 

قوة من الحزام الأمني إلى منزل مستشار وزير الداخلية غسان الزامكي، 
بحسب سكان محليين، دون مزيد من التفاصيل. 

إلا أن مصــدراً في الحزام الأمني قال إن مطار عدن، القريب من المكان، 
تعرض لإطلاق نار، الأمر الذي دفع قوة من الحزام لضبط المهاجمين.

وأضاف المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أنه لم يكن صحيحاً ما ذهبت 
إليه بعض وسائل الإعلام المحلية حول مداهمة منزل الزامكي.

ولفت إلى أن حراســة المستشــار بــادرت بإطلاق النار فــور علمها 
بوصول القوة دون أن تتأكد من المهمة التي جاءت لها، ما اســتدعى الرد 

على مصادر النيران. 
وقال المصدر إن أحداً لم يصب بأذى في تلك الاشتباكات، وأن الزامكي 

موجود في منزله.
على صعيد آخر، قامت مجاميع مســلحة بمداهمة منزل محافظ البنك 

الأهلي، في حي كريتر، حافظ معياد، ونهب محتوياته الشخصية.
ونشرت وســائل إعلام محلية صوراً للمنزل عقب عملية النهب التي 

طالته.
والســبت، قامت قوات تابعة للحزام الأمني، المدعومة إماراتياً، بنهب 
محتويات منــزل وزير الداخلية أحمد الميســري، بحــي ريمي بمدينة 

المنصورة، والعبث بمحتوياته الشخصية. 
وقبيل مغادرته إلى الســعودية، اتهم الميسري، علناً في مقطع فيديو، 
الإمــارات بدعم قــوات الحزام الأمني التي ســيطرت علــى كل المرافق 
الحيوية والمعســكرات بعد 4 أيام من المواجهات المســلحة، والتي سقط 

خلالها عشرات القتلى والمصابين. 
وقال شــهود عيان إن »محافظة عدن شــهدت منذ الســبت الماضي 
حملة اعتقالات واســعة ومداهمات كبيرة لمنازل المسؤولين الحكوميين 
والعاملين معهــم والمعارضين لسياســة الإمارات في اليمــن، ارتكبتها 
ميليشــيا المجلس الانتقالي الانفصالي، وهددت بالضرب بيد من حديد 

لكل من يؤوي أو يساعد أي من المسئؤولين الحكوميين«.
وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، عيدروس الزبيدي، 
قد أكد،  أول أمس الأحــد، أن الانفصاليين الجنوبيين في اليمن ملتزمون 
بوقف إطلاق النار في المدينة الساحلية ومستعدون للعمل مع التحالف 
بقيادة الســعودية. وجدد الزبيدي موقف أنصاره بالوقوف الكامل مع 

التحالف العربي لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة بقيادة السعودية.
وأعلن اســتعداده للعمل مــع التحالف »كحليف ثابــت وقوي أثبت 
وجــوده على الأرض طوال 5 ســنوات مــن الحرب، وهو مــا لم يثبته 

الآخرون إلا بالكلام الزائف«، حسب وصفه.
وأبــدى الزبيدي »اســتعداده لحضــور الاجتماع الــذي دعت إليه 
الرياض بانفتاح كامل إيماناً منه بقيادة خادم الحرمين الشــريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز«.
وأضــاف أن »أحــداث عدن المؤســفة فُرضت عليهــم، وأن ما قام به 
أنصاره مجرد دفــاع عن النفس«. واتهم الطــرف الآخر بـ«تنفيذ خطة 
مبيتة مبنية على اغتيال قيادات المجلس واستفزاز جماهيره ثم تصفية 

قضية الجنوب العادلة«.
وقال: »عيد الأضحى هذا العام تزامن مع تطهير معســكرات الإرهاب 
ومعامل صناعة المتفجرات والمفخخات في عدن«، في إشــارة إلى قوات 

الحماية الرئاسية.
لكن هاني بن بريك، نائب الزبيدي، ذهب أبعد من اليمن، معلناً تأييده 

للواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا. 
وقال: »مســتعدون لنعين أشــقاءنا في ليبيا، ونوفد إليهم خبراتنا 
وتجربتنا مع المليشيات المتســترة بالشرعية ذاتها، إلا أن المكان اختلف 

فقط والداعم واحد«.
وزاد: »بإذن الله، في هذه الأيام الفضيلة، يحســم المشير حفتر أمره 
مع المليشــيات الإرهابية المدعومة المتســترة بالشــرعية في العاصمة 

طرابلس«.

من آثار الدمار في عدن 

احتجاز منفذ الهجوم »الإرهابي« على مسجد في النرويجحشد أسود يحتل مطار هونغ كونغ تحت شعار »العين بالعين«
■ هونغ كونغ - أ ف ب: غرقت باحات الوصول 
في مطار هونــغ كونغ، أمس  الإثنين، بالمتظاهرين 
الذين يرتدون اللون الأسود، وهو اللون الرمزي 
للحركة الداعمة للديمقراطية التي تهز المستعمرة 
البريطانية الســابقة التي عــادت إلى الصين في 

.1997
ورحب آلاف المتظاهرين بالمســافرين القادمين 
بشــعار »ناضلوا مع هونغ كونغ، ناضلوا من أجل 

الحرية«.
وارتــدى غالبيتهــم اللون الأســود الرمزي، 
واعتمروا الخوذات أو وضعوا الأقنعة الواقية من 

الغاز.
وأضاف عديدون أداة جديدة، الإثنين: ضمادة 
على العين أو ربطــة رأس تكريمــاً لامرأة أصيب 

وجهها بشكل بالغ مساء الأحد خلال تظاهرة.
وأصيبــت المرأة بمقذوفات أطلقتها الشــرطة، 

فيما سرت شائعات بأنّها فقدت نظرها.
وبسرعة، انتشرت بين المحتجين صور لها بينما 
كانت ملقاة على الأرض والدماء تنزف من وجهها، 
كما رفعت صورتها أيضاً علــى لافتات داعية إلى 

تظاهرات جديدة وتحمل شعار »العين بالعين«.
وكتب متظاهر على لافتة »شــرطة هونغ كونغ 
تقتلنا«، فيما كتب آخر »هونغ كونغ لم تعد آمنة«.

كتــب  والصينيــة،  الانكليزيــة  وباللغتــن 
متظاهــرون باللــون الأحمر على جــدران المطار 

وعواميده وبواباته شعار »العين بالعين«.
»أصبــح  عامــاً(:   22( لاو  المتظاهــر  وقــال 
الشــرطيون مجانــن، وبــات عنفهــم يتخطى 
الخطوط التوجيهية المرســومة لهــم«. وأضاف: 
»ينبغي على سكان هونغ كونغ التمرد وألا يخشوا 

شيئاً«.
وأكد بعــض المتظاهرين أنّهم اختــاروا المطار 
لاعتقادهم بأنّ الشرطة لن تستخدم الغاز المسيّل 

للدموع بوجود زوار دوليين.
ورأى المتظاهــر الطالب كلفين ليــو )19 عاماً(: 
»لن تتصرف الشــرطة بشــكل غير مقبول، إذ في 
حال شــهد رعايا أجانب.. كيف يمكن للشرطة أن 

تأتي وتضرب الناس، فهذا لن يكون مفيداً«.
ســلمياً  اعتصاماً  الجمعة،  متظاهــرون،  وبدأ 
لثلاثــة أيام في المطــار حيث عملــوا على توزيع 
مناشــير تعريفية عــن تحركهم بين المســافرين 

القادمين.
غير أنّ مشهد الإثنين كان مختلفاً تماماً واتصف 
بالازدحام الشــديد، فباتت هنــاك حاجة إلى 15 
دقيقة للتنقل بين الطابقين العلوي والسفلي حيث 

باحة الواصلين.

ومع حلول بعــد الظهر، بــدأت متاجر الباحة 
بالإقفال، فيما قام متطوعون بتوزيع الماء والغذاء 
علــى المتظاهريــن الذيــن تغلب عليهــم الأعمار 

الشابة.
وبدت علامات الدهشــة على القادمين. بعضهم 
كان يمر ســريعاً مــن أمام مقدمــي المعلومات عن 
الحراك المؤيــد للديمقراطية، بينمــا كان آخرون 
يتوقفون لإلقــاء نظرة على الملصقــات والأعمال 

الفنية في الباحة وللحديث مع المتظاهرين.
وعلّقت ريانون كولتــون )33 عاماً( الآتية من 
أســتراليا: »أعتقد أنّ لديهم الحق تماماً للقيام بما 
يقومون به«. لكنّها أضافت: »لا أعرف ما إذا كانوا 

سيصلون إلى شيء«.
وقد وصلت إلى هونغ كونــغ على متن واحدة 
من آخر الطائرات التي حطّت في مطار المدينة قبل 

إعلان السلطات إلغاء كل الرحلات.
وتــردد مراراً عبــر مكبرات الصــوت: »جميع 
الرحلات ألغيت. رجاء، غادروا بأسرع ما يمكن«. 
وكانت الشاشات تعرض قوائم الرحلات الجوية، 

ولكن كلها ملغاة.
وتحت إحدى الشاشــات، علّــق متظاهر لافتة 
كتب عليها »المعذرة على الإزعاج... ولكننا نكافح 

من أجل بقائنا«.

■ أوســلو - أ ف ب : أمرت محكمة في أوسلو، 
أمس الإثنين، باحتجاز منفــذ عملية إطلاق النار 
في مســجد في ضواحي أوســلو بتهمة ارتكاب 
»عمل إرهابــي« و«القتل«، وقد بــدا أثناء مثوله 
أمام المحكمة مبتسماً رغم انتفاخ وجهه واسوداد 

عينيه من آثار الضرب.
ويرفض فيليــب مانهاوس )21 عامــاً( التهم 
الموجهــة إليه، وطالب بإطلاق ســراحه، وتقول 
الشــرطة إن المتهم يعتنق »وجهــات نظر يمينية 

متطرفة« ويتبنى »مواقف معادية للأجانب«.
وظهرت علــى وجه مانهــاوس ويديه، خلال 
ظهــوره العلنــي الأول ظهر الإثنين فــي محكمة 
أوســلو، كدمات وخدوش نتجت عن تعاركه مع 
أشخاص في المســجد تمكنوا من السيطرة عليه 

حتى وصول الشرطة.
وفي نهاية الجلسة المغلقة، أمر القاضي بإيقافه 
رهن التحقيق لمدة أربعة أســابيع، على أن يكون 

في حبس انفرادي خلال الأسبوعين الأوّلين.
وطلــب مانهــاوس الإفــراج عنه، كمــا قالت 
محاميتــه أوني فرايز. وصرحــت للصحافة بعد 
الجلسة المغلقة: »يرفض الاتهامات ويمارس حقه 

في عدم تقديم إيضاحات«.
وكان فيليــب مانهاوس أطلق النــار بعد ظهر 

الســبت في مســجد النور في بايــروم، إحدى 
الضواحي السكنية في أوسلو.

وســيطر عليه واحد من الأشــخاص الثلاثة 
الذين كانوا موجودين لحظة وقوع الهجوم، على 
رغم وجود قطعتي ســاح نــاري معه. وأصيب 
الرجل الذي يبلغ الخامســة والســتين من العمر 

وألقى نفسه عليه، بجروح طفيفة.
وجــرى التعريــف عــن الرجل في وســائل 
الإعلام المحليــة بأنّه ضابط ســابق في الجيش 

الباكستاني.
وأعلنــت الشــرطة حيــازة تســجيل مصوّر 
للأحداث، التُقط من خلال كاميرا »غو برو« كانت 

مزروعة على خوذة يرتديها المهاجم.
ويتهم مانهاوس أيضاً بقيامــه قبل ذلك بقتل 
أخته غير الشقيقة )17 عاماً( التي عثر على جثتها 

بعد ساعات على اطلاق النار.
وذكرت وســائل الإعلام المحلية أن اخته غير 
الشقيقة التي عثر عليها مقتولة في منزل المشبوه، 
صينية الأصل وقد تبنتهــا الزوجة الحالية لوالد 
المشــتبه به. وقالت إنّ اســمها يوهان زانغجيا 

ايهلي-هانسن.
النرويجية  الاســتخبارات  أجهــزة  وقالــت 
الداخلية، الإثنــن، إن لديهــا معلومات عن هذا 

الشــاب منذ »حوالي الســنة«. وقال قائد أجهزة 
الاستخبارات، هانس سفر ســوفولد، في مؤتمر 
صحافي، ان »الشــاب كان غامضاً إلى حد ما ولم 
يكن في وضعيــه توحي بأنه على وشــك القيام 

بعمل إرهابي«.
ولم تغير أجهــزة الاســتخبارات النرويجية 
الداخلية مستوى مخاطر التهديدات في النرويج، 

التي لا تزال تعتبر منخفضة.
وقبيــل الهجــوم على المســجد، نشــر رجل 
يســتخدم اســم فيليب مانهاوس، فــي منتدى 
اندشــان، رســالة تدعو قراءه إلــى نقل »حرب 
الأعراق« علــى الإنترنت إلى الحيــاة الحقيقية. 
وأشار الى برتران تارانت الذي شن الهجوم على 
مسجدين قتل فيهما 51 شخصاً في آذار/مارس في 

كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
ويندرج إطلاق النــار في إطار تجدد الهجمات 
التــي يشــنها متعصبــون بيــض، خصوصاً ما 
حصل في الفترة الأخيرة في إل باســو بالولايات 

المتحدة.
وقــد زرع الهجوم الخوف في أوســاط الأقلية 
المسلمة في النرويج التي تحتفل في الوقت الراهن 
بعيد الأضحــى، وأدى إلــى زيــادة الإجراءات 

الأمنية حول الاحتفالات.

مصادر: هدف ما حصل في عدن منح الانتقالي دوراً في مباحثات السلام 
تعز - »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

اعتبرت مصادر سياسية يمنية أن سيناريو دولة الإمارات العربية المتحدة 
في عملية السيطرة على محافظة عدن، السبت الماضي، ومؤسسات الحكومة 
والمعكسرات التابعة للحماية الرئاسية، أطاح عملياً بالحكومة الشرعية التي 
يتزعمهــا الرئيس عبد ربه منصور هادي، كما تســبب فــي تصدّع التحالف 
العربي بقيادة الســعودية. وأوضحت أن هذا الدور الإماراتي انكشــف في 
احتــال محافظة عدن بعربات مســلحة ثقيلة تحركت من معســكر القوات 
الإماراتية فــي منطقة البريقة في محافظة عدن، واقتحمت كافة معســكرات 
الحماية الرئاســية التابعة للرئيس هادي، وكذا بقية المعسكرات الحكومية 
ومؤسسات الدولة وســلمتها للميليشــيا التابعة للإمارات بقيادة المجلس 
الانتقالــي الجنوبي ذي التوجــه الانفصالي، وذلك بعــد أن كانت الإمارات 
تتســتر وراء الميليشــيا المحلية التابعة لها، في حين كانــت توحي بأن عدن 
تحت سيطرة الحكومة، بينما عملياً كانت تحت سيطرة الميليشيا الإماراتية.

وقالــت المصادر لـ»القــدس العربي«: »ما حدث في عدن لــم يكن مفاجئاً 
للعديد من المراقبــن، ولكن هؤلاء لم يتوقعوا أن يتم إخــراج ما حدث بهذا 
السيناريو المأساوي الذي تسبب في قتل وإصابة العشرات من المدنيين، من 
أجل إخراج الحكومة من مدينة عدن وتســليمها رسمياً للانفصاليين الموالين 

للإمارات، بقيادة المجلس الانتقالي«.

وأوضحت أن »تصرفات الميليشيا الانفصالية في عدن كانت نسخة مكررة 
من تصرفات الانقلابيين الحوثيين في العاصمــة صنعاء عقب اجتياحها في 
أيلول/ ســبتمبر 2014، من حيث اقتحام منازل المعارضين ونهب محتوياتها 

واعتقال المناوئين لهم«.
ووفق المصادر، »الســيطرة على محافظة عدن من قبل القوات الإماراتية 
التي تدخلت عشــية الماضي بقــوات حديثة وعربات ثقيلة لحســم المعركة 
لصالح المجلس الانفصالي وتسليمه رسمياً العاصمة المؤقتة للحكومة عدن- 
جاء لإعطاء المجلس الانتقالي دوراً في مباحثات الســام المقبلة، بحيث يتم 
ترتيب وضعه كسلطة أمر واقع في الجنوب، مثل سلطة الانقلابيين الحوثيين 
في الشمال، بحيث تبقى الحكومة الشــرعية بكل مكوناتها طرفاً ثالثاً في أي 

مباحثات تجري«.
وأوضحت أن »ســيناريو تسليم مدينة عدن للانفصاليين الجنوبيين جاء 
لتحريــك الجمود في مباحثات الســام اليمنية، والتــي وصلت إلى طريق 
مسدود، بعد أن رفض الانقلابيين الحوثيين كل مشاريع التسوية السياسية، 
كما رفضت الحكومة الشــرعية كل الأطروحات التي عرضتها الأمم المتحدة، 

بذريعة أنها تحابي الانقلابيين الحوثيين«.
وذكــرت أن »التحــرك الإماراتــي في عدن لــم يكن بمعزل عــن الرغبة 
السعودية، حيث يعتقد أن أبوظبي لم تكن سوى منفذة لرغبات الرياض في 
حلحلة الأزمة اليمنية والخروج من الحرب اليمنية بأقل الخســائر ومحاولة 
تفادي دول التحالف خروج المنهزم من هذه الحرب التي أشــعلتها في مطلع 

عام 2015«.
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مصر اليوم

لماذا تكرهنا بريطانيا؟
»كيف وصلت العلاقات المصرية البريطانية إلى هذا المستوى من التوتر 
وسوء الفهم، في السنوات السبع الماضية، السؤال لعماد الدين حسين في 
»الشــروق« موضحا، »عندما تجلس مع المسؤولين الرسميين في البلدين، 
فإن السمة الغالبة هي الكلام الدبلوماسى المنمق، لكنه لا يعكس واقعا على 
الأرض، وحينما نتحدث مع بعض هؤلاء المســؤولين بوضوح وصراحة، 
فإنهم يسترســلون في الحديث عن الكثير من مواطن ســوء الفهم، آملين 
في مستقبل أفضل للعلاقات. ويحمل عماد الحكومة البريطانية المحافظة، 
المســؤولية الأساســية عما وصلت إليه علاقات البلدين، في الســنوات 
الســبع الماضية. يضيف الكاتب: سمعت هذا الرأي من أكثر من دبلوماسي 
بريطاني، أحدهم قال لي نصا: »الحكومة البريطانية لم تكن موفقة إطلاقا 
في طريقــة تعاملها مع الحكومــة المصرية«. ويتابع عمــاد: الوقائع على 
الأرض ليســت في صالح الحكومة البريطانية. هــي الحكومة التي كانت 
أكثر رفضا لثــورة 30 يونيو/حزيران 2013، بل ربما كانت معارضتها أكثر 
من إدارة الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما. هذه الحكومة تزعمت 
الاتحاد الأوروبــي بمعظم هيئاته، لفرض عقوبات سياســية على مصر، 
والرســالة التي وصلــت للقاهرة في ذلــك الوقت، هــي أن لندن تحاول 
بالسياسة، ما فشــل فيه تنظيم الإخوان بالعنف، وهو العودة إلى المشهد 
السياســي. هذا الأمر يراه أنصــار الحكومة المصريــة، مؤامرة واضحة 
المعالم، لكن الحكومة البريطانية، تراه اختلافات في الرؤى السياسية بين 
البلدين. الضربة الأكبر لعلاقات البلدين كانت بعد حادث سقوط الطائرة 
الروســية فوق ســيناء، ومقتل جميع ركابها. في نهاية أكتوبر/تشــرين 
الأول 2015. بريطانيا بادرت إلى وقف رحلاتها لجميع المقاصد السياحية 
المصرية، حتى قبل أن تعلن روســيا ذلك، وبالتالي فقد حذا حذوها بعض 
شــركات الطيران العالمية، الأمر الذي وجه ضربة قوية لصناعة السياحة 

في مصر، بل والاقتصاد المصري بأكمله«.

لوبيز وأشياء أخرى
اهتم عثمان فكري في »الأهرام« بحملات المقاطعة لحفل الفنانة العالمية 
جنيفر لوبيزالتــي أحيث حفلها في مدينة العلمين مؤخرا وشــدد الكاتب 
على رفضه الهجوم على الحفل وأسبابه: »أدهشتني حملات مقاطعة حفل 
جنيفر لوبيز النجمة العالمية المعروفة، بســبب أنها أقامت حفلا غنائيا في 
»تل أبيب«، ورغــم أن هذه الحملات المطالبة بمقاطعــة الحفل لم تلق أي 
استجابة، إلا أنها أكبر دليل على الاستهتار وعدم التقدير لعواقب مثل هذه 
الحملات، وما ينتج عنها من خسائر.. لأن مثل هذه الحفلات لنجمة عالمية 
بقدر جنيفر لوبيز سيكون لها عظيم الأثر في الترويج وتنشيط السياحة 
في مصر، وإعادة الروح لقطاع الســياحة، الذي عانى كثيرا من الخسائر 
التي تٌقدر بالمليارات. وفي ســياق مواز أشار الكاتب إلى قيام وزارة الآثار 
بنقل مســلة رمســيس الثاني من حديقة المســلة في منطقة الزمالك إلى 
متحــف مدينة العلمين الجديــدة، والحمد لله أن عملية نقل المســلة تمت 
بســام. ورغم اعتراض الكاتب على نقل المسلة من مكانها الذي نٌقلت إليه 
من منطقة »تانيس« في »صان الحجر« في الشرقية، إلا أنه ما باليد حيلة، 
ونٌقلت المســلة من مكانها إلــى مدينة العلمين الجديــدة والتي نتمنى أن 
تكون فعلا عاصمة اقتصادية أو صيفية لمصر؛ وهو أمر لو تعلمون عظيم، 
سيساهم بشكل كبير في تعمير هذه المنطقة الواعدة بكل المعايير.. ونعود 
للمســلة التي تحمل أهم ألقاب وأعمال الملك رمسيس الثاني، وكٌتب عليها 
باللغة المصرية القديمة: »وسر ماعت رع ست بان رع نسوت بيتي رع مسو 
مري امون«.. ومعنى هــذه الكتابة باللغة المصرية القديمة »قوة عدالة رع 

المعطاة له من الإله رع ملك مصر العليا والسفلى«.

خطيئة الوزيرات
بمجرد نشــر بعض وزيرات الحكومة صورة جمعتهن في حفل النجمة 
العالمية جنيفير لوبيز قامت الدنيا ولم تقعد، كما تشير فتحية الدخاخني 
في »المصري اليــوم«: »كأنهن ارتكبن جريمة بحضورهــن حفلا كنّا نراه 
فرصة للترويج لمصر سياحيا، وللتأكيد على سلامتها أمنيا، لكن الحفل لم 
يحقق أغراضه، فقبل الحفل اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات 
المقاطعة، لأن نجمة الحفل أقامت حفلا مماثلا في إســرائيل، وكأننا نطالب 
نجوم العالم بتبني قضايانا والدفاع عنهــا، في الوقت الذي لا ندافع فيه 
نحــن عنها، لكن ما الضرر فلنخرب الحفل وندعــو للمقاطعة، حتى إن لم 
تفلح هــذه الدعوات إلا في تشــويه صورتنا في الخــارج! ولم يكن ذلك 
كافيا لدى البعض بل انهالوا هجوما على الوزيرات وملابسهن البيضاء، 
علما بأن نجمة الحفل هي من طلبت مــن الجمهور أن يرتدى الأبيض، ولا 
توجد مشكلة في كل ما ســبق، فقد اعتدنا الهجوم على كل تصرف نفعله، 
أو حــدث ننظمه، لكن الغريب هو أن نهاجم ملابــس لوبيز، وكأننا نراها 
لأول مرة، ولم نكن ندري للأســف أن هذه الملابس هي التي ارتدتها في كل 
استعراضاتها السابقة، احتفالا بعيد ميلادها. لن أتبنى وجهة النظر التي 
تقول إن الوزيرات بشر ومن حقهن الاســتمتاع بالإجازة، وتؤكد الكاتبة 
على أنها لا ترى في حضور الوزيرات أي جرم، بل هو على حد رأيها: تمثيل 
رسمي لمصر في حفل لنجمة عالمية لو تمت معالجته بصورة أفضل لكان من 
الموضوعات التي تنقل صورة إيجابية لمصر، لكننا للأسف شوهنا التحرك 

الإيجابي للوزيرات  وألبسناه ثوب الحداد«.

حواء تقاوم التحرش
اهتم محمــد أمين في »المصري اليوم« بخبر مفاده انتشــار الشــرطة 
النســائية خلال إجازة العيد في المتنزهات والحدائــق لمقاومة التحرش 
مضيفا: »رغم أن انتشار الشرطة النسائية من أفضل الأخبار التي أقرؤها، 
إلا أنه يبقى من أسوأ الأسباب، أنها منتشرة لمنع التحرش بالفتيات.. ولم 
لا تكون تعمل جنبا إلى جنب زملائها ضباط الشرطة في الشوارع، بهدف 
تأمين البلاد! فهل الشــرطة النسائية في الخارج تعمل لمنع التحرش فقط؟ 
وهل بلادنا تتميز بالتحرش، فتضطر الوزارة لدفع كتيبة شــرطة نسائية 
لمواجهة الأمر؟ ما معنى أن يقال هذا؟ ألا توجد الشرطة النسائية لغير هذا؟ 
ألا يصح أن تكون لديها »مهمة أخرى«.. نرى في أوروبا وأمريكا الضابطات 
في المأمورية مع الضابط.. سواء للتحقيق أو للضبط أو »التأمين«! ويذكر 
أمين أن التحرش لا يحدث في العيد فقط: التحرش عادة ذكورية تحدث في 

مناسبات الزحام.. وتنتشر في الحدائق ومحيط دور السينما.. وبالتالي 
فلا بد أن تنتشر الشرطة النسائية على مدار العام.. سواء بالزي الميري أو 
الملكي.. نريدها شــرطة لا تضبط فقط إنما تعلم الصبية.. ونريدها شرطة 
ترسخ ثقافة حماية الأنثى، أكثر من تحرير المحاضر وعد الرؤوس! ويرى 
الكاتب أنه من المفترض أن الشرطة النســائية لا تحمي النساء والفتيات 
فقط.. فهــي بالتأكيد تحمي الشــباب من التحرش أيضــا وتقيم العدل.. 
وتنتصر للحق حتى لو كان الحــق رجلا.. مطلوب تصحيح المفاهيم.. فقد 
ترمى فتاة بلاها على شباب.. فمن ينصر الشــباب؟ ومن يربي الفتيات؟ 
التحــرش ليس رجلا فقط.. لكنــه رجل وأنثى.. ومفتــرض أن الضابطة 

موجودة لتطبيق صحيح القانون«. 

استحملني تجدني
ارتفاع حالات الطلاق التي تخطت حاجز الـ5 ملايين حالة، دفع ســيد 
أبو اليزيد فــي »الجمهورية« لدق ناقوس الخطر مــن تداعياته وتأثيره 
المســتقبلي على المجتمع، ولابد من تحليل الظاهرة للوقوف على أسبابها 
المتغيرة، ورســم روشــته لحياة اجتماعية قوية بين الجنسين، ربما يرى 
البعض أن الســبب في تزايد الطموحات لتلبيــة الاحتياجات من مباهج 
الحيــاة بالفترة التي نعيشــها مع ارتفاع أســعارها، مــا أدى إلى تزايد 
الضغوط الاقتصادية علــى الآباء وضعف الأمهات أمــام رغبات أبنائهم 
لتلبيــة متطلباتهم، خاصــة الإلكترونيــة التي تتخطى أســعارها آلاف 
الجنيهــات! ويرى الكاتب أن تفاقم المشــاكل والاختلافــات بين الأزواج، 
بســبب غياب القناعة بــن البعض، خاصــة في ظل ثــورة الاتصالات 
والأصدقاء الافتراضيين في الإنترنت، ما وســع قاعدة العلاقات، وأصبح 
التأثيــر الإلكتروني واضحا، خاصة مــن جانب أصدقاء الســوء، وبدا 
البعض يستجيب للدعوات التي تخرب البيوت والقلوب. يضيف الكاتب، 
في ظل ســرعة الحياة اليومية مع ثــورة التكنولوجيا والمعلومات لم يعد 
للحوار الأســري وجود إلا ما ندر، واختفى معه تحاور الزوجين، بل يكاد 
الأمر يصل إلى التحفز بين الجنســن بســبب محاولة سيطرة طرف على 
آخر لفرض إرادته! ومن المستفز أن نكتشف أن نسبة كبيرة من الغريمات 
والمتهمات بعدم القدرة على ســداد المبالغ المستحقة عليهن بسبب تجهيز 
أبنائهن بأفخم الأثاث، ما يستدعي الزوج في النهاية للتخلي عنها بعد أن 
تورطت لإســعاد أبنائها. ويرى أبو اليزيد أن غياب لغة الحوار والقناعة، 
وربما العلاقات الافتراضية لتكنولوجيا النت، كانت من بين الأسباب التي 
ساهمت بشكل ملموس في ارتفاع نســب الطلاق.. إلى جانب إعداد جيل 
مدلل ساهم الآباء بدور في تلبية كافة احتياجاته، بدون أن يتحمل مشقة 

الحصول عليها والمحافظة عليها«.

استبداد الخادمات
اهتم صبري غنيم في »الوفد« بالحديث عن الأزمة التي يعانيها البعض 
مع الخادمات الأجنبيــات: »ذنبي أنا إيه لما تكون عندي شــغالة أجنبية 
دخلــت البلاد على كفالتي بتأشــيرة أمنية، وبعــد أن دفعت دم قلبي من 
دولارات للسمســار.. تهرب من بيتي.. لا يهمها أن تسأل عن جواز سفرها 
لأن الذي ســاعدها على الهروب يعرف أن ســفارتها في مصر ستصدر لها 
وثيقة ســفر عند مغادرتها للبلاد، ويعرف أنهم في المطار لن يسألوها عن 
إقامتها غير الشــرعية داخــل البلد، أو من الــذي كان يؤويها طوال هذه 
الفترة.. وبسبب هذا التراخي في عدم استجوابها، أصبح من السهل على 
كل شغالة أجنبية دخلت البلد بتأشيرة أمنية، أن تهرب من بيت مخدومها 
بكل سهولة، وتجد من يلحقها بالعمل عند عائلة لا يهمها أن تعرف من أين 
جاءت هذه الشــغالة؟ وهل دخلت البلاد بتأشيرة قانونية أم أنها هربانة 
من مخدومها؟ المصيبة أنها تتســلم العمل فورا ومش مهم أي سؤال. الذي 
يهم ست البيت أنها حققت رغبتها في شغالة أجنبية حتى لو عملت عندها 
بدون جواز سفر، ومع ذلك تمنحها أجرا قد يصل إلى 600 دولار في الشهر، 
أما الضحية الذي دفع للسمســار أتعابه وتذكرة دخولها البلاد.. كل شيء 
يضيع بسبب الاتجار الخفي في البشــر. ويؤكد الكاتب على أن السمسار 
يلعب على الجهتين يأتى بشــغالة بتأشيرة قانونية لحساب كفيل بسعر، 
ويقوم بتهريبها بعد تســلمها العمل عند الكفيل، ويبيعها بسعر آخر بعد 
تهريبها.. والمصيبة يطلب من الكفيل إبلاغ الشــرطة عنها ليبعد عن نفسه 
أي شبه أو أي اتهام، في حين أن عائلات كثيرة على استعداد بأن تستقبل 
أي شــغالة هربانة، ولا يهم وضعها قانونيا أو غير قانوني. هذه العائلات 

هي التي أفسدت الشغالات الأجنبيات وشجعتهن على الهروب«.

لماذا يداهمنا الغباء؟
تســأل خولة مطر في »الشــروق«: »لماذا التفكير في الغباء والاكتئاب 
ومواســم الأعياد هلّت؟ زحــف الناس إلى الكعبة يؤدون مناســك الحج 
بعضهم في حملات خمســة نجــوم وآخرون بلا نجمــة، بعضهم يأكلون 
الســلمون المدخن وآخــرون يبحثون في صفائح القمامــة عن بعض من 
مخلفات الطعام المكدس فــوق الموائد الفاخرة. معظم مرتادي الخمســة 
نجوم حج، هــم من الباحثين عن غســل عام من كثــرة المعاصي وبعض 
الكفر! وآخرون يخشــعون لأن المناسك هي فقط للخشوع، ولكنهم جميعا 
حملوا هواتفهم المحمولة حتى في الطواف، فلم يعد للخشوع احترامه ولا 
للأماكن المقدســة.. يتجاور المفترشون الأرض للخشوع مع رواد الأسواق 
والمحال التجارية المتخمة بالبضائع، كثيرها منتج في الصين فلم تعد هذه 
الأمة تأكل مما تــزرع، ولا تلبس مما تصنع أو تخيــط! يأتي العيد الكبير 
ومســاحات البهجة تضيق، والكثيرون يمارســون طقوس الأعياد، كما 
المسيرون فلا خيار إلا أن تحتفل به على طريقة الراحلين الأوائل، مع كثير 
من التوابل والبهارات أصول التمدن والتحضــر! طقوس العيد كالزواج 
قــدر مكتوب على الجميع، ومن يشــذ تنبذه القبيلة وتنظــر له بكثير من 
الريبــة، ولكن هنا يختلف الأمر بين امرأة أو رجل، العازب من الرجال بعد 
ســن الزواج هو »صيد« ثمين للكثيرات وأمهاتهن وكل العائلة. أما النساء 
فالخوف منهن يزداد كالباحثات عن فريســة ثمينــة، المترصدات للرجال 
حتى المتزوجين منهــم.. بئس هذه الثقافة ذات الرائحــة النتنة.. وبئس 
حضارة القشــور التي لم تتعلم أن البشر كل البشر لهم الحق في الاختيار 
حتى لو كان ذلك في تلك المؤسســة العجوز! تسأل الكاتبة : كيف نتخلص 
من الغباء ومدارســنا تنتجه بشكل يومى ومع ســبق الإصرار والترصد 

للأدمغة الطرية«.

وداعا يا مصر
خــال الفترة الأخيــرة، أثار »اليوتيوبرز« الشــهيرين أحمد حســن 
وزوجته زينب، كما تؤكد »الوطن« موجة من الســخط والغضب بين عدد 
من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حينما نشــرا فيديوهات لمولودتهما 
وهي تبكي. وفي مطلع شهر أغســطس/آب الجاري أعلنت الدكتورة عزة 
العشــماوي، الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن قيام 
المجلس بتقديم بلاغ للنائــب العام، في واقعة إســاءة لطفلة وتعريضها 
للخطر، من خلال نشــر فيديوهــات. وبعد ذلك بفترة أفصح حســن عن 
دخله الشــهري، الذي يجنيه من فيديوهاته على موقع »يوتيوب«، فقال 
إنه يصل إلى نحو 30 ألف دولار شــهريا،.وبعد موجة شديدة من السخط 
بين الحقوقيين والمتابعين، عبر مواقــع التواصل الاجتماعي، قرر الثنائي 
مغــادرة الأراضي المصرية، متجهين إلى دبي. ونشــر أحمد حســن، عبر 
حســابه الرســمي على »أنســتغرام«، صورا عبر خاصية »الاستوري«، 
له مع زوجته زينب داخل المطار، ثم نشــر صورا لهمــا في الطائرة وهما 
يتناولان الطعام، وصورا للحظة وصولهما إلى الإمارات. وأشار إلى برج 
»خليفة«، قائلا »خــاص إحنا خارج مصر ووصلنا دبــي«، مضيفا: »كم 
هذا منظر جميل«. وجــاءت واقعة جديدة يوم الأحد، عندما نشــر أحمد 
حســن وزوجته زينب، مقطع فيديو جديد خلال رحلتهما إلى دبي، وبعد 
موجة الهجوم يعلن »حســن« وزوجته زينب، من خلال نشر مقطع فيديو 
اعتزالهما نهائيا منصات »السوشيال ميديا«، وقال خلال المقطع: »حالتنا 
النفســية بقت صعبة من الانتقادات، وإحنا خلاص مش هنزل فيديوهات 
ولا صور تاني«، وأضاف: »اللي بيقولوا إننا بنستغل بنتنا عشان نتشهر، 
مش صح إحنا مشــهورين وعندنا مشــاهدات بالملايين من الأول«، ومن 
جانبها قالت زينــب: »الفيديوهات اللي انتوا بتنتقدوهــا دي أنتم اللي 

طلبتوها، وكنا بنعمل اللي يبسطكم لأنكم عيلتنا«.

نبني ويهدمون
زار بلال الدوي الكاتب في »البوابــة نيوز« مؤخرا أبرز المدن الجديدة 
ليعــود محملا بالمزيد من التفاؤل: زُرت مدينــة »العلمين الجديدة« مدينة 
مُتكاملة، تُشــيد بها مشروعات سكنية وجامعات ومركز للثقافة والفنون، 
فيها مشروعات سياحية وترفيهية، وأبراج عملاقة عددها )15( تُطل على 
الســاحل يتراوح ارتفاعها بين 30 إلى 42 دورا، بإجمالي وحدات سكنية 
يبلغ 4566 وحدة ســكنية ومــولات تجارية وجراجات، ووصلت نســبة 
التنفيذ 54٪ ووصلت عملية البناء فــي الأبراج للدور الـ26، إضافة إلى 
العمل على تنفيذ 4096 وحدة ســكنية تابعة لمشروع »سكن مصر«، ولهذا 
فهي مدينة للمستقبل، ولا بد أن نفتخر بها، فهي مجتمع جديد سيستوعب 
ملايين المصريين خلال ســنوات قليلة، يتســابق البعــض للحصول على 
الشقق السكنية في الأبراج الشاهقة الجديدة، التي تقع على ضفاف أجمل 
شواطئ العالم في الساحل الشــمالي، ويثني الكاتب على تلك المشاريع، 
حســنا ما فعلته الحكومة بقرارها زيادة عدد الأبراج الجديدة بعد نجاح 
التجربة، رغم ارتفاع أســعارها، إلا أن حجز الشــقق انتهى سريعا، وهذا 
يؤكد نجــاح الفكرة وقبــول المواطنين بها، والآن العمل يســير بمعدلات 
سريعة، أعجبني وجود »شــباب« كثيرين يعملون في كل مواقع الإنشاء. 

والمشرفون »شباب«، والإداريون »شباب«، ومعظم المسؤولين »شباب«. 

ديوان المظالم
أثنى أحمــد إبراهيم في »الوطن« على اهتمام الحكومة بالســعي لحل 
مشــاكل المواطنين وتخصيص موقع إلكتروني لهذا الأمــر، مئات الآلاف 
مــن المشــاكل اليوميــة كان مصيرها في الســابق الاصطــدام بالروتين 
الحكومي بدون أدنى اهتمام من المســؤولين، ولكن حاليا الوضع اختلف 
تماما وعاد الأمل لأصحاب الشــكاوى في وجود منفذ رســمي لهم لتقديم 
مطالبهم، وإلزام جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات 
الإدارة المحليــة والهيئات العامة وغيرها مــن الجهات الحكومية، باتخاذ 
جميــع الإجراءات لســرعة حل شــكاوى المواطنين. المنظومــة كما يؤكد 
الكاتــب تم ربطها بمكاتــب وإدارات خدمــة المواطنين فــي كل الوزارات 
والمحافظات، بهدف قيام الدولة بمســؤوليتها وحل مشاكل الجمهور على 
أســس موضوعية، تضمن التعامل الجاد مع المظالم، من خلال وجود دور 
للمراقبة من مجلس الوزراء لضمان سير إجراءات حل الشكاوى. ويؤكد 
الكاتب أن المواطن يســتطيع متابعة موقف شــكواه في أي وقت، وما تم 
اتخاذه من إجراءات وكذلك بناء جسور الثقة بين المواطن والحكومة، عن 
طريق تلبية احتياجات وشكاوى المواطنين، في صورة سياسات وبرامج 
حكومية قابلة للتنفيذ. أيضا تجب الإشــادة بالعاملين في المركز الإعلامي 
لمجلس الوزراء، لأنهم يتعاملون بجدية مع مشاكل المواطنين، وبالتعاون 
مع منظومة الشــكاوى، وكذلك الزميــل هانى يونس، مستشــار رئيس 
الوزراء، الذي يحرص على قضاء حوائج الناس وحل مشــكلاتهم، رغم 
أنه ليس اختصاصه، ولكنه يعلم أن ذلك يسهم في زيادة شعبية الحكومة 
في الشــارع، كما أن المركز الإعلامي لرئاســة الجمهورية يتابع كل هموم 
ومشاكل المواطنين التي تنشر في وسائل الإعلام، أو على مواقع التواصل 
الاجتماعي، ويتعامل معها بجدية ويخاطب الجهات المعنية لإيجاد حلول 
فورية لها. التحية واجبة لكل القائمين على منظومة الشــكاوى الحكومية 

الموحدة )ديوان مظالم الغلابة(«

إرحموا آدميتنا
وكأنها ترد على أحمد إبراهيم تعدد ســحر عبد الرحيم في »المشــهد« 
صورا من ســوء المعاملة التــي يتلقاها المواطن: »عندمــا يتم قطع خدمة 
الإنترنت الأرضي بالأيام والأسابيع لعطل فني من الشركة، لا تستطيع أن 
تأخذ حقا.. لكن لو تأخرت في دفــع أي فاتورة تحجب عنك الخدمة فورا. 
يتأخر كشــاف الكهرباء أو الغاز عن الحضور شهريا، ليدخلك في شريحة 
جديدة، وتتم محاســبتك بأرقام فلكيــة... إذا تأخرت يومــا واحدا عن 
استخراج رخصة الســيارة تدفع غرامة، لكن في المقابل لا تدفع الحكومة 
أي غرامــة عندما تتأخر فــي تقديم الخدمة في الموعــد المحدد للمواطنين. 
رأيتهم بأم عينيّ في أحد الســجلات المدنية اللآدمية يقفون طابورا طويلا 
ويتصببون عرقا.. تكاد أقدامهم تحملهم بالكاد من التعب، وعند الوصول 

لنهايــة الطابور تقول لهم الموظفة بوجه بــارد ونظرات متحفزة وصوت 
جهوري ترعب به الواقفين )ورقك لســه مخلصــش تعالى كمان يومين( 
حاولت أن تســتخدم معي الأسلوب نفســه، فهددتها بالدخول إلى مأمور 
القســم فأخرجت الرقم القومي فــي ثوان معدودات.. ذهلــت والله لهذا 
الجبروت الذي يمارســه الإنسان على أخيه الإنسان، لمجرد أنه تم وضعه 
في موضع مسؤول عن تلبية خدمة للمواطنين، وحزنت لأنني صمت على 
إهانتها لبعض الواقفين ومنهم كبار السن، وإعادتهم من حيث أتوا، وهي 
لا تكترث بتعبهم المعنــوي والمادي من أجل الوصول لهــذا المكان. تذهب 
إلى الشــهر العقاري أو لمصلحة البريد لقضاء مصلحة فتجد السيســتم 
)واقع( بعد الوقوف طابور ســاعتين وتضييع وقتك ومجهودك.. فتضطر 
إلى العودة من حيث أتيت وتعاود التجربة يوما آخر.. ســتدفع من قوت 
أولادك مواصلات جديدة وســاعات جديدة تخصم من يوم عملك لقضاء 

هذه الخدمة«.

عادة ضارة
»وصفت دار الإفتاء المصرية ذبح الأضاحي في الشوارع بأنه »عمل من 
السيئات العظام والجرائم الجسام بالذبح في الشوارع، أو ترك المخلفات، 
مما يؤذي الناس، وأنها خصائل ســيئة«. وبدوره أشار عبد الحميد كمال 
في »البوابة نيوز«إلى أن عددا كبيرا مــن الدعاة من بينهم الدكتور أحمد 
كريمة، قال »إن ذبح الأضاحي في الشــوارع يعتبر جريمة والإسلام منها 
براء«. وللأســف؛ فإن ظاهرة الذبح في الشوارع للأضاحي بمناسبة عيد 
الأضحى المبارك، لها جذورا اجتماعية سلبية ترجع إلى التباهي والبحث 
عن الشــهرة. وغني عن ما يحدث لهذه الظاهرة من مشاكل متعددة تضر 
بالمجتمع والمواطنين منهــا كما يؤكد كمال: تعــرض الذبائح للميكروبات 
وتلــوث اللحوم، فضلا عن أنها تنقل عــدوى الكثير من الأمراض، ويكفي 
ما أشــار إليه الدكتور محيي الدين المصري أستاذ السموم الإكلينيكية في 
جامعة طب عين شــمس، الذي أكد »أن نشر الدماء في الشوارع قد يسبب 
العديد من انتشــار الفيروســات والأمراض، فضلا عن العادة الســيئة 
بتلطيخ الأصابع والأكف بالدماء، ووضعها على الحوائط والمســطحات 
لما لها مــن خطورة على الصحة العامة«. ورغم كافــة التحذيرات الدينية 
والبيئية والصحية حول ظاهرة الذبح في الشوارع للأضاحى من خراف 
وعجول وماعز وغير ذلك بمناســبة عيد الأضحى المبارك؛ فهناك مشــاكل 
أخرى تضــر المجتمع، منها: انتشــار الروائح الكريهة للدماء. وانســداد 
وتدمير شــبكات الصرف الصحي، ما يؤدى إلى ارتفاع منســوب المجاري 
وتأثير ذلك على البيئة. وتكاثر ظاهرة الكلاب الضالة والمسعورة والقطط 
والحشــرات الزاحفة والطائرة من الذباب والبعوض في أماكن مخلفات 
الذبح في الشوارع، ما يهدد بكثرة الأمراض والمخاطر على الصحة العامة 

للمواطنين«.

مأساة أم عبد الرحمن
لم يتمكن الكاتب في »الدســتور« ســيد عبد القادر من السيطرة على 
دموعه وهــو يرى صورة الســيدة التي تحتضن طفلهــا بخوف وجزع، 
وهي جالسة على ســلم معهد الأورام، عقب الانفجار الإرهابي الإجرامي: 
»نظرت إلى الصورة كأي أب مستعد لأن يدفع حياته بكل سهولة، إذا كان 
هــذا ثمن نجاة ابن من أبنائه من المرض أو المــوت اللعين. يضيف الكاتب 
شــعر الطفل الصغير المتســاقط كان يشــير إلى أنه مريض بالسرطان، 
وأنه هرب من الموت على يد الجبناء أعداء الإنســانية مع أمه، التي روت 
ملابسها وملامحها البسيطة الطيبة، والدموع المنهمرة من عينيها تفاصيل 
المأساة، قبل أن نعرف عنها أي شيء، الحضن الخائف والوجه الباكي كانا 
يتحدثان عن مأساة الســيدة فايزة حيا الله، أو »أم عبدالرحمن« وكأنها 
كانت تريد أن تصرخ في وجوهنا قائلــة »هو ناقص خوف وألم ألا يكفيه 
عذاب الســرطان وهو عــود أخضر«.عرفت في ما بعــد أن ملايين غيري 
أبكتهم صورة أم عبدالرحمن، لأنهم تخيلوا أنفســهم مكانها، فكرة إصابة 
طفلك الصغير بالســرطان، كفيلة بأن تســجنك داخل مأســاة من مآسي 
القدر.. وأن تشــعرك بأن الدنيا تدخلك تجربة مريرة، واختبارا شــديد 
القسوة من القدر الذي لا نملك الاعتراض عليه، ولكن رضاءنا به لا يحول 
دون الإحســاس بالمرارة واللوعة والأســى. ويؤكد الكاتب أن حكاية أم 
عبدالرحمن المريض، فيها تفاصيل مؤلمة كثيرة، فالسيدة البالغة من العمر 
32 سنة، هي ابنة لمحافظة سوهاج، ولها طفلان آخران، أكبرهما 7 سنوات 
والأوسط 5 ســنوات، وقد تركتهما لتعيش مع الابن الأصغر منذ عشرين 
يوما في الغرفة رقم 5 في معهد الأورام لعلاجه من ورم خبيث في الرأس«.

حرب عز وزينة
اهتمت »الدســتور« بالخناقة التي جرت بين ألد خصمين في الوســط 
الفني: »سيطرت حالة من الجدل على الرأي العام، بسبب المشاجرة التي 
حدثت بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة في منطقة مراســي في الساحل 
الشــمالي، التي تطورت إلى مشــاجرة بالأيدي.. ونكشف عبر السطور 
التالية القصة الكاملة للواقعة. كشــف شــهود عيان عن أن بداية الواقعة 
كانت في حوالي الساعة الثانية مساء، عندما تواجد الفنان أحمد عز رفقة 
أحد أصدقائه إلى فندق العلمين في منطقة مراســي في الساحل الشمالي، 
وهو أحد أشــهر الفنادق هنــاك، وأثناء تواجده فــي الكافية الموجود في 
اللوبي الخاص بالفندق، دخلت »ياســمين« شــقيقة الفنانــة زينة، التي 
كانت تقيم في الفندق، فشــاهدت الفنان أحمــد عز، أثناء تواجده مع أحد 
أصدقائه، فذهبت لــه، وقالت له: »مش هتعترف بــولادك بقى.. أنا كنت 
حالفة لو شــفتك هاضربك بالجزمة«، ثم ضربته بـ»القلم« أثناء تواجده 
في الفندق، وحاولت التعدي عليه، إلا أنه حاول التصـــدي لها ثم تعدى 

عليها بالضرب، فيما ظلت »ياسمين« تصرخ من اعتداء »عز« عليها.
 وأضاف الشهود أنه في ذلك الوقت كانــــــت الفنانة زينة تدخل إلى 
الكافية، فشــاهدت شــقيقتها تشــتبك مع الفنان أحمد عز، فتدخلت هي 
الأخرى في المشــاجرة وحاولــت التعدي عليه بالضــرب، ولكنه تصدى 
لها وقام بضربها حتى تطور الأمر إلى مشــاجرة كبيرة بينهم، فيما تمكن 
المتواجــدون داخل الفنــدق من الفصل بينهــم، ثم ذهبــت الفنانة زينة 
وشــقيقتها، وذهب الفنان أحمد عز مع صديقه. وكشــف الشهود عن أن 
»ياسمين« ذهبت بعدها إلى قســم العلمين وتقدمت ببلاغ تتهم فيه الفنان 

أحمد عز بالاعتداء عليها«.

حديث المؤامرة وراء كراهية لندن للقاهرة... حفل لوبيز يحرج الحكومة و3 وزيرات في مرمى العاصفة

الداعية أحمد كريمة: »ذبح الأضاحي في الشوارع جريمة والإسلام منها براء« 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

علــى الرغم من أجواء العيد التي تســيطر علــى المصريين، إلا أن الحفل الذي قدمته النجمة جنيفر لوبيز في مدينة العلمين الجديدة، أســفر عن 
حالــة مــن الجدل بين الكتاب، واعتبره ناشــطو مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة إهانة لمشــاعر أهالي ضحايا التفجير الإرهابي، الذي شــهده 
محيط معهد الأورام، فضلًا عن تزامنه مع مناسك الحج، وظهور ثلاث من وزيرات الحكومة المصرية في الحفل وهن، سحر نصر وزيرة الاستثمار 
والتعاون الدولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة الســعيد، وقد تعرضت الوزيرات لهجوم لم 

ينته بعد. 
وخلال إجازة العيد أثارت الفنانة شــيرين رضا، غضب الجماهير حينما شــبهت الأضاحي بالخنازير، بسبب ترك الخراف والماشية تأكل من 

القمامة، وعلى الرغم من الهجوم الواسع الذي تعرضت له الفنانة، إلا أن عدداً من الدعاة انتقدوا ترك الأضاحي في الشوارع.
واهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 12 أغســطس/آب بالعديد من القضايا الداخلية والخارجية، وسلطت الضوء على احتفالات 
المواطنــن بالعيــد، وتوجههم نحو الحدائق والمتنزهات. فقد اهتمت »الأهرام« بما اعتبرته شــهادة دولية على النجاح الاقتصادي الذي تشــهده 
البلاد، وفي هذا الســياق عنونــت الصحيفة: »البنك الدولي: مصر نموذج في الحماية الاجتماعية« وأكدت »الأهرام«على أنه في شــهادة جديدة 
لنجــاح السياســة الاقتصادية التي تنتهجها مصر، أكــد تقرير البنك الدولي على أن تجربة مصر في مجال الحمايــة الاجتماعية تعد من النماذج 
البارزة على مســتوى العالم، حيث بدأت في تطبيق برنامج »تكافل وكرامة« في 2015 بتمويل 400 مليون دولار من البنك الدولي، وهو البرنامج 
الــذي يقدم الدعم للدخل بشــرط إبقاء الأبناء في الدراســة، وضمــان حصولهم على الرعايــة الصحية. وأبرزت صحف »الأهــرام« و»الأخبار« 
و»الجمهورية« التهنئة التي قدمها الرئيس لشــعب مصر بمناســبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأشارت الصحف إلى الجولة التفقدية التي قام 
بها الرئيس عبدالفتاح السيســي عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في منتجع ماســة العلمين، حيث رافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 

الوزراء والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء.
واهتمت الصحف كذلك بتصريحات المتحدث باســم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، الذي أكد أن الرئيس السيسي استمع إلى شرح 
تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع، وشــاهد فيلما تســجيليا حول المشــروع، حيث اطلع على ســير وتطور العملية الإنشائية للمدينة، وحجم 
الإنجاز الذي تم في المنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلا عن أكبر فندق في الساحل الشمالي ومنطقة مارينا 
اليخــوت. كما ألقت الصحف الضوء على تفقد الرئيس السيســي، بالطائرة مشــروعات الصوب الزراعية في قاعــدة محمد نجيب. فيما عنونت 

الأخبار: »إضافة المواليد لبطاقات التموين خلال شهرين«.
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ثقـافـة

عثمان بوطسان٭

 مناطق الظّلّ: استعارةً 
سياسيّة بلا رأس!

الشمس ترســل أشعتها العموديّة وأنا رأسي غادره أكثر 
من ثلثي شعره من سنوات بعيدة. بات قاحلا نصحني أهل 
والرشاقة والجمال بأن أزرع شعرا قلت: وماذا سأجني؟ من 
يزرعون الشّعر يجنون الجمال، هكذا قالت لي سيّدة رقيقة 

مهذّبة راق لي كلامها، بيد أنني لم أدوّنه في سجلّ الحكمة. 
 الشــمس ترسل أشــعتها وأنا أقف في هذا اليوم القائظ 
تحت شــجرة وألبس مظلتي وأنتظر زوال حرّ لا يزول. أقف 
في ظلّ شجرة عطشى لم تسقها يدٌ من أشهر، بعد أن حبس 
الله عنها رذاذا وغيثــا.. أنظر إلى أوراقها التي تحافظ على 
خضرتها، رغم كل شــيء فليس لها إزاء هــذا القيظ إلّا أن 
تحفظ ماءها الجاري في عروقها كما يحتفظ مسافر بقطرات 
ماء، عســاه يجد نبعا قريبــا. تعصف ريح ســموم فتقلع 
مظلتي من رأســي وتعبث بها على الرصيــف.. تعبر المظلة 
الطريق بســام قبل أن تمرّ ســيارة مجنونة تأخذ شــكلها 
وتقبرها قبل فوات الأوان.. تعدو مظلتي وتطير كما الأطباق 
الطائرة، إلى أن تقع بين ساقي بعض المارّة يلتقطها ويعرف 
بالقوّة أنني صاحبها.. يحملها إليّ فأشكره وألجأ مرة أخرى 

إلى ظلّ آخر.
المظلة قبّعة تصنع من السّعف أو تصنع من الحلفاء كانت 
لباس البدو مثلي في الصيف كانوا يلبســونها في مواســم 
الحصاد وصرنا نلبســها في المواسم نفســها ولا حصاد.. 
تصنّف المظلة إن شــئنا تصنيفها تصنّف في نوع القبّعات، 
لكنّها ليســت في هذا النــوع  طرازا، لا بين أهــل الوبر في 
الريف، ولا بين أهــل الحضر في المدينــة. المظلّة في الريف 
قبّعة الصيــف، فهي ضيف على الرأس لا يقيم كثيرا. الرأس 
كانت تغطيه في بقيّة فصول السنّة قبّعة أخرى حمراء قانية 
اسمها الشّاشــيّة يســمّيها الناس عندنا »كبّوس« تحريفا 
للكلمة الفرنســيّة Capuche. الشاشيّة هي أيضا تسمية 
لها تاريخ ذلك أنّ هذه القبعة الحمراء التي تسرّ حين تكون 
قانية الناظرين، يمكن أن تُغطّى بلحاف أو بعمامة تســمّى 
الشّــاش وتقرب من عمامــة الملثّمين. كان همّ الإنســان من 
القديم أن يغطّي رأسَــه؛ أجملُ شيء في الإنسان هو رأسه، 
لذلك يحميه، إنّه غرفة القيادة ومســتودَع الأســرار وهو 
حافظة الذكريات وهو الثــروة الوحيدة للفقراء فإن تعطّل 

كان التقتير والبؤس الكبير.
كان جــدّي يلبس العمامة والشاشــية، ويزيد عليها في 
الصيــف المظلّة.. لكنّ حفيــده الكبير: المحتــرم أنا، هو من 
الأجيال التي اختارت أن تكشــف عن رأسها؛ فذات مرّة قرّر 
الناس أن يلقوا العمائم ويكشفوا الرؤوس، وذات مرّة صار 
لبس القبعات أمرا اختياريا وجماليّا.. لكنّ ذلك لم يكن دائما 
الحلّ فــي تحرير الرأس من عقاله. يمكــن أن تلبس قبعات 
الإفرنج في بلاد العــرب أنت حرّ، ولكنّك لســت حرّا كثيرا 
فلربّما حدث لك مــا حدث لي حين اعترضنــي أحدهم ذات 
شــتاء مُمْحل لا مطر فيه، ونظر إليّ شــزرا وحين تجاوزني 
قليلا قال بصوت مســموع: »أيّ رهط هؤلاء!.. الله يعاقبنا 
بجرمهم .. فيحبس المطر« كان لا يحفظ القرآن وإلّا لأضاف: 
)اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السّــفهاء منّا(.« كان ذلك الموقف 
الذي جاهــر به صاحبــه، وكان لا يعرفنــي، أبلغ المواقف 
التي جعلتني أنتبه إلى أنّ الرؤوس والشــخوص وقيمهم 

ومعتقداتهم يمكن أن تقيّم انطلاقا من العمامة وما لفّ لفّها.
قلنا في مقال ســابق ونحن نتحدّث عن ســيميولوجيا 
اللبــاس التي أبدع فــي أدبيّاتها العلامة الفرنســي رولان 
بارت، إنّه يتجاوز وظيفته الأصليــة وهو الوقاية ليصبح 
علامة مقروءة ذات دلالة يمكــن أن تحيل على رموز. فحين 
ألبس أنا اليوم شيئا على رأســي لأقيه من الحرّ والقرّ، فإنّ 
ذلك الشــيء ســيصبح ذا مدلولات كثيــرة. لأفترض أنني 
ألبس هذه المظلّة وأســير بها في شوارع قريتي فستُقرأ على 
أنّها لباس على غير الرأس الذي عليه أن يحملها. فالمظلة في 
قريتنا لباس الفلّاحين في الأصل: يلبسها الفلاح في موسم 
الحصــاد وكذلك كلّ معاونيــه، أمّا أن يلبســها موظّف في 
الأرض مثلي، فهذا يعني جملة من الأشياء تختلف باختلاف 
موقف المؤوّل من الموظّف. فالمتعاطف معه سيقول وهو يرى 
المظلة ساء المآل وصار الموظف في أعسر حال؛ وحين يراني 
من يعتقد أنني قادر على القبعة الفاخرة سيقول هذا تواضع 
وبحث عن البســيط واختيــار لأن يعيش المــرء بين أهله 
البسطاء ببساطتهم؛ وحين أعاد إليّ الرجل مظلتي الهاربة 
منّي قد يقول في نفســه أقوالا كثيــرة لا يعلمها إلّا الله فهو 
يمكــن أن يقول كأنّه يخاطبني: ركّب لها خيطا يشــدّها إلى 
رقبتك.. فمن يصنَــعْ طاحونة يصنعْ لها جَلاجِلَ.. وقد يقول 
أشــياء أخرى لا يعلمها إلّا الله.. لكن حين أســير في المدينة 
بهذه المظلّة يمكن أن يتكهّن الناس بأنني من »مناطق الظلّ«. 
فينســبونني إلى موطني باستعمال اســتعارة استخدمها 
النظام البائد فباد هو والتســمية لم تبــد.. كان يطلق هذه 

التسمية الاستعارية على المناطق المهمّشة. 
حين يســتعمل السياسيون الاســتعارات يستعملونها 
لا لقوّتهــا الفنّيــة، بــل لقوّتهــا التّنفيذية. القــوّة الفنّية 
للاستعارات مبحث لا يراه إلا البلاغيوّن والنقّاد والشعراء 
وأهل الفنّ، حين يقيّمون استعمال استعارة ما في موضع من 
القول معين، أو حين يقيمون ابتداع استعارة ما. السّياسيون 
الذين يسموّن الأشياء بالاســتعارات لا يبحثون عن القوّة 
الفنّية، هم عمليّون كثيرا لا يعنيهم الفنّ إلّا من باب المصلحة، 
لذلك يبحثون من وراء الاســتعارة على القــوة التنفيذية 
التي فيها. في تســمية مناطق محرومة مــن البلاد بمناطق 
الظلّ أكثر من قوّة تنفيذية أوّلها أنّ الشمس، وهي ههنا رمز 
التنميــة والرفاه، تعمّ جميع الأماكن في الوطن باســتثناء 
رقعة منه لم يغطها نور الشــمس. هذا ضحك على الذّقون، 
لأنّ الشــمس لا تعني في شرقنا الأوســط الكبير ما تعنيه 
»في بلاد تموت من البرد حيتانها« كما يقول الطيب صالح. 
الشمس في ثقافة الصحراء وشبه الصحراء لا يحلّ إن حلّ 
إلا بالجفاف والعطش. فمناطق الظلّ اســتعارة أنبتت عن 
واقعها الأوروبي وأريد إنباتهــا في واقع عربي يرفضها كلّ 
الوطن ظلٌّ باستثناء بقاع قليلة تطلّ عليها الشمس وتزّاور 
عن غيرها ذات اليمين وذات الشمال. إنّ القوّة التنفيذية في 
اســتعارة مناطق الظلّ تكمن في أنّها قسّمت الوطن قسمين: 
فقسم في مَنْجَاة وقســم في مهلكة، الطريف أنّ من اعتقدوا 
أنّهم من مناطق الشمس يستخدمون عبارة »مناطق الظلّ« 
في النعت المذموم، اســتطاعوا أن يعيدوا بالعبارة صراعا 
ثقافيّا لم يعد مفيدا هو صراع ثقافة البادية مع ثقافة المدينة. 
في عصر العولمة الذي صار كل العالم فيه قرية ما تزال هناك 

جيوب تعتقد أنّ في القرية مناطق ظلّ ومناطق شمس.
أسوّي مظلّتي وألبسها بعناية وأمشي ضدّ رياح السموم 
بقوّة مضاعفة وأمســح بالمنديل الورقي عرقي.. تعترضني 
شــاحنة كبيرة يتوقف صاحبها يُنزل البلور ويسألني: هلّا 
أرشدتني إلى، مكان تجميع القمح.. أرشده فيمضي شاكرا.. 
وقبل أن يغلق الشــباك قال لــي: أراك لا تعرق.. قلت نحن 

ننعم بالظل.. فهمني فمضى ومضيت.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

قراءة في فنجان شاي العراقية فليحة حسن
تعد الشاعرة فليحة حسن من الشــاعرات العراقيات اللائي استطعن 
أن يثبتن وجودهن ويخططن أســماءهن بحروف لامعة في ســماء الأدب 
العراقي والعربي على حد ســواء، وقد تميزت فليحة حسن بنضج أدواتها 
الإبداعية، من خلال ما قدمته وتقدمه من نصوص ذات قيمة فنية وجمالية 

عالية. 
ولعل تغرب الشاعرة أضاف لتجربتها فضاء أوسع، من خلال احتكاكها 
المباشــر مع التجارب العالمية، بالإضافة إلى ما يوفره التفاعل المباشــر مع 
الثقافات الأخرى من غنى في الرؤى والأدوات، ورغم أن الشــاعرة توحي 
لنا من خلال مجموعتها الشــعرية »وأنا أشــرب الشــاي في نيوجرسي« 
بتمســكها بعمقها الثقافي المتأصل، ســواء من خــال توظيفها للموروث 
التاريخي أو الميثولوجي، أو من خــال التوظيف القصدي للهجة العامية 
تداخــا وتحاورا مع اللغة الأم، وفق ما اجترح مســلم الطعان بتســميته 

بالنص المحاور كما نجده في نص »اعترافات« إذ تقول:
أتوضأ دمعا مسفوحا

وأهيل الحزن على عمر
مبيوع بالمجان

فهلا أصغيت لقافلة الآه؟
)هي هم دورة فلك

وآخر زماني 
أحبْ وأنحبْ 

واني شمعة ضيم
 من كثر السـگم
كل ساع تثكبْ(.

توظيف فليحة حســن للموروث الميثولوجي لم يكن 
توظيفيا سطحيا ســاذجا، بل كان توظيفا تفاعليا يعطي 
للنص بعدا يسهم في إغنائه دلاليا وجماليا. وسواء كان 
توظيفها للميثولوجيا والموروث التاريخي فعلا واعيا، أم 
غير واع فإنها تحاول كما نرى أن تشــاكس ذلك الموروث 
وتخرجــه من دائرة حدثــه المتعارف إلــى دائرة حدث 
تجترحه؛ لتبتعد عن رتابة الاستخدام المألوف والمتكرر. 

ولنأخذ أحد نصوص هذه المجموعة كنموذج نتعرف من خلاله على طبيعة 
الاستخدام للموروث القصصي القرآني.

في نص اسمته »يوسف« من ديوانها »وأنا أشرب الشاي في نيوجرسي« 
تعمد الشــاعرة إلى ما ســماه جيرار جينيه بـ)التناسخ النصي( مع قصة 
يوســف التي جاءت في القرآن الكريم.  يقول جينيه: »إنني اســمي )هذا( 
نصا ناسخا كل نص مشتق من نص ســابق بواسطة التحويل البسيط... 
أو التحويل غير المباشــر الذي نسميه محاكاة« )شعرية النص عند جيرار 

جينيه- سليمه لوكام(.   
فهي تبدا النص بقولها:

»مجنونة 
ما تفتا تذكره«

والظاهــر أن الخطــاب هنا موجــه من )أنا( الشــاعرة إلــى الـ)هي( 
والمقصود فيها )زليخة( وفقا للنــص القرآني، وهي محاولة لإيهام المتلقي 
بثنائيــة التخاطب إلى أننا ومن خلال قراءتنا للنص وتحليله، ســيتضح 
لنــا أن الخطاب هو فردي أو ذاتي من الشــاعرة وإليهــا. وهي هنا تجعل 
من العلاقة التقابلية بين الشــاعرة وزليخــة علاقة تضادية، وليس علاقة 

تشابهية، فالشاعرة ترفض هذا الاستسلام الذي تمثله زليخة. 
كما أن العلاقة بين يوســف النبي ويوسف الشــاعرة، هي أيضا علاقة 
تضاديــة، رغم أنها تحاول أن توجد شــيئا من التشــابه بــن فعل الأول 
قَمِيصَهُ«  تْ  وَقَدَّ الْبَابَ  »وَاسْــتَبَقَا 
)يوســف: 25(. وفعل الثاني »هو 
الهارب بقميصه وبقايا بنطال على 
ظهر دراجــة هوائية«، فيوســف 
الشاعرة على النقيض من يوسف 
النبي »لــم يكن عزيزا في مصر ولا 
في غيرهــا« وســواء كان المعنى 
الــذي قصدتــه الشــاعرة  بكلمة 
)عزيزا( هــو المعنى القرآني ذاته، 
الدلالي للكلمة قاموسيا،  أم المعنى 
أو المعنــى التداولي، فإن المراد من 
أو  ليوســفها،  التحقير  هو  قولها: 
التصغيــر لشــأنه، إلا أن ما يثير 
التعجب،  إلى  يدعو  أو  التســاؤل 
هو أنها نفت عنه العزة مطلقا حتى 
قبل هروبه بدلالة قولها )لم يكن(. 
ورغــم أن العلاقة بين مجريات 
القصــة  شــخصيتي  وصفــات 
قصــة  وشــخصيتي  القرآنيــة، 
القصيدة هي علاقة تنافرية، إلا أن 
توظيف الاســمين، ونفي التشابه 
المفترض بين صفات الشخصيتين، 

يوحي بعكس ما تقوله الشــاعرة. فشــخصيتا القصة القرآنية  تنضويان 
على »الجمال والعزة وشغف النساء بيوسف وشغف زليخة به، وديمومة 
ذكرها له وشــبابه هو وتحولها هــي إلى عجوز« يقابلها في شــخصيتي 
القصيدة »رفض تذكره، هويته الشاحبة، لم يكن عزيزا، تتحاشاه النساء، 
انتشــاؤها بكأس اللبن وقضم التفاح كتعبير عن تشــاغلها عنه، تحليقها 
على جنح حســون بعيدا عنه، بينما في الجهة الأخرى للأرض يجلس هو 
عجوز«. هذا الإصرار على ســلب صفات شــخصيتي القصــة القرآنية من 
شــخصيتي قصة القصيدة، في رأيي، هو إيحاء بإثباتها بدلالة التوظيف 
القصدي للقصة واســتعارة الأسماء الصريحة لشــخوصها. وهناك ثمة 

إشارة إلى هذا الترابط وهو أيضا ترابط عكسي في قولها: 
)حيث الاخوة مجتمعون عند الجبّ

 يحاولون لم شمل ما تبعثر من أرواحهم
 فلا يفحلون(. 

وعلــى الرغم من كثــرة توظيف هــذه القصة القرآنيــة في النصوص 
الشــعرية، إلا أن توظيف فليحة حسن لها بهذا الشــكل، هو بمثابة إعادة 
تشــكيل للأحداث وفق منظور عكســي، يســعى إلى الانفلات من سلبية 
الأنثى العاشقة، وتهشيم الســلطة الذكورية المعشوقة في القصة الأصل. 
وإن جاز لي أن اعتبر هذا النص هو نــص تقاطعي، بمعنى انه يتقاطع مع 
النــص الأصلي في نقاط معينة، ويبتعد عنه في نقاط أخرى، وهو يســير 
بمحاذاته لا يبتعد عنه كثيرا، ولكنه فــي الوقت ذاته لا يتحد معه، بل إنه 

يحاول مشاكسته وحسب. 
وفليحة لا تستخدم هذه المشاكســة للنص الموروث فقط، وإنما تحاول 
أن تجعل ذلك سمة غالبة على نصوص هذه المجموعة على الأقل، وربما هي 
تحاول أن تشــاكس الألم الذي في داخلها والمرارة التي تعتصر قلبها، كما 

نلاحظ ذلك في نص »بالوعة اسمها الحرب« تقول:
  بعد حربين وأكثر

عاد أبي علماً
أمي رفرفت معه عاليا واختفيا

استحال بيتنا إلى )بسطال(
كلما حاولت نفض الغبار عنهُ

سقطت منه ذكرى محترقة
ليوم ضاع في بالوعة اسمها الحرب.

تقدم فليحة حســن في مجموعتها هذه نصوصا متنوعة في مواضيعها 
وفي أســلوبها، نصوصا لا تخلــو من الألم والمرارة والســخرية والحنين 
إلى ذكريات الطفولة، ولكنها نصوص حافلة بالجمال والعمق مع بســاطة 
المفردة، والاســتخدام المتقن للمفردة العاميــة حينا، ومحاورة النصوص 
الشــعرية العامية حينا آخر. وهي ربما تقدم لنا صورة عن فليحة حســن 
بكل أدوار حياتها، صورة تملك حافزا قويا ومغريا للوقوف أمامها والتمعن 

فيها.

٭ كاتب وشاعر من العراق

أحمد الشطري٭

»إله الأشياء الصغيرة«: من سخافة الأحداث إلى براعة الأسلوب الهندسي
أروندهاتي روي، كاتبة ســينمائية هندية ومهندســة 
معمارية تحولت إلى روائية. أثــارت روايتها الأولى »إله 
الأشــياء الصغيرة« ضجة كبيرة وفازت بجائزة البوكر 
المرموقة. على الرغم من السرد المعقول إلى حد ما والكتابة 
التي تميــزت بالبحث المهووس عن تأثيرات الأناقة. قارن 
النقــاد أروندهاتــي روي بفولكنر بســبب ميلها القوي 
لســر أصولها، وبجويس بسبب وفرة أســلوبها، وأيضا 
بسلمان رشــدي بســبب الفكرة الباروكية والوفرة التي 
أصبحت السمة المميزة للأدب الهندي الجديد. يقول ناشر 
روي الهندي الذي كان أيضًا أول قارئ لها: »إله الأشــياء 
الصغيرة« عمل أساسي مثل »أطفال منتصف الليل«. يقال 
أيضا إن المفكرالهندي بانكاج ميشــرا أخذ المخطوطة معه 
أثناء ســفره في إحدى المقاطعات الهنديــة. عندما انتهى 
من قراءتها، كانت الســاعة الثالثة صباحًا، بدون انتظار 
الوصول إلــى وجهته، نزل مــن القطــار واتصل بروي 
ليخبرها أنهــا كتبت تحفة فنية، وربمــا أفضل من الكتب 

الأكثر مبيعًا.
علــى عكس باقــي الكتــاب الهنود، عاشــت روي في 
الهنــد. ولدت من أم مــن الجنــوب وأب بنغالي وأمضت 
طفولتهــا ومراهقتها في ولاية كيــرالا، حيث تقع أحداث 
هذه الرواية. مسلحة بذاكرتها وقدرتها الاستثنائية على 
الملاحظــة، أعــادت روي تكوين عالم طفولتهــا والقرية 

ونهرها ورجالها ونسائها.
»إله الأشــياء الصغيرة« يتغذى بلا شــك من تجربة 
المؤلفــة بدون الوقوع في الســيرة الذاتيــة. تركت روي 
ملحوظة للقارئ بهذا الشـــــأن قائلة: »لا تبحث عــــن 
آثار الســيرة الذاتــــية في شخصياتي أو أحـــــداثي، 
بل على مســتوى المشــاعر: الحنان والخوف والإرهاب. 
»ليست القصة هي الســيرة الذاتية، ولكن العاطفة التي 

تحملها«.
يمكن قــراءة هذا البعد الحرج في المعالجة الســاخرة 
للحيــاة السياســية والاجتماعية المضطربــة في ولاية 
كيرالا التي تشــكل خلفية هذه القصة. تتميز هذه الولاية 
الجنوبيــة من الهند التي تســكنها أقليــة كبيرة ومؤثرة 
من المسيحيين في الكنيســة السورية، حوالي )20٪ من 
السكان(، بكونهم يحكمهم الشيوعيون منذ أربعين عامًا. 
لكن الحكم الشيوعي لم يسمح لولاية كيرالا بالقطيعة مع 
النبذ، ولا مع النظام الأبــوي الذي يحيط بالمرأة الهندية. 
حســب أرونداتي روي فقد تم إدخال الشيوعية في ولاية 
كيرالا، ما أثر على وتيرة حركة الإصلاح التي اهتمت بشدة 
بعدم التشــكيك علنًا في القيــم التقليدية لمجتمع محافظ 
للغايــة قائم على النظام الطبقي: عاش الماركســيون في 
ظل حواجز اجتماعية، ولم يتســاءلوا أبدًا عن وجودهم 
مع إعطاء الانطباع بأنهم فعلوا ذلك. لقد اقترحوا نوعًا من 
الكوكتيل الثوري، مزيجًا ســريعًا من الماركسية الشرقية 
والهندوسية الأرثوذكسية، مع التلميح لديمقراطية زائفة.
الدراما التي ترويها هذه الرواية، هي نتيجة هذا الخلط 
بين القيــم والأيديولوجيات. فهذا الخلط ناتج عن تجاوز 
النظــام الاجتماعي، والقوانين التــي تحكم العلاقات بين 
الرجل والمرأة، بين الإخوة والأخوات، وبين ما هو ملموس 
وغير ملموس. تكشــف رواية »إله الأشــياء الصغيرة« 
كيف انتهك الجميع القواعد، وكيف دخلوا جميعًا المناطق 
المحظورة، وحاولوا جميعًا تحويــل القوانين التي قررت 
من يجب أن يكون محبوبًا، وإلــى أي مدى. تدور أحداث 
الرواية، حول حفيدة كاهن الكنيســة المسيحية السورية 
»آمو«. كانت آمو قد انتهكت أولًا قواعد الراحة الاجتماعية 

مــن خلال الزواج من هندوســي. والأخطر مــن ذلك أنها 
انفصلت عن زوجها وعــادت للعيش في عيمن مع التوأم. 
تنتمي آمــو إلى الأيب وهي عائلة محافظــة. لا تقبل هذه 
العائلة بالعودة إلى حظيرة ابنتهــم الضالة، لذا أبقوها 
بعيدًا، وهذا يعني حسب التقاليد أن الفتاة المتزوجة ليس 
لها مكان مع والديها. أيضًــا، عندما تنتهك آمو مرة أخرى 
المحظورات الصريحة المرتبطة بالحب من خلال الخضوع 
لتقدم فيلوثها الذي لا يمكن المســاس بــه، تنفجر الدراما 
وتدمر الرصيد غير المســتقر لبيت عيمــن، مما يؤدي إلى 

الموت، الانفصال والخراب.
الرواية هــي أكثر من قصة الحب بــن كائنين بعيدين 
كل البعــد عن أصلهما. مــا يلفت النظر في هــذه الرواية 
هــو بنيتها المعقــدة وغيــر الواضحة. يتــم الإعلان عن 

الإلغــاء في الصفحــة الرابعة 
ويكتمــل المخطــط الرئيســي 
أســبوعين.  غضــون  فــي 
متبوعة  الطويلة،  التراجعات 
المســتقبل  نحــو  بتوقعــات 
واصطدام المشــاهد من خلال 
النفسية  التحليلية  الأساطير 
والانعكاســات الاجتماعيــة 
عن  الدرامي  الكشف  وتقاطع 

الســرد. فســرت روي هذا الأمر حينما تحدثت عن شكل 
الرواية قائلــة: »اذا اســتغرق الأمر مني أربع ســنوات 
ونصف الســنة حتــى أكتب هــذه الرواية، فهــذا لأنني 
اعتقدت دائمًا أن الشــكل في الأدب مهم مثل العمق، إن لم 
يكن أكثر من ذلك. طوال أشــهر لوضع هذا العمارة المعقدة 
والمتماســكة، لتنظيم المجادلات والمجيئات المســتمرة بين 
وقت السرد ووقت سردها. أردت أن ينكسر كل حدث، مهما 
كان ضئيلًا، مــن خلال منظور الماضي والمســتقبل، حتى 
ندخل في التاريخ، أصبحنا ندرك المراســات بين ما قبل 
وبعد، نستمع إلى هذه الأصداء التي تأتي لإثراء التصور 
بأن لدينــا هذا أو تلك الشــخصية أو الفعــل«. »بالطبع 
أن تدريبي كمهندســة معمارية ســمح لي بتزويد روايتي 
بهيكل مُرْضٍ، كما أنني استلهمت كثيرًا من روح الكاثاكالي 
في كيــرالا، حيث كان الراقص يقلد حلقــات ماهابهاراتا، 
وهذه الحلقات معروفة للجمهــور، والقصة التي أحكيها 
في روايتي هي قصة قديمة قدم الزمن، ومعروفة للجميع، 

لذلك كان التحدي هو أن أذهل القارئ بفني وذاكرتي«.

طائفة المنبوذين

تدور أحــداث الرواية في الهند بعد نهاية الاســتعمار 
مباشــرة، حيث تترك امرأة شابة تدعى آمو زوجها المدمن 
على الكحول وتعود برفقة طفليها التوأم )راحيل واستها( 
للعيش مــع والدتها وعمتها. تعيش والــدة آمو أيضًا مع 
شقيقها تشاكو، الذي تركته زوجته الإنكليزية مارغريت 
بســبب رجل آخر يدعى جو. عــادت مارجريت إلى الهند 
للقاء تشــاكو، حيث كانت تعتزم البقــاء لبعض الوقت 
للتعافي من آلامهــا. عادت مع ابنتها صوفــي المقربة من 
التوأم. نتيجة للحوادث المختلفــة، يقوم الأطفال الثلاثة 
بالهروب، ما يتســبب في موت صوفي غرقــا. تم العثور 
علــى التوأم في منزل مجــاور لفيلوثها، أحــد المنبوذين 
الذي يدخل في علاقــة غرامية مع أمو. ينتمي فيلوثها إلى 
طائفة المنبوذين، والعلاقات مع المنبوذين في الهند تعتبر 
مــن المحرمات. ســيتعرض فيلوثها للضــرب حتى الموت 

على أيدي الشــرطة، بســبب علاقته المتعديــة للأعراف 
الاجتماعية.

الموضوع الرئيســي للرواية، أو علــى الأقل واحد من 
موضوعاتها الرئيسية، هو الشــعور بالذنب، الذي يعكر 
حياة بعض شــخصياتها، على الرغم من أنها لا أســاس 
لها من الصحة، ولكنها لا تنتج إلا عــن الجهل أو التقاليد 
الاجتماعية الســخيفة. يمكن للقارئ قراءة هذه الرواية 
من دون ملل، ولكن في بعض الأحيان، لا تكون الأوصاف 
أو الانطباعات التي تشعر بها الشخصيات مفيدة للغاية، 
خاصة أن الكاتبة تتطــرق إليها في جمل قصيرة ورمزية. 
يمكن أن يسبب هذا الأســلوب في السرد والوصف نوعا 
من الارتباك لــدى المتلقي. فالعلاقة المضطربة والمتضاربة 
بين التوأمين، التي تســتمر حتى بعد الانفصال القسري، 
هي علاقة رائعة )يصنع الأطفال الأحلام 
ويبدو  الليــل،  في  نفســها 
من  نوع  علــى  قادرون  أنهم 
ربما  ويمثلــون  التخاطــر( 
ما يصل إلى حــد معين ليس 
التوأمة،  أشــكال  من  شــكلًا 
ولكنه أيضاً وســيلة ســهلة 
لتلفت انتباه الشــخص الذي 
النغمة  موضوع  أن  طالما  يقرأ، 
المزدوجــة يثير ســحرًا كبيرًا 
في الأدب. كمــا أن الاعتبارات 
السياسية، خاصة تلك المتعلقة 
بانتهازية الشــيوعيين الهنود 
- البرجوازيــن فــي كثير من 
يخشــون  الذيــن  الأحيــان، 
البروليتاريــن، على الرغم من 
الطبقي،  الصــراع  يدعون  أنهم 
وأكثر اهتمامًا بمصالحهم المادية 
من التغييرات الاجتماعية، تبدو 
مثيرة للاهتمام وتتناسب بشكل 

جيد مع الإطار العام للرواية.

تداخل التفاصيل

تحمل صفحات رواية »إله الأشــياء الصغيرة« القارئ 
إلى الهند المحترقة، من خلال قصة راحيل واســتها. الهند 
الخانقة والمعقــدة التي تتحول رياحها الدافئة أحيانًا إلى 
نسيم جليدي. سيتبع نهر الغانج بينما يفكر في نفاياتها، 
سيشــاهد الأفيال الضخمة تتحرك بقوة في حرارة الهند 
المضطربة. وفي قلب هذه النســائم الســاخنة، سيشعر 
بشــيء يحط على قلبــه: الفراشــة الصغيــرة اللامعة 
والشــعرية والخائفة فــي تقديرها، التــي تعذب قلوب 
الأطفال. في وقت غريب، مرتبك في بعض الأحيان، سيتم 
توجيهــه لإكمال هــذا اللغز المزعج الذي تجســده عائلة 
التوائم الصغار. سيعرف من الصفحات الأولى أن الدراما 
حدثت في المجتمع، ولكن ريشــة أرونداتي روي خجولة 
بشكل غريب، حيث تكشف عن الرعب شيئًا فشيئًا، تلعب 
معه، وتســمح له بالانضمام إلى بعض الشخصيات. إنها 
رواية خفية تدور حول ســر يسعى المرء إلى اكتشافه في 
كل كلمة وفي كل فكرة عن الشــخصيات. من خلال قراءة 
الرواية، ســيحمل التوأم يــد القارئ، وســيظهرون له 
طفولتهم، وألعابهم، ومخاوفهــم، وبينما ينظر إلى مكان 
آخر، سيشــعر بهذا البرد الصغير الــذي يتعرض له، أو 

الفراشة أو الدراما المجمدة المعلنة.
تمنح رواية »إله الأشياء الصغيرة« مكانًا مهمًا وبشكل 
غريب للأشــياء الصغيرة المقدســة. في الواقع، ما يثير 
الدهشــة في القراءة الأولى لروايــة أرونداتي روي، هو 
بلا شــك عدد التفاصيــل المختلطة: حــوادث بدون صلة 
مباشــرة بالتاريخ، وشــخصيات متقاطعة عشــوائياً، 
أشــياء غير مجدية، الحيوانات الصغيرة مثل الحشرات 
أو الطيــور، الأشــياء الصغيرة الحساســة التي تجعلك 
تشم أو تســمع أجزاء من الأغاني... تقدم الرواية نفسها 
على أنها استكشاف للعالم والأشياء الصغيرة »تنظّم في 
دوائر وتتقاطع في بعض النقاط«. الدائرة الأولى، الأكثر 
وضوحا، هي المجتمع. الدائــرة الثانية تتعلق بالطفولة: 
تجمع بين الامتلاء والتذكر من الصدمــة التي عانت منها 
الشخصيات. كلاهما يتقاطعان مع الدائرة الثالثة: العنف 
والموت. وأخيرًا، تضم الدائــرة الرابعة عالم الانطباعات 
المعقولــة والطبيعــة، الموجودة في كل مــكان. في بعض 
الأحيــان، تتكرر الأشــياء الصغيرة المرتبطــة دائمًا مع 
بعضها بعضا في شــبكة محكمة، التــي تدعو القارئ إلى 
إدراكها ككيان متماســك وهادف. وهكذا تظهر كنظام من 
العلامات لتفسيرها، في رواية انفجر سردها تقدم للقارئ 
وللشــخصيات فرصة العثور على الحقيقة، لإعادة بناء 

هذا الإطار.

تروي رواية »إله الأشياء الصغيرة« دراما بورجوازية، 
فهي تشــبه »سقوط منزل« لأوشــر، أو إدغار آلان بو في 
»بلد الرياح الموسمية«. فالطريقة المعتمدة في سرد ​​القصة 
واللعب بأعصاب القراء وصنع عقدة مع التسلسل الزمني 
تدل على إتقان سرد استثنائي. من الواضح أن أرونداتي 
قرأت لنابوكوف ولم تنسى دروســه. لكنها أفضل من أن 
تكون تلميذة موهوبة: هي حقا روائية عظيمة، بمعنى أنها 
كاتبة تتمتع بأسلوب خاص بها ورؤية أصلية تتناسب مع 
أسلوبها. »إله الأشياء الصغيرة« هي رواية من شأنها أن 
تبهر الجمهور على نطاق أوســع بدون إرضاء أي شــيء 
لمتطلبات الفن الأدبي. فالصفحــات الأولى رائعة للغاية، 
مليئة بالاختراع، وكســر الإيقــاع، والالتفاف المتفاوض 
عليه بين العامة والخاصة، بحيث يخشــى المرء ممارسة 
الأســلوب. وبعد ذلك، من دون ضعــف، من دون أنفاس، 
تمزج الروائية في حركة واحدة واقعية التفاصيل وإغواء 
الخيال، والرســم الهزلي والنظرة التاريخية، والصورة 
التي تجعل القارئ يحلم.  تأخذ أرونداتي روي القارئ في 

قصتها من دون أن يكون قادرًا على مقاومتها.
هل هو تأثير بسيط لمتعة القراءة؟ نادرا ما يعطى كتابا 
شــعورا بالمتعة في الكتابة. كما لو أن الروائية كانت غير 
راضية عن سرد هذه القصص، فقد أزالت الملل من كتابتها 
عن طريق تغيير نغمة زاوية الهجوم والتركيز باستمرار. 
هناك أغان في »إله الأشــياء الصغيرة«: ضحك الأطفال، 
لوحــات حميمة، حــوارات أحمق، حكايات أســطورية، 
قطع أوديســية هزليــة، قصاصات مــن القصائد، ولكن 
أيضًا تحليلات سياســية حول بلد »موقــوف بين إرهاب 
الحــرب ورعب الســام«، وهو تخوف مــن التناقضات 
الاجتماعيــة والعاطفيــة والفكريــة التي تمــزق جميع 
الأقمشــة في الهند الحديثة: مختلف الشــعوب والأديان 
المتعارضة، ولكــن أيضا كل ولاية وكل قرية وكل أســرة 
وكل شــخص. لدرجة أن هذه التفاوتات بين الرومانسية 
وكل ما هو مضحك والمثير للشــفقة والأحــداث، تتطلب 
أن تقــرأ على قــدم المســاواة باعتبارها خرافــة التي لا 
يمتلك الأخلاق، رواية عظيمة حيث يمثل راحيل وإســتها 
التوأمــان المختلفــان والمتطابقــان، المنفصــان وغيــر 
المنفصلين ، الملائكة والشــياطين، الواقعيــان والحالمان، 
اللــذان يتفقان علــى خيانة أفضل صديــق لهما من أجل 
حب والدتهما، وجهي الهند الحديثــة. بين هذين العالمين 
النقيضــن، القريبين مــن عدميتهما ويأســهما، لا يوجد 
ســوى شــخصيات مصابة بالذعر من الباليه الفصامي: 
عالم الحشــرات الموقر، مســيحي للغايــة ومترجم إلى 
حد كبير، يتفوق علــى زوجته. في رواية »إله الأشــياء 
الصغيرة« يجمع العم تشاكو قدر المستطاع بين تبجيلاته 
الرومانســية والماركســية مع »الضرورة« المزدوجة. أما 
آمو، الشــابة المطلقة التي ليس لها زوج، فتكافح بصمت 
للهروب من التحيزات الجنسية والاجتماعية التي تسجن 
النســاء الهنديات. أما الراقصون المقدسون، أسياد الفن 
الكاثاكالــي الذين يخبرون أجســادهم بتاريخ الآلهة من 
تاريــخ الألف عام، وأحبائهم ونضالاتهــم، يتم اختزالهم 
حتى لا يتضورون جوعًا لإعطــاء تمثيلات مقطوعة على 
حافة البرك وفي الفنــادق الفاخرة. يمكن القول، إن هذه 
الرواية صورة مصغــرة للحياة الاجتماعيــة في الهند، 
وانعكاس لتعقيد المعتقدات والخرافات والبدع مع التأثير 
الإنكليزي والمسيحي، في مكافحة الحداثة والوعي بالحق 
فــي الكرامة والفردية للجميع التي لا يمكن المســاس بها. 
كل هذه الجوانب مســتنيرة بالتحيز السردي: فالأطفال 
في ســن الثامنة هم الذين يعيشــون الأحداث من خلال 
حساسيتهم وحتى مخاوفهم أو ألعابهم. لا تقاس المرفقات 
بالنســبة لهم بالانتماء الاجتماعي أو العمر: فهم يحبون 
أولئك الذيــن يحبونهم، ويريــدون أن يكونوا محبوبين 
)خاصة من قبل والدتهم(، ويخشــون مــن المجهول. إن 
عيونهم الجديدة النقية والكلمــات التي يفتقدونها وتلك 
التي يجدونها تحل محلهم، والفكاهة المتكررة والطبيعية 
لهؤلاء الصغار، تدفع القارئ في طريقه لرؤية الأشــياء. 
يلمع الشعر في النص من خلال الإحساس اللامع أو الحلو 
لعطور الطعــام والغطاء النباتي، في اســتحضار المياه 
الموفرة أو الفتاكة، في الأجسام التي تلامس بعضها بعضا 
أو تتحد. هنــاك العديد من الصفحات المشــرقة والمكثفة 

والجديدة مثل الطفولة المحفوظة.

٭  باحث مغربي متخصص في الأدب الأفغاني المعاصر 

فليحة حسن
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ثقـافـة

»الجريمة والعقاب« لدستويفسكي: الصراع في النفس البشرية
»إنه شــبح من عالم آخر ذو قدرات شيطانية«، 
هذا مــا قالــه الناقد الفرنســي ملكيــور دي فوغ 
)1848 ـ 1910( الــذي لــم يكــن يصف شــخصية 
خرافية، بل الأديب الروســي فيودور ميكايلوفتش 
ـ 1881(. ولــم يكــن هذا  دوستويفســكي )1821 
الناقد الفرنســي يحاول المبالغة فــي التأثير الذي 
تتركــه أعمــال دستويفســكي في نفــس القارئ، 
فدستويفسكي كان أول من أدخل الدراسة النفسية 
لأبطــال قصصــه ومجتمعهــم، وبرع فــي وصف 
العذاب الذي كانوا يعانون منه في عقولهم ونتائج 
تفاعلهــم مع محيطهم. وإذا قلنا الأول، فهذا لا يكفي 
لأنه كان فــي الحقيقة الوحيد في هــذا المجال، إلى 
درجة أن علماء النفس، ومنهم ســيغموند فرويد، 
حاولوا جاهدين تحليل شــخصياته، وبذلك يكون 
دستويفســكي في الأدب مثل الموسيقار بتهوفن في 
الموســيقى، كونهما نجحا في خلــق نوع جديد من 

الفن، بدون أن ينجح أحد في تقليدهما. 
ولا عجب فــي هذا، حيث إن قــراءة قصة حياة 

هــذا الأديب جديــرة بأن تكــون قصة 
مأســاوية وعظيمة بحد ذاتها، فقد حكم 
وألغي  سياسية،  لأسباب  بالإعدام  عليه 
القرارفــي اللحظة الأخيرة، وقضى أربع 
ســنوات في معســكر اعتقــال، وعاش 
فــي فقر مدقــع ، وأدمن المقامــرة، وزار 
أهــم الــدول الأوروبية آنــذاك، وعانى 
مــن الصرع. وهذا أقل مــا يمكن أن يقال 
عن أكثــر كاتب تأثيرا فــي تاريخ الأدب 
العالمي، الذي تعتبر قــراءة قصصه من 
الطبقات  أوســاط  في  الثقافة  علامــات 
المثقفة في العالم. وقد نشر دستويفسكي 
عدة قصص شهيرة، وأشهرها »الجريمة 
والعقاب« )1866( و»الأخوة كرامازوف« 
)1879( اللتان تعتبران أشهر قصتين في 

تاريخ الأدب العالمي.

»الجريمة والعقاب«

تدور أحداث هذه القصة حول الشاب 
الوســيم »راســكولنيكوف« ذي الثالثة 
اضطر  الــذي  العمر،  مــن  والعشــرين 
أن يترك دراســة القانون بســبب فقره 
مساعدته  أصدقاؤه  ويحاول  الشــديد. 
المتكونة  عائلته  وكذالــك  الإمكان،  بقدر 

مــن والدته، وشــقيقته التي تخطط للــزواج من 
رجل ثــري كي تســاعد شــقيقها ماليــا. ويمتاز 
وعلى  واســتقامته.  بطيبتــه  »راســكولنيكوف« 
الرغم من فقره الشــديد، فإنه يعطــي آخر ما كان 
لديه من المال لأحــد أصدقائه الذي تضطر ابنته أن 
تمارس البغــاء كي لا تموت هــي وعائلتها جوعا. 
ولكن الحالة المالية البائســة لـ»راســكولنيكوف« 
تجعلــه تدريجيا فريســة لأفكار جنونيــة، فلماذا 
يعيش هــو في هذه الحالة الكارثية، وهو الشــاب 
المتعلم الطيب والوسيم والمحب لمساعدة الآخرين، 
بينما يتنعم الأشــرار الجهلة في بحبوحة العيش 
المفترسة  الطائلة، ويقومون كالحيوانات  والأموال 
محطمين  الآخريــن  وقــدرات  أمــوال  بامتصاص 
حياتهم. ويكتب »راســكولنيكوف« مقالا في مجلة، 
أن التخلص من هؤلاء المفترســن شــيء شــرعي 
ويخدم المجتمع. وتتركز أفكاره نحو مرابية محلية 
يرهن لديها الفقــراء حاجياتهم، وفي أحيانا كثيرة 
آخر ما يمتلكونه، ولذلك يقــرر قتلها، حيث يعتقد 
أن عمله هذا سيخدم المجتمع بالتخلص من شرها. 
واعتقــد أيضا أن الاســتيلاء علــى ممتلكاتها من 
حقه، ولم لا فهو الشــاب المثقف الذي يســتحق ما 
تملك تلك المرأة العديمة الفائدة والمؤذية للآخرين. 
وينفــذ »راســكولنيكوف« خطتــه، حيــث يقتل 
المرابية في شــقتها بفأس، ولكنــه فوجئ بوجود 
اختها في الشــقة، فاضطر أن يجهــز عليها أيضا. 
بسيطة  اشــياء  بضعة  »راســكولنيكوف«  ويأخذ 
وحقيبــة صغيرة ويفر هاربــا، إذ أن ارتباكه منعه 
من تفتيش الشــقة. واعتقد أنه سيشعر بالارتياح 
لفعلته، ولكن الأمر تطور في منحى آخر لم يتوقعه، 
حيث شعر هذا الشــاب بحماقته واحتقر نفسه لما 
فعل، وانتابتــه نوبات من العذاب النفســي الذي 
صاحبه شــعور بالذنب، فلم يتغير شيء بعد مقتل 

المرابيــة، ولم يســتفد المجتمع مما فعلــه، الذي لم 
يكن ســوى جريمة قتل إجراميــة مروعة. وتمنى 
»راســكولنيكوف« أن يتــم اعتقالــه ومعاقبته لما 
ارتكبه. ومن ثم يقوم بأعمال حمقاء للفت الأنظار، 
علّ الشــرطة تلقي القبض عليه. ويكشــف ســره 
لأقرب الناس إليه، مما يثيــر رعبهم غير مصدقين، 
فيلحون عليــه بالاعتراف بجريمتــه لدى أجهزة 
الشرطة في أســرع وقت ممكن، خاصة أن شخصا 
آخر قــد اعترف بارتكاب الجريمة لســبب ما، وهو 
الآن رهن الاعتقــال. وفي نهاية المطاف ودع والدته 
متألما وهي التــي لم تكن على علــم بالأمر، ثم أبلغ 
شقيقته وفتاة يحبها بنيته الاعتراف لدى الشرطة. 
وتقــوم محبوبته بتتبعه إلى مركز الشــرطة حتى 
وصوله هنــاك حيث اعتــرف بكل شــيء، وألقي 
القبض عليه. وحكمت عليه المحكمة بثماني سنوات 
في معســكر اعتقال في ســيبيريا، حيث أخذ بنظر 
الاعتبار تبرعه بالاعتراف وإنقاذه رجلا بريئا كان 
قد اعترف بارتكاب الجريمة. ولكن القصة لا تنتهي 
هنا حيث تبعته محبوبته إلى ســيبيريا، كي تكون 

إلى جانبه طوال فترة بقائه هناك.

خلفية القصة

كانت روســيا عام 1866 من الــدول القوية في 
العالم، ولكــن الفقر المدقع كان الصفــة العامة في 
المجتمع الروسي، الذي كان ينتقل ببطء إلى مرحلة 
جديــدة من التطــور، حيث أخذ التعليم ينتشــر، 
اجتماعية  بإصلاحات  الروســية  الحكومة  وبدأت 
مهمة في القرن التاســع عشر مثل، إلغاء العبودية، 
وقامت فــي ســتينيات القــرن بإصــاح النظام 
القضائي، حيث أصبحت أحكام القضاء الروســي 
أقل قســوة، وأصبحت نســبة البراءة في المحاكم 
أربعــن في المئة. وقــد رافق ذلك ظهــور طبقة من 

الشباب المتعلم من الطبقة المتوسطة، الذين أرادوا 
تغييرات أوسع وأســرع من ذلك بكثير، واعتقدوا 
أنهم يعرفون مشــاكل المجتمع الروســي أفضل من 
اعتبروها فاســدة وحمقاء حتى  التــي  حكومتهم 
النخاع، بدون التفكيــر ببديل لها، فكل ما فكروا به 
هو عدم صلاحية النظام القائــم بالبقاء. وقد أدت 
هذه الطبقة بعد ذلك إلــى بداية ظهور الفوضويين 
الذين آمنوا بأنه إذا كانت الحكومة غير قادرة على، 
أو راغبة في تحقيق مطالبهم، فيجب تحطيم الدولة 
والقضــاء على الطبقــة الحاكمة بالعنــف. وكان 
الفوضويون من أهــم العوامل التي أدت إلى ظهور 
الحزب الشــيوعي في روســيا القيصرية وتحديد 
أساليبه، واستطاع هذا الحزب القضاء على الدولة 
الروسية، وتأســيس الحكم الشيوعي المظلم الذي 
خلق فترة سوداوية في تاريخ روسيا، ومن ثم في 
دول أخرى، ولذلك فلا عجب أن الثوريين في القرن 
التاسع عشر كانوا من أشد منتقدي قصة »الجريمة 

والعقاب«. 

دستويفسكي

كان دستويفســكي على اطلاع علــى أفكار هذه 
الطبقة من الشــباب المتعلمين، واختلط بهم. ولكن 
قيــام المظاهــرات العنيفــة التي اجتاحــت ألمانيا 
الأوروبية  البلــدان  وبعض  وفرنســا،  والنمســا 
الأخرى عام 1848 جعل الحكومة الروســية تشعر 
بالخطــر، فألقــت القبض على بعضهــم عام 1849 
وكان منهم دستويفسكي الذي حُكِمَ عليه بالإعدام. 
وفي يوم الإعدام اقتيد هو وبعض رفاقه إلى ساحة 
الإعدام، واصطف الجنود أمامهم استعدادا لإطلاق 
النار وتنفيذ حكم الإعدام، فاذا بأحد المحكومين يبدأ 
بالرقص والغنــاء غير آبه بمــا كان يجري حوله 
قبل أن يتــم ربطه بالعمود، ونهره دستويفســكي 
بشــدة، فاســتدار نحوه المحكــوم الراقص قائلا 
إنهم على وشــك الموت فماذا سيخسرون بالرقص. 
ووجه الجنــود بنادقهم نحــو المحكومين، وفجأة 
أمر الضابط المســؤول بإيقاف كل شيء حيث كان 
الامبراطور قد أمر بإلغاء حكم الإعدام والحكم على 
المتهمين بالســجن عوضا عن الإعدام. وكان نصيب 
دستويفسكي أربع ســنوات في معسكر اعتقال في 
سيبيريا. ومعسكر الاعتقال هذا آنذاك كان أقل شدة 
من الســجن العادي، حيث كان يســمح للسجناء 
ببعض الحرية في الخروج من المعسكر، ولكن كان 

عليهم البقاء في المنطقة. 
تعتبر قصة »الجريمة والعقاب« نصيحة إلى تلك 
الطبقة من المتعلمين الشباب بخطأ افكارهم العنيفة، 
التي لن تحسن المجتمع وتعالج مشاكله، بل تؤذيه 
وتنشــر الخراب، فأفكارهم ســاذجة وبسيطة في 
عالم بالــغ التعقيد، وحل مشــاكل المجتمع أصعب 
بكثيــر مما يعتقدون. وقد عُرِفَ دستويفســكي في 
حياته وأعماله الأدبية، بأفكاره المحافظة وتعاطفه 
الكبيــر مع الطبقات الفقيرة والمهمشــة في المجتمع 
الروســي. وتناولت أعمال دستويفســكي المجتمع 
الذي يكافح أفــراده لضمان بقائهم على قيد الحياة 
اليــوم، وليس المجتمــع الحالي الذي  حتى نهاية 

يجاهد أفراده من أجل التفوق وتحقيق الثروات. 
ترتكــز روايات دستويفســكي علــى حادثة أو 
ظاهرة معينة تهز المجتمع، وتثيــر اهتمام القارئ، 
وأكثر أنــواع الحــوادث إثارة هي جرائــم القتل، 
ولذلك فإن قصص دستويفســكي تعتبر من أوائل 
القصص البوليســية التي تحولت إلــى نوع مهم 
مــن الأدب العالمــي حتــى يومنا هذا. ويســتعمل 
دستويفسكي هذه الحوادث كنافذة يشاهد القارئ 
من خلالها الحياة البائســة للروســي العادي في 
القرن التاسع عشر. وينجح في ذكر المعاناة والظلم 
اللذيــن يتعرض لهما الضعفاء، فــي وصف الكثير 
من الشــخصيات الثانوية مثل الابنة التي تمارس 
الدعــارة لتجنب كارثة ســتحل بعائلتها، والطفلة 
شــبه العارية في البرد الروســي القارص، لعدم 
قدرة عائلتها على الحصول علــى الملابس اللازمة 
لها، والحصان الذي يتعرض إلى جلد قاسٍ من قبل 
مالكه مؤديا إلــى موته، ويجب التنويه بأن وصف 
الكاتب لعذاب ذلك الحصان، كان من أجمل ما كتب 
في الأدب العالمي. ولم تخلُ قصص دستويفســكي 
من بعــض الأنماط المعــادة، ففي قصــة »الأخوة 
كرامــازوف« مثلا نجد القاتل ينتحــر ندما، ونجد 
كذلك حادثة مماثلة لعذاب حصان. وتمتاز قصص 
هذا الكاتــب العظيم بكثرة عدد النــاس الطيبين، 
وكأنه يقول إن الإنســان العــادي طيب بطبيعته، 
أما الإنسان السيئ فهو استثناء ولا يمكن أن يكون 

سيئا جدا. 
تاثر دستويفســكي بالتاريخ الروسي وتجاربه 
الشــخصية، ويبدو هذا واضحا فــي كتاباته، فقد 
عانى من الفقر والديــون، ونجد الكثير من هذا في 
قصصه. وأدمن علــى المقامرة مــا كاد أن يحطمه، 
ولهذا السبب كتب قصة »المقامر« الشهيرة. وعانى 
من قســوة والــده الســكير تجاهه وتجــاه بقية 
العائلة، وقــد قتل والده في جريمة بشــعة، ولكن 
القاتل بقي مجهــولا، وهذا مشــابه لأحداث قصة 
»الأخوة كرامــازوف« المعروفة، التي كان الأب فيها 
من أصول مغولية مثل أصول عائلة دستويفســكي 
نفسه. وملأ دستويفســكي قصصه بالرموز، فنجد 
مثلا أن اسم الشخصية الرئيسية »راسكيلنيكوف« 
الذي عانى من تناقضات مشاعره، والاسم ماخوذ 
من كلمة »راسكول« الروسية والتي تعني انقساما 
أو شــقاقا. عرف دستويفســكي أمثــال بطل قصة 
»الجريمة والعقاب« جيــدا. وحتى انتقال محبوبة 
البطل إلى ســيبيريا لتكون بالقرب منه في معسكر 
الاعتقــال حتى نهايــة حكمه، لم يكن مــن مخيلة 
الكاتب، فقد حدث هذا فعلا في التاريخ الروســي، 
عندما ألقي القبض علــى مجموعة من الضباط في 
ديســمبر/كانون الأول عام 1825 بتهمة التمرد على 
الدولة، في مــا عرف بتمرد الديســمبريين، وحكم 
عليهم بالســجن في معســكر اعتقال في سيبيريا، 
فقامت زوجات الضباط بالانتقال إلى تلك المنطقة، 
ورفضن المغــادرة حتى أنهى أزواجهــن أحكامهم. 
أما سيبيريا نفســها ومعسكرات الاعتقال فيها، فقد 
كان دستويفسكي خير من يكتب عنها لقضائه أربع 

سنوات في ذلك المعتقل.
كانت أول محاولة لإنتــاج فيلم عن هذه القصة 
هو فيلــم »راســكولنيكوف« الألماني عــام 1923، 
وتبعه أربعة وعشــرون فيلما مــن مختلف أنحاء 
العالم، ومنها فيلم أمريكي عام 2002. ولكن المخرج 
البريطانــي الفريــد هيتشــكوك )1899 – 1980( 
المختص بالأفلام البوليســية، والمعبرة عن المشاكل 
النفســية، رفض إنتاج فيلم عنهــا لاعتقاده أن كل 
كلمــة في القصة تلعب دورا مهمــا فيها، ولذلك فإن 
أي فيلم يعطي للقصة حقها يجب أن يكون طوله ما 
بين ست وعشــر ساعات، وأنه بالإمكان إنتاج فيلم 
مأخوذ مــن قصة جيدة ولكن ليس من قصة عظيمة 
لأن المشــاهد في هذه الحالة ســيقوم بالمقارنة بين 

القصة والفيلم.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

القص القرآنيّ
رد العربيّ إليه وعائدية السَّ

للنصوص الإلهية والكتب السماوية ميزاتها الاعتبارية والفنية وهي إلى جانب 
صفة التقديس التي تحيطها، فإنها نصوص تأسيســية وضعت للبشرية موازين 
الحياة بكل أبعادها المعرفية ومنها، البعد الإبداعي الذي جعل الإنسان يقف مذهولا 
أمام بداعة الصانع الخالق الحق، وما يمكن للمخلوق أن يســتقيه منه ويبني عليه 
فعلا إبداعيا يســتقي مظانه من النص المقدس، ويبني عليه نصا إبداعيا إنسانيا 

بمخيلة لا تتوفر فيها صفة الجمالية المطلقة، بل تشيع بدلها النسبية الجمالية.
وليس من أمة عُرفت بإبداعها في ميدان الأدب متمكنة من لغتها إلى أبعد حدود 
الجمال النســبي مثل أمــة العرب، التي كان لشــعرها ونثرها باعــه الضارب في 
العمق، إلــى درجة أنها وضعت لإبداعها في عصر ما قبل الإســام منظومة قواعد 
بمبان خاصة ومقاييس محــددة، حتى إذا جاء الإســام كان القرآن هو التحدي 
الذي يتموضع في اللغة وقضاياها الأدبية، فتحــا وتغييرا وإلهاما وإعجازا، أولا 
بأن تأتي العرب بمثله قرآنا، وثانيا أن تقول مثله ســورة، وثالثا أن تضع مثله آية 

واحدة.
ولمــا بُهتت العرب عن التحدي كان الفوز متمثلا فــي تأثير النص القرآني الذي 
كان بمثابــة إيقاظ جديد للإبداعيــة الأدبية، كي تضع للمنظومــة الثقافية أركانا 
جديدة توطد فيه القديم، وتضيف إليه الجديد، معيدة استنهاض طاقاتها اللغوية 
لمزيد من الإبداع. وهكذا راح الشعراء والأدباء يستقون من النص القرآني المقدس 
بهــاءه، مضيفين إلى إبداعاتهم اقتباســات مضيئة تعزز نهجهــم الثقافي، وتدلل 
على إمكانات المخيلة لديهم. وواحدة من بهاءات النص القرآني وروائعه ما أعطى 
لأسلوب القص من أهمية فنية بها تســتجلب الأذهان وتجتذب الحواس والآذان، 
حاملة الســامعين على التدبر في دلالات الشــخوص تاريخا ومواقف وصياغات 
جمالية وموضوعات روحية باتجاه الاعتبار والتصديق، مع المحافظة على عنصر 
الإمتاع والتشويق. وقد قيل في بنائية القصة القرآنية ومضامينها الشيء الكثير، 
وانبرت أقلام المفكرين والكتّاب والباحثين تتبارى في التدليل على فنية القصة في 
القــرآن، ودلائلية فعلها وتأثيرها في النفوس مع خصوصية ما تضفيه على عملية 

الإبداع من تناصات تحقق وظائف تربوية وأخلاقية.
وعلــى الرغم من أن الذي قيل فــي القصة القرآنية كثيــر؛ إلا إن باب الاجتهاد 
فــي تحصيل المزيد من معطيات أســلوبها وفاعلية بنائهــا وموثوقية غايتها يظل 
مشــرع الأبواب لتحصيلات جديدة أعمق أثرا ومتاحات أكثــر بعدا. وواحدة من 
متاحات القول في القص القرآني، توكيد عائدية الســرد العربي إليه كتدليل على 
أبعاد قدســية تركت أثرها الجمالي على المبدع المسلم وغير المسلم، متجهة بإبداعه 
صوب مناطق جديدة في الســرد، تعتمل في النفس شعوريا، وتكتنز فيها قبل ذلك 
لا شعوريا. ولا غرو في أن نعد القص القرآني نصا تأسيسيا، لا لأن العرب لم تعرف 
القص ولم تمارســه قبل الإسلام وهي التي ما قالت الشــعر؛ إلا بعد أن تمكنت من 
النثر بشكله الإبداعي الشفاهي؛ بل لأن القصة القرآنية منزهة عن الخيال، واجبة 
التصديق لبعديها التاريخي والوقائعي، اللذين لا يحتمل معهما تسويف أو افتراء.
وهــدف القصــة القرآنية الإقنــاع والإمتاع معا، بســبب ما تحملــه من أبعاد 
توجيهيــة وتربوية وغايات جماليــة، تطبع النفس ذاتيا بالإســام، وقد أخذت 
العبرة وتلمست العظة من السابقين وتفكرت في ما سيُقدم للاحقين. وفنية القصة 
القرآنية تجعلها مســتمرة باستمرار الفعل التاريخي، وقد تغلغل في الماضي وكمن 
في الحاضر وتقدم إلى المستقبل. وبذلك يتجاوز السرد فكرة أن التاريخ هو الماضي 
الغابــر الذي ذهب وولى إلى غير رجعة، ويســتبدله بمعطــى إيهامي ينطلق من 
وقائع مضت، لتبــدو وكأنها الآن في الحاضر تقع، وإنها لا تتخصص في جيل ولى 

ولا ماض انقضى أو مكان قد كان.
ولهــذا بدت القصة القرآنيــة غير معنية بالآنية ولا المرحليــة، إذ لا أجل لها ولا 
ميعاد، وإنما هــي تعين وتخصص وتمرحل باســتمرارية كرنوتوبية، وانفتاحية 
شــعرية، وأفعال خارقية تتعدى إمكانات المخلوق عاكســة قدرة الخالق إثابة او 
عقابــا، وليس أدل على خارقية هذه القدرة وأشــمل في تصــور هولها من القصة 
القرآنية، لجمعهــا اللغة بالتاريخ ولمزجها الســرد بالايقــاع وتوليفها بين الدين 
والدنيا. ولا خلاف في أن التوفيق بين اللغة وآدابها برسميها وشعبيها والتعاطي 
مع قص تخييلي عرفته العرب في ما قبل الإســام، من دون نســيان لدور القص 
القرآني فــي الأدب، أمر تحتمــه طبيعة قوانــن التطور وتســتوجبه فرضياتها 
المنطقية. وقد تمــازج القصان القرآنــي بعصمته وخارقيته، والقص الإنســاني 
بتخييليته ونســبيته، فصنعا سردا، كانت قد دُشنت قوالبه أول الأمر في الحكاية 
العربية، ثم توفرت متاحات تغيير هذا القالب باتجاه القصة، التي مورست كتابتها 
تحت مســميات وأشــكال اختلفت مع اختلاف العصور الإســامية. وقد استلهم 
الحكاء الإسلامي من القص القرآني الشخصنة، التي تعطي للفاعل السردي شكلا 
إنســانيا تلتف حوله خيوط الأحداث ممحورة الزمان والمــكان، بموجهات فنية 
ولغوية معينة، جامعة التخييل بالتحقيق، جاعلة منهما فعلا محتملا. ولولا وجود 
القص في القرآن لُحرم الســرد أو على الأقل اُلغي من الأدب، لأنه يقوم على الكذب 
ومذموميته التي تجعله رذيلا غير صالح لتربية النفوس وتهذيب أخلاقها وهو ما 

تعضده الرؤية المثالية الأفلاطونية.
والفلسفة الإسلامية لم تكن مثالية متعالية ترتكن إلى المثال وحده، وإنما أقرت 
إلى جانبه بالنظر العقلاني الذي يرى الواقع بمختلــف المناظير المثالية والعقلية 
والشــعرية. ولطالما ظل التخييل في المنظور الثقافي المتعالي يعني الافتراء الذي 
هو مضــاد للتحقيق. لكن خارج إطــار هذا المنظور كان التخييــل قابلا للتصديق 
والتطبيق، ومحتملا في وقوعه ومتضمنا مع الفضيلة والمنفعة، وهو ما نفسر على 
وفقه القصة القرآنية، التي رسخت الاعتقاد بفاعلية القص في التفكير مع إمكانية 
التلاقــي بين التخييــل والتحقيق على المســتوى الإبداعي، ليكــون لهذا التلاقي 

تأثيراته على المستوى العملي أو السلوكي.
ومن الافتراء والتصديق يتكون الســرد فعلا لغويا لا قطعية فيه، كما لا ثبوتية 
له، فعل تعتوره عملية التهجين، غير خاضــع للتصديق والتكذيب، وأن ما يضمن 
للتهجين الرواج والتأثير قابلية الفعل السردي على تطعيم البعد التاريخي بالبعد 
التخييلي، حيث الأول هو الأســاس الموضوعي في القصة القرآنية الذي توظف له 
ممكنات الجملة السردية، والثاني هو الأســاس الجمالي الذي يستنفر في القصة 
القرآنية ممكنات اللغة الشــعرية. وكان الناقد نورثــروب فراي قد مال إلى تعميم 
البعد التخييلــي وتغليبه على البعد الواقعي، وهو بصــدد تحليل مدونة الكتاب 
المقــدس، مؤكدا أن المعايير الخيالية تنطوي على احتــكار للحقيقة، وأنها المعايير 
الوحيدة المتماســكة، ولعل هذا التغليب هو الذي جعلــه يذكر في ختام كتابه أنه 
شَــعَرَ وهو يؤلف الكتاب بشعور شــيطان ملتون وهو يتخبط في العماء. ونرى 
أن ليس المتخيل وحده الأســاس، بــل البعد التاريخي هو الهدف الذي وســيلته 
الخيال؛ لكن لفراي رأيا حصيفــا وهو يقرر واحدية القرآن واللغة العربية، واجدا 
أن القــرآن تداخل مع ســمات اللغة ونســق كلماتها، في قولــه: »يتداخل القرآن 
بالخواص المميزة للغة العربية، حتــى أن اللغة العربية ذهبت عمليا إلى كل مكان 
وصله الدين الإســامي«. ولا مناص من أن يكون الســارد القــديم قد عرف كيف 
ينتفع من القصة القرآنية، جاعــا من الخاتم والعصا والقميص والفأس والدروع 
والمهد والكبش والكلب والحمار والبقرة والعجل والناقة والنهر والحوت والســد 
والكهف وغيرها كثير، فواعل ســردية يمكن تطويعها بطريقة غرائبية، تســتلهم 
القص القرآني كي تنتج إبداعا سرديا، تحوز فيه الشخصية البطولة، بينما تلعب 
الشخصيات الأخرى دورا إسناديا وهي تشــاركها السرد.  ولن تكون الشخصية 
رئيسة مؤدية لدور البطولة؛ إلا إذا تحلت بالفضائل وناصرت الخير وعادت الشر 
وحاربته، مدافعة عن الحق ومناهضة الباطل، تيمنا بشخصيات القصة القرآنية، 
التي تدفعها دماثة أخلاقها وعلو شــأنها وسمو نفسها وبراءة عملها إلى الانتصار 
والغلبة في النهاية، محققة أهدافها وواصلة إلى مراميها. وكذلك كانت شخصيات 

الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى ويوسف ويحيى وزكريا ويونس وغيرهم.
هذا على مستوى الشخصية، أما على مستوى الحبك؛ فإن السارد القديم كان في 
ما قبل الإســام قد عرف كيف يسرد خيوط الحدث بطريقة تجعل التقديم استهلالا 
والعرض نموا والنهاية تحصيلا وخاتمة، لكن الذي اســتلهمه من القصة القرآنية 
شــيء آخر، إضافه إلى ما عنده من خبرة سردية مدعما بها مرجعياته القصصية، 
وأعني بذلك الكيفية التي تحيل الخيوط إلى امتداد طولي يماشي الزمن التاريخي 
من ناحية، ويعطي من ناحية أخرى للحدث امتدادا ذا سعة عرضية لزمن افتراضي 

قد يمطه وقد يقلصه حسب الحاجة. 
وبهذا تتحرر الأفعال الســردية من الحكائية التي تمهــر الحدث بمتن تاريخي، 
متجهة صوب بنائيتــه كمبنى زماني يعبر بفنية الحكاية إلى فنية القص الذي أهم 
أعمدته اعتماد الســببية موئلا يسمح للزمان بالمط والشــد، استرجاعا واستباقا 
توســيعا وتقليصا. ويتماشى هذه الامتطاط وذلك الشــد مماشاة أفقية/ عمودية 
في تحبيك الأحداث بتداخل وتماه. ومن دون ذلك تكون نتيجة النســج التخلخل 

والضعة حيث لا منعة ولا تماسك.   

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي٭

المسلسل الاسباني »لا كاسا دي بابل«: تماهي المشُاهد مع الشخصيات
في الحديث عن الأفلام والمسلسلات، هنالك عنصر أساسي في تكوين 
الشخصيات والحكاية لا بد أن تســبق عناصر أساسية أخرى، هي مدى 
إمكانية تماهي الُمشــاهد مع الشخصية الرئيســية، وخاصة في الأنواع، 
حيــث هنالك تصادم واضح ومباشــر قد تُبنى عليــه الحكاية، بين هذه 
الشــخصية الرئيســية وآخرين. يتجلى الصدام في أشــكال عدّة، من 
بينها المواجهة مع أجهزة الدولة من شرطة وجيش ومخابرات. وهذا هو 
حال المسلســل الإسباني الذي عُرض موســمه الثالث مؤخراً على شبكة 

»نتفليكس«.
التماهي المقصود يتمثّل في تعاطف المشــاهد مع الشــخصية التي قد 
تكون مجرمة أو ســارقة... فكلّما تعاطف المشاهد أكثر، زادت جماهيرية 
العمل، بالتالي نجاحه بشــكل من الأشــكال، والنجاح يكــون مُضاعَفاً 
إن كانت هذه الشــخصية »غير ســويّة« أو »شريرة« حســب »المعايير 

وضعتهــا  التــي  الأخلاقيــة« 
المجتمعات وأنظمتها السياسية 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
الحاكمــة، وعلى مــر التاريخ. 
عــن  كلّــه،  هنــا،  وحديثــي 
جماهيريّــة العمل - أيّ عمل- 
لعنصر  فيكون  فنّيتــه،  وليس 
التماهــي، فــي حديــث كهذا، 

أهمية أساسية.
هذا التماهي، كما أتى في »لا 
كاســا دي بابل« )بيت الورق، 
La casa de papel، 2017 ـ 
2019(، كان جديداً نوعاً ما على 
أفلام  لنوعية  المتلقي  الُمشــاهد 
كهذه: سطو على مبنى حكومي 

حساس، يعتمد على الخطّة والتنظيم والعمل الجماعي. فقدّمت المجموعة 
نفســها كأخيار لا أشــرارا، رغم أنّها تســطو على مركز طباعة الأوراق 
حون ومقنّعون. لكن  المالية، وتحتفظ برهائن، وأفرادها فوق ذلك مســلّ
الأمر لا ينتهي هنا، بهذه الشــكلية، بــل يبدأ من هنــا. قدّمت المجموعة 
نفســها، في ما تفعله، كحركة مقاومة تثور بطريقتها على النظام القائم 
في إســبانيا )والعالم، تحديداً الرأســمالي(، بإيذاء هذا النظام بدون 
إلحاق أي أذى بالرهائن المدنيين، وبــدون الإضرار بالمال العام، فهم لم 
يســرقوا بل طبعوا نقودهم الخاصة، سطوا على المركز وسيطروا عليه 
وبدأوا بطباعة أوراق نقدية للخروج بها، هي ليست إذن من المال العام.
التماهي هنا كان سلســاً، لكن الُمشــاهد لا يحتاج إلى ذلك ليختار أن 

يصفّ إلى جانب بطل الفيلم، أو أبطاله، فهو، المشــاهد، واع لفكرة تلقّيه 
فاً كي يمتعه، وبالتالي لا موانع أخلاقية سيكولوجية له  عملًا خيالياً، مؤلَّ
كي يمارس ما تمنعه الأنظمة في واقعه من ممارســته وهو التعاطف مع 

مجموعة تسطو على أحد مراكز ثقل عاصمته السياسية والاقتصادية.
مثــال واقعي إنّمــا أصغر بكثير، علــى ذلك كان تعاطــف العديد من 
الفرنســيين مع تكسير حركة »الســترات الصفراء« الفرنسية لواجهات 
المصــارف، فهــذا الفعل »التخريبي« فــي ظاهره، هو تمــرّد على أنظمة 
رأســمالية ســائدة تمثّله هذه المصارف، معظم المحتجّين/المشاهدين هم 

جــزء من ضحاياه، بإدراكهم لذلك وعجزهم عــن الرد أو بعدم إدراكهم، 
فقدّم المسلســل لهم حالة هي خيالية أولًا، ولا يحتاج المشــاهد تبريرات 
أخلاقية للتعاطف مع أبطالها ثانياً، لذلك سهُلَ التّماهي، ولأسباب أخرى 
أساســية، وظهرت أكثر مباشَرةً في المسلســل، كتقديم المجموعة لنفسها 
»مقاومة« للنظام )للسيســتيم(، وأصحاب أهداف أساسية أهمها كسب 
الجمهور )الشعب( إلى صالحهم، نضيف إلى ذلك حرصهم على عدم أذيّة 
الرهائن، بل إقامة علاقات معهم، هو ما فاق حرص الشــرطة والمخابرات 
الإســبانية، التي تفاوضت مع المجموعة عبر رئيســها »البروفيسور«، 
والتي قتلت في المواسم الثلاثة أفراد المجموعة في وقت لم تقتل الأخيرةُ 
أحــداً لتعليمات واضحــة من »البروفيســور« بأنهم، كما أنّهم ليســوا 

سارقين، فهم ليسوا قتلة.
فما كان المشــاهد يتردد في التصريح به أثناء مشاهدة فيلم/مسلسل 

شــخصيته 
الرئيســية تواجه أحد أجهزة الدولة، تكون عموماً شخصية خارجة عن 
القانون وتستخدم السلاح، فما كان يتردد به من تماهٍ وتعاطف مع هذه 
الشــخصية، متمنياً، في داخله، إفلاتها وانتصارهــا على أي ممثّل عن 
الدّولة، قدّم المسلسل له الشــخصيات ذاتها )الخارجة عن القانون( مع 
م به: »هل الممثلون عن الدولة/القانون  طرح تشكّك حول السؤال الُمســلَّ
هم بالضرورة الأخيار؟« ما أراح المشــاهد في تماهيه مع الشــخصيات، 
فما كان تماهيه خارجاً عــن »الأخلاق العامة«، فارتاح في موقفه، فتعمّم 

ذلك، وصــار جمعيّاً، فنال المسلســل كل تلك 
الجماهيرية.

المسلســل الذي صار أحد أبرز مسلســات »نتفليكــس« حالياً، نال 
هذه الشهرة الواســعة لقدرته على »خرق« حالة التماهي والذهاب بها 
إلى مناطق جديدة لدى مشــاهد هذا النوع من المسلسلات والأفلام، فلم 
يحتَج المشــاهد لأن يتعاطف ســراً مع المجموعة، بل لديه أسبابه ليكون 
واحداً من الجماهير المتظاهرة أمام البنك المركزي الإســباني الذي سطت 
عليه المجموعة في الجزء الثالث من المسلســل، متضامنين معهم يحملون 
راياتهم وقناع ســلفادور دالي، الذي صار رمزاً لمقاومة الأنظمة السائدة 
لديهم، تماماً كما كان قناع »ڤانديتا« لدى 
العرب وغيرهــم في الانتفاضــات التي 
شهدها العالم في السنوات الأخيرة، بما 

فيها إسبانيا.
إضافة إلى كل ذلك، أتى الجزء الثالث 
بعناصــر جديدة تعزّز مــن مبررات هذا 
التماهي، وهي إضافة لتكريس المجموعة 
والثاني  الأول  الجزأيــن  فــي  كأخيــار 
الشــرطة  تكرّســت  فقد   ،)2018/2017(
لعمليات  الثالث،  في  كأشرار  والمخابرات 
أفراد المجموعــة وانتهاك  تعذيب لأحــد 
حقــوق الإنســان، ولقــذارة وانتهازية 
أجهزة المخابــرات، وحرصها على إخفاء 
دولية  بانتهاكات  تتعلّق  سريّة  معلومات 
خطيــرة، حصلت عليهــا المجموعة التي 
أظهر هذا الجزء أكثر من حالة تضامن شــعبي معها. هنالك وضوح تام 
إذن في مَن هم الأخيار ومن هم الأشــرار، وقطعٌ عــن ذلك الرابط الذي 
كبرَ المشــاهد عليه، بين ممثلي الدولة من رجال شرطة وعملاء مخابرات 
غيرهم، والخير، وهو تراث ســينمائي أمريكي مبتذل كانت السينما فيه 

مساهِمة في حرب باردة أمريكية لا تنتهي.
للمسلسل الذي نال جوائز عدّة وأنتجه وكتبه الإسباني أليكس بينا، 
بحرفية، إذ تميّــز بكتابة محكمة وإخراج لافت، بســردٍ جمع بين الزمن 
الراهن و»الفلاشباك« بشكل ذكي، للمسلسل إشارات واضحة للحراكات 
الاجتماعية والسياســية العالمية خلال السنوات الأخيرة، وله إشارات 

نصّية وشكلية مأخوذة من التراث اليساري العالمي.
كلّ ذلك ســاهم في رضى الُمشــاهد عن ذاته في تعاطفــه، في القبول 
الأخلاقي للتماهي إن افتــرض إمكانية وواقعية حصوله. فأحدنا، أثناء 
المشاهدة، يأخذ موقفاً، يصفّ إلى جانب طرف ما، مفترِضاً أنّ ما يشاهده 
يمكن أن يحصل في واقعــه، وبالتالي لا بد من موقف تجاهه، وكل ما في 
»لا كاســا دي بابل« يحملك إلى جانب »الخارجين عن النّظام«، المقتربين 

من النّاس.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

زيد خلدون جميل٭

سليم البيك٭

جنازة دستويفسكي عام 1881

دستويفسكي عام 1863

لقطات من المسرحية
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منوعــات

 

الحمل
أفكار جديدة واقتراحات مهمة 

تحتاج إلى عناية ودراسة

الثور
انتبه إلى الازدواجية في علاقتك 

الشخصية وإلاَّ فإنك مقدم على أوضاع 
درامية

الجوزاء
يحالفك الحظ بقوة وتحقق انجازات 

رائعة وملفتة للنظر. تستعيد موقعك 
بجدارة

السرطان
تستعيد حماستك وجرأتك لقد 

حان الوقت للتحرك ولبدء تنفيذ خطة 
جديدة.‏ 

الاسد
تبدي حرصاً كبيراً لعل الحبيب 
يصل إلى حد الغيرة والتملكية. قد 

تعيش هوساً في اتجاه أحد الأشخاص 
وتحاول التقرب منه

العذراء
تعيش حالة من الارتياح النسبي. 

تحصل على فرصة للإدلاء برأيك 
ولإعلان عن انتمائك

الميزان
صحيح أنك نشيط بيد أنك تميل إلى 
البطء والتروي في تنفيذ مهامك تعرف 
تماماً كيف تظهر قوتك بحيث لا يتخطى 

الشريك حدوده معك

العقرب
تتفق مع الزملاء على موقف موحّد 

تجاه أزمة خطيرة تواجهكم في العمل. 
تفاهم مع الشريك على حلّ وسط يكفل 

لكما الراحة والاطمئنان والسلام

القوس
اعتمد أسلوبا مرنا في الحوار 

والنقاش خاصة في حال الاتفاقيات 
والعقود

الجدي 
لا تبالغ في التفاؤل والرهان على 

الارتجالية. حضر عملك جيدا وحاذر 
ارتكاب الأخطاء. تظهر خلافات أو 

التباسات تجعل طباعك متقلبة

الدلو
قد تبدأ عملا جديدا وتهتم لتحسين 

وضعك الصحي. كن منضبطا وتجنب التذمر 
والتهرب من تحمل المسؤولية

الحوت
تتحقق أمنيتك وتحصل على فرصة 
لدعم مؤهلاتك. تقوم برحلة أو تشارك 

بمؤتمر

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حفلة فرانكوفونية في »إهدنيات« وبعد إنساني للمهرجان

ملحم زين وناصيف زيتون ووائل كفوري أشعلوا مهرجانات القبيات الدولية
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

اختتمت مهرجانــات القبيات الدوليــة لياليها الفنية 
بســهرة رائعة للفنان وائل كفوري الذي كالعادة أشــعل 
مدرجــات المهرجانات فــي اللية الأخيــرة بأغانيه التي 

تنوّعت بين الوطنية والرومانسية والمواويل الجبلية.
وشكّل كفوري بحضوره المحبب والراقي، مسك ختام 

هــذه المهرجانات، وســط حضور حاشــد تقدّمته 
رئيسة لجنة المهرجانات سينتيا حبيش عقيلة 

النائب هادي حبيش.
وكان نجم الشــباب ناصيــف زيتون 

أحيــا الليلــة الثانيــة مــن مهرجانات 
القبيات وشــكّل علامة فارقة بعد الليلة 

الأولى التي أحياها الفنان محلم زين.
مهرجانات  لجنــة  رئيســة  وكانت 
افتتحت  حبيــش  ســينتيا  القبيــات 
المهرجانــات بكلمة جاء فيهــا »من هنا 

انطلقنــا وأكملنــا ومن هنا سنســتمر، 
رغم كل الصعوبــات، وأزماتنا المتواصلة، 

ســنكمل هذا المســار لنؤكد أن اللبناني مهما 
آســوه واتعبوه ســيبقى لبنانياً بكل ما للكلمة 

من معنى، نعم، اللبناني ناضــل وضحّى وقدّم دماً 
وشهداء وثار وحرر وانتصر، كل ذلك لأنه لبناني«.

اليوم في هذه المهرجانات المســتمرة  وأضافت »نحن 
للســنة السادســة على التوالي، نعطي نموذجاً للبناني 
الذي رغــم كل الهواجــس التي نســمعها ونتعرض لها 
استمررنا وباصرار لكي نكمل معكم هذا التحدي: تحدي 
الاســتمرار بزرع الفرح والحب والحياة بقلوبكم، بقلوب 
أهل عكار وأهــل القبيات الذين شــاهدناهم بالأمس في 

أحلى حلة، حلة التضامن حلة الوحدة من أجل 
إنجاح القبيــات وإنجاح عكار بالمحافظة 

على لقب احلى البلدات اللبنانية«.
فــي ســياق متصــل تســتمر 

معظم  على  الفنيــة  المهرجانات 
وشــهد  اللبنانية  الأراضــي 
سلسلة  المبارك  الأضحى  عيد 
من الحفــات الهامة، وكانت 

إهدن 
على موعد مع مهرجان ذي بعد 

إنســاني، إذ أن ريع البطاقات 
هــذه الســنة يعــود لجمعيــة 

وجمعية  زغرتــا«  بوســكو  »دون 
#لكل  »اليونيسف«  وحملة  »تشانص« 

– طفــل حق«، وذلــك إيماناً أن الموســيقى 

أرقى وأفضل وســيلة للتوعية حول أهمية 
ســليمة. بيئة  فــي  أولادنا   تربيــة 

وأضاف المهرجان بعداً اجتماعياً 
صحياً، وهو عدم الاســتهتار 
بالصحة النفسية بالتعاون 
في  الطبــي  المركــز  مــع 
الأمريكيــة  الجامعــة 
والشــراكة مع الشــبكة 
المتحدة  لــأمم  الوطنية 

في لبنان.
مهرجــان  وكان   
الدولي« إختتم  »اهدنيات 
التــي اســتمرت  حفلاتــه 
شــهراً بحفلة فرنسية مميزة 
مــع المغنــي جيــرار لونورمان، 
الذي أطل وللمــرة الأولى في لبنان 
أغانيه  من  العديد  إحياء  اعاد  .وقد 
التــي عرفها الكبــار والصغار، 
الجمهور  معــه  تفاعل  حيث 
 الآتي مــن المناطــق كافة.

وحســب المنظمين يسعى 
»اهدنيــات«  مهرجــان 
إشــراك  الــى  دائمــاً 
الثقافيــة  الحفــات 
وخاصة منها الفرنسية، 
فلبنان بلــد فرنكوفوني 
بهويتــه  تمســكه  مــع 
الوطنيــة وانفتاحــه على 
العالم أجمع، إذ كانت للعديد 
الكبار  الفرنســيين  الفنانين  من 

اطلالات في اهدنيات.

الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط
يرفع الأذان في أحد المساجد

الرباط – »القدس العربي«:

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: اتفقت مغنية البوب 
الأمريكية مايلي ســايرس وزوجها الممثل الأسترالي 
ليام هيمســوورث علــى الانفصال بعد أقــل من عام 

على زواجهما، وفق ما ذكرت مجلة »بيبول«.
وقالت ناطقة باســم ســايرس للمجلة »اتفق ليام 
ومايلي على الانفصال )...( ليركزا على مسيرتيهما 

الفنيتين«.
ولم يرد فريق إدارة أعمال سايرس على اتصالات 

وكالة »فرانس برس« لتأكيد الخبر.
وأوضحــت المجلــة أن الشــائعات عــن انفصــال 
المغنيــة البالغــة مــن العمــر 26 عاما وزوجهــا الذي 
يبلغ مــن العمر 29 عاما، بدأت قبل نشــر الخبر بيوم 
عندما نشــرت ســايرس التــي صنّفــت كواحدة من 
أكثر المشــاهير تأثيرا في العالم، صورة لنفسها على 

»إنستغرام« ولم تكن تضع خاتم الزواج.
وبدأت علاقــة هذا الثنائي في العــام 2009 عندما 
التقيــا فيمــا كانــا يشــاركان فــي تصويــر الفيلــم 
الرومانســي »ذي لاست ســونغ«. وفي العام 2012، 

أعلنا خطوبتهما إلا أنهما انفصلا بعد سنة.
وعــام 2016، خطبــا مجــددا وتزوجا فــي كانون 
الأول/ديسمبر 2018 في مراسم خاصة في منزلهما 
في ناشــفيل في ولاية تينيسي الأمريكية، وذلك بعد 

شهر من احتراق دارتهما في كاليفورنيا. وفي مقابلة 
مع العدد الأخير من مجلة »إل«، قالت ســايرس إنها 
لم تحب فكــرة أن يطلق عليها »زوجــة« مضيفة أنها 
»غير مناسبة لدور الزوجة التقليدية« وأنها »تنجذب 
جنسيا إلى النساء«.  بدأت مايلي سايرس مسيرتها 
الفنية عبر مشــاركتها في مسلســل »هانــا مونتانا« 

الــذي كان يعرض على شاشــة »ديزنــي« لكنها بعد 
ذلــك دخلت مجــال الغنــاء وحققــت شــهرة كبيرة 
وحصدت العديد من الجوائز. أما ليام هيمسوورث، 
وهو شــقيق الممثلين كريس ولوك، فشارك في أفلام 
أبرزها »إزنت إت رومنتيك« وسلســلة أفلام »هانغر 

غايمز«.

رفــع الفنــان المغربــي عبــد الهادي 
بلخياط الآذان في أحد المســاجد، رغم 

تدهور حالته الصحية.
التواصــل  مواقــع  عبــر  وانتشــر 
الإجتماعــي مقطــع فيديو، يظهــر فيه 
حيــث  بصعوبــة،  الآذان  يرفــع  وهــو 
ســاعده أحــد الجالســن إلــى جانبه، 
على الوقوف لرفــع الآذان، رغم حالته 

الصحية المتدهورة. 
جمهــور  إعجــاب  الفيديــو  وأثــار 
بلخياط مــن رواد منصــات التواصل، 
حيث أشادوا بالفعل الذي قام به، رغم 
معاناته وتعبــه، كما انهالت التعليقات 

بالدعاء له بالشفاء ودوام الصحة.
وظهر بلخياط الــذي اعتزل الغناء، 
في مقطع فيديو آخر، وهو يؤدي أغنية 
ملتزمة باللهجة المصرية وسط جماعة 
مــن الرجــال، وذلــك بعــد غيابــه عن 
الســاحة الفنية التي دامت مدة طويلة، 
بســبب الوعكة الصحيــة التي تعرض 

لها مؤخرا والتي ألزمته الفراش.

وائل كفوري

 ناصيف زيتون 

ملحم زين

مهرجان مراكش الدولي للفيلم يشهد حضورا مغربيا لافتا

الرباط – »القدس العربي«:
يشــارك عدد كبير من الأفلام المغربية، في المهرجان الدولي 
للفيلــم في مراكش في دورته المقبلة، في المســابقة الرســمية 
للمهرجان، وفقرة بانورما السينما المغربية في أيام الدورة 18 
للمهرجان  التي تقام في الفترة الممتدة من 29 تشــرين الثاني/ 

نوفمبر إلى 7 كانون الأول/ المقبلين.
وكشــفت إدارة المهرجان في بلاغ لها وجود فيلم مغربي في 
المسابقة الرسمية للمهرجان، سيتم الكشف عن اسمه عند رفع 
الســتار عن قائمة الأعمال المتنافسة في المسابقة، فيما يعرض 
فيلــم »آدم« للمخرجة مريم التوزاني الــذي  عرض مؤخرا في 

مهرجان كان الدولي في فرنسا، ضمن فقرة »الغالا«، ويعرض 
شــريط مغربي ضمــن فقرة »الســينما بالوصف الســمعي« 
الخاصة بضعاف البصر، كما ســتتاح لرواد منصة جامع الفنا 
الفرصة لاكتشــاف أحد الأفلام الناجحــة جماهيريا، بحضور 
فريقه من الممثلين. وكشف المنظمون أنه سيتم »تكريم شخصية 
ســينمائية مغربية، وســتكون الدورة فرصة لتسليط الضوء 
علــى فيلموغرافيا طبعــت تاريخ الســينما الوطنية، وإطلاع 

الأجيال الجديدة على غنى الإرث السينمائي المغربي«.
ويرتقب أن تعرض أفلام مغربية أخــرى في فقرة »بانورما 
الســينما المغربيــة«، والتي عرفــت في النســخة الماضية من 

المهرجان حضورا جماهيريا كبيرا.

الموسيقى لعلاج الأطفال 
من صدمات الحرب السورية في مخيم في الأردن

■ المفرق – رويترز: كان أيهم كيلاني 
طفلا خجــولا للغاية. وبعد أن عاش في 
خضم الأزمة الســورية وتجرع مرارتها 
فــر إلى مخيــم الزعتــري للاجئين في 

الأردن.
أثر كل ذلك على شــخصيته، فأصبح 

أشد تحفظا وأكثر هدوءا.
ولكن منذ أن تعرف على الموســيقى 
والاســتمتاع  العــزف  فــي  وشــرع 
بالإيقاعات والألحــان، يقول الأصدقاء 
وأفــراد العائلة إن الطفــل، الذي يبلغ 
من العمر 11 عامــا، أصبح فتى أكثر ثقة 
بالنفس وتفاعلا في محيطة الاجتماعي.

وأيهــم واحد مــن مئــات اللاجئين 
السوريين، الذين يشاركون في برنامج 
موســيقتي، وهو مشروع تقوده منظمة 
الأمم المتحــدة للطفولــة )يونيســف( 
يهدف إلى استخدام الموسيقى لمساعدة 
الأطفــال فــي مخيــم الزعتــري على 
مهاراتهم  وتعزيز  الصدمــات،  مواجهة 

الاجتماعية، وقدرتهم على التواصل.
العــزف كتير،  »أنــا بحــب  وقــال 
جــداد  أصدقــاء  علــى  ومنتعــرف 
والأســاتذة بعلمونا شلون نعزف. أول 
شي أنا ما كنت أعرف أعزف، بالدار كنت 

أعزف على طناجر، صرت أعزف وزادت 
ثقتي بنفسي«.

وانطلــق البرنامــج فــي أوائل عام 
2018، فــي مخيمي الزعتــري والأزرق 

للاجئين.
ويحصــل متطوعــون مــن داخــل 
في  والمســاعدة  التدريب  على  المخيمين 
مراكز  في  تُعقد  التي  الجلســات،  إدارة 

»مكاني«.
واشــترك في المبادرة حتى الآن أكثر 
من 1700 طفل تتــراوح أعمارهم بين 6 

و15 عاما.
وقــال غيث جلابنة منســق برنامج 
مكانــي في مخيــم الزعتــري »الهدف 
من البرنامج هو اســتخدام الموســيقى 
الاجتماعي  النفســي  الدعــم  لخدمات 
الزعتــري  مخيــم  داخــل  للأطفــال 

وبالأخص دخل مراكز مكاني«.
وأضاف »إحنا شــفنا أنه الأطفال في 
كتير تحسن على شخصيتهم، في حتى 
ردة فعلهم داخل المركز، برضو أنشــأوا 
في  معاملتهم  حتــى  كتيــرة،  صداقات 
البيت مع الأهل، حتى مع المجتمع خارج 
المراكز مكاني شــفنا في تغير جداً جداً 

إيجابي«.

وتحول مخيم الزعتــري، الذي كان 
يوما ما صحراء خالية، إلى مدينة فقيرة 
صاخبة تكتظ بحوالي 80 ألف ســوري 
فروا من الصــراع المســتمر منذ ثماني 

سنوات في بلادهم.
ويمثــل الأطفال والمراهقون نســبة 
تربــو علــى النصــف مــن إجمالــي 
الموجودين بالمخيــم، عانى الكثير منهم 

من ظروف الحرب المؤلمة.
بالنســبة للكثير من هؤلاء الأطفال، 
يمثل قضاء بضع ســاعات في الأسبوع 
في العزف علــى الناي )الفلــوت(، أو 
القرع على الطبلة أو غير ذلك من الآلات 
الموسيقية اســتراحة ومتنفسها هم في 
أمــس الحاجة إليه للنســيان وتجاهل 

التجارب المؤلمة.
أخرى  مهارات  أيضا  الأطفال  ويتعلم 
شديدة الأهمية مثل التدريب على صنع 
القــرار والتواصــل من خــال تمارين 

موسيقية مختلفة.
ويأمل مديرو البرامج في توســعته 
من أجل تحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن 

من الأطفال.
ألف   640 حوالي  الأردن  ويستضيف 

لاجئ سوري مسجلين.

بوستر المهرجان 

من نشطات اللاجئين السوريين 

انفصال مايلي سايرس وليام هيمسوورث
بعد أقل من عام على الزواج
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سقطة ميادة الحناوي: متى يعتزل المبدع؟
 أكاديمي سوري في فرنسا...
موال يتحدث عن الحياد!

محزنة ســقطة المغنية الســورية ميادة الحناوي على خشــبة 
مســرح صفاقس التونســي أثناء الغناء. محزن أكثــر إصرارها 
على المتابعة بعد الســقوط في محاولة عبثية لإثبات أنها ما زالت 
قادرة على الوقوف والغناء. فالمغنية ومنذ أكثر من عشرين عاماً 
لم يعد صوتها على ما يرام، ومن تسنى له حضورها مباشرة في 
حفل لا بدّ أنه اســتطاع إدراك أفول صوت غنى وأطرب ذات يوم 
مع أغنيات مثل »أنا بعشــقك«، »فاتت سنة«، »الحب اللي كان«.. 
وسواها من ألحان الراحل الكبير بليغ حمدي وغيره من ملحنين. 
كان لســقوط مماثــل في عزّ العطــاء والتألق أن يثير مشــاعر 
أخــرى غير الشــفقة، أما هنا، في الإصرار على غناء نشــاز لأكثر 
من عقديــن، في المكابرة علــى الظهور فــي مهرجانات وحفلات، 
ولا كأن كل هــذا الزمن قد مرّ على أدوات المرء وعدة شــغله، فهو 
يدعو للرثاء، ربما لرثاء الإنســان عموماً في ضعفه وهشاشــاته 
وقلة حيلته، هو مالئ الدنيا وشــاغل الناس والشاشــات في كل 
الأوقــات، مــن دون أن يقوى على مقاومة القشــعريرة في لحظة 
أخــرى: قالوا لي إننــي كل شــيء، أكذوبة فاضحة، فأنا لســت 

محصناً ضد القشعريرة )الملك لير(.
هل كان ســقوط الحنــاوي مفاجئــاً حقاً، مثلما جاء ســقوط 
رئيس ثمانيني على الهواء مباشرة أثناء أحد اللقاءات الرئاسية 
العربية؟ رغم أن المغنية ليســت متقدمة في الســن إلى هذا الحد، 
ولكــن ما الذي كانت تفعله هناك؟ تغنــي؟! وقد تهرّأ صوتها منذ 

زمن بعيد! 
كلنا يقول أمام مشهد من هذا النوع ليت المبدع يستطيع تحديد 
اللحظــة المناســبة للاعتــكاف، أن يكون قــادراً على اتخــاذ قرار 
الاعتــزال وهو فــي أوج عطائه قبل أن يتحــوّل إلى أضحوكة، أو 
إلى مشــهد مثير للشــفقة والعطف. لقد شــهدنا مراراً، من نجوم 
الغنــاء والكتابة والإبــداع عموماً، إصــراراً علــى »العطاء« دون 
المســتوى المشــهود لهم، ولــم يكن ذلــك لدقيقة واحــدة إضافية 
فــوق الألق، بــل امتــد الأمــر لعقــود، ولنتذكــر المغنيــة الراحلة 
صباح، وقد بات إصرارها على اعتلاء الشاشــات ومنابر الغناء 
أســطورياً أكثر من صوتها  نفســه. بل انظــروا لرئيس عربي ظل 
متعلقاً بكرســي الحكم، حتى لم نعد نتذكر من مواهبه سوى ذلك 
التشــبّث، ولنتذكر كذلك مبدعين ثابروا علــى الكتابة طويلًا رغم 
أســئلة قرائهم اليوميــة إن كان هذا الكاتب هو نفســه الذي كتب 

تلك الروائع ذات يوم. 
عندما بلغ ماكبث، الشخصية الشكسبيرية الشريرة الشهيرة، 
نبأ موت زوجته قال ذلك المونولوج المعروف »ألا انطفئي يا شمعةً 
وجيزة، ما الحياةُ إلا ظلٌ يمشي، ممثلٌ مسكين يستشيطُ ساعتَه 
ويتبختر على المســرح، ثمّ لا يســمعه أحد«. لقد شــبّه شكســبير 
لحظــة المــوت والانطفــاء تلك بذلك الممثل المســكين فــي لحظة لا 

يسمعه فيها أحد. إنها أقسى من الموت نفسه.
مــع كل ذلك، لن يتجرأ أحد ليقول لعــادل إمام وصباح فخري 
ودريد لحام وأدونيس وجورج وسوف وسواهم اعتزلوا، ما دام 
الجمهور جاهزاً كي يدفع ليعاين بأم العين لحظة انهيار أصنامه. 

الأولى القول للجمهور متى يكفّ عن الدفع.

تحت قنابل دمشق
استمعتُ لحلقة من برنامج »ضيف الثقافة« على إذاعة »مونت 
كارلــو الدولية« وهي تحاور أســتاذاً جامعياً ســورياً يدرّس في 
واحدة من جامعات فرنسا، يتحدث على هامش الحوار عن رواية 
يكتبها باللغة الفرنســية بعنوان »تحت قنابل دمشــق«، ويتوجه 
بها للقارئ الفرنســي: »أعتقد أن القارئ الفرنسي عليه أن يعرف 
ما حصل بالضبــط، وبحيادية كبيرة جداً، مــن دون انحياز لأي 

طرف«. 
لكن بعد العبــارة أعلاه تجده يقول »أنا خرجت )من ســوريا( 
بعــد أن انتهــت الحرب، ولــم أخرج هربــاً من الحــرب. أتيت هنا 
للتدريــس، فرصــة للتقــدم العلمي«، وهــي النغمة نفســها التي 
اعتادها موالو النظام الســوري، ومن في حكمهم، تلك التي تدين 
اللاجئين ولا ترى فيهم سوى هاربين، إنه حتى لا يعترف بحقهم 

في الخوف، ومن اللجوء خوفاً، فما بالك بمعارضة النظام. 
لــن تتعــب كثيــراً عندما تحــاول اختبــار »حيادية« الأســتاذ 
الجامعــي، و»عــدم انحياز« روائي المســتقبل، فوراً ســتعثر على 
رثائيته لأحد المدافعين الأشــداء عن النظــام، ذاك الذي يقف على 
يمــن نظامه، وله تصريحات مدوية، من بينها ما يتوعّد اللاجئين 
إن ســوّلت لهــم نفوســهم العــودة إلــى بلدهــم، يقــول الروائي 
الســوري في رثائيته: »العميد البطل عصام زهر الدين/ شــهيداً 
يروي بدمائه الطاهرة ترابك ســوريا/الرحمة لروحك الطاهرة/ 
لــك المراثي أيها القديس/ لك ولأمثالك الشــجعان ذاكرة حية في 
نفوس السوريين. ارقد بسلام/  هنيئاً لك/ مجداً لسوريا بك أيها 

العظيم/.
لا ينكر المرء على الأســتاذ الجامعي حقه فــي الرثاء لأي كان، 
لكــن نرجو، مع هذا التقديــس لأحد ممثلي القتــل البارزين، أن لا 

يحاول إقناعنا ثانية بالحياد.

أكاديمي محايد!
الأســتاذ الجامعي السوري يلقي سلسلة محاضرات في الفن 
السوري في إحدى جامعات فرنسا. وحسب تلخيص له نلاحظ 
أنــه أفــرد جزءاً لا بأس به مــن حديثه لفن خيــال الظل. أتى على 
تجربة عبد الرزاق الذهبي، وشــادي الحلاق وأبيه رشيد الحلاق 
أبو شادي، ولم ينس حتى أن يذكر عرضاً للممثل كفاح الخوص. 
كيف طاوعه ضميره المهني )وهــو كان يتحدث عن الضمير فيما 
يلخص تلك المحاضرات بنفسه( أن يتجاهل اسم زكي كورديللو، 
وهو أبرز المخايلين الســورييين المعاصرين، وقد يكون الأكاديمي 
الوحيــد من بينهم. لكنه يقبع )مع ابنه الممثل مهيار( في ســجون 
النظام السوري منذ سنوات من دون أي خبر أو علم عن مصيره. 
كان يمكــن أن لا نلتفــت إلــى تجاهــل اعتقــال كورديللــو منذ 
سنوات في سجون نظامك، كنا قلنا إنك باحث ولا تريد أن تدخل 
في السياســة، لكن إغفال تجربة كورديللــو الفنية نهائياً لا يمكن 

أن يكون بريئاً، أو حيادياً وغير منحاز!

 ٭ كاتب فلسطيني سوري

»فاست أند فيوريوس« الجديد 
يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أمريكا

■ لوس أنجليــس - أ ف ب: حافظ فيلم »فاســت 
أند فيوريــوس بريزانتس: هوبز أند شــو« من إنتاج 
»يونيفرســل« على صدارة شــباك التذاكر في أمريكا 
الشــمالية خلال عطلة نهايــة الأســبوع محققا 25,4 
مليون دولار، على ما أفادت شركة »اكزبيتر ريليشنز« 

المتخصصة.
ورغم أن عائدات هــذا الفيلم الجديد من سلســلة 
»فاســت أنــد فيوريوس« الذي يشــارك فيــه دواين 
إلبا هبطت  جونسون وجايســن ســتايثام وإدريس 
بشــكل كبير من الأســبوع الماضي إذ كانت 60 مليون 

دولار، فقد تمكن هذا العمل من التشبث بالصدارة.
وحل في المرتبة الثانية فيلم الرعب الجديد »سكاري 
ســتوريز تو تل إن ذي دارك« مــن إنتاج »لاينزغايت« 
بإيرادات بلغت 20,8 مليون دولار خلال نهاية الأسبوع 
الممتدة على ثلاثة أيام. وهو يــروي قصة مراهقين في 
بلدة صغيرة يعانون جراء كتاب استحصلوا عليه من 
منزل مسكون في العام 1968، ويشــارك فيه الممثلون 

زوي كوليتي ومايكل غارزا وغبريال راش.
وفي المركــز الثالث جاء فيلم »لايين كينغ« )الأســد 

الملك( بنسخته الجديدة من إنتاج »ديزني« والذي أعار 
نجوم أصواتهم لشخصياته بينهم بيونسيه وجيمس 
إيــرل جونز ودونالــد غلوفر، وهو مــن إخراج جون 

فافرو، وقد حقق إيرادات مجموعها 20 مليون دولار.
واحتــل المركــز الرابــع الفيلم الكوميــدي الجديد 
»دورا أند ذي لوســت ســيتي أوف غولــد« من إنتاج 

»باراماونت« حاصدا 17 مليون دولار.
أما المركز الخامس فذهب إلى فيلم »وانس أبون إيه 
تايم إن هوليوود« بإيــرادات بلغت 11,6 مليون دولار 
وهو من إخراج كوينتــن تارانتينو وبطولة ليوناردو 

دي كابريو وبراد بيت.
وفي ما يأتي باقي الأفلام في هذا التصنيف:

6 - ذي آرت أوف رايســينغ إن ذي رايــن« مع 8,1 
ملايين دولار.

7 - ذي كيتشن« مع 5,5 ملايين دولار.
8 - ســبايدر مان: فار فروم هوم« مــع 5,3 ملايين 

دولار.
9 - توي ستوري 4« مع 4,4 ملايين دولار.

10- ذي فيرويل« مع 2,2 مليون دولار.

تنتظر عرض فيلم »يوم مصري« 

ر »بلا دليل« بعد إجازة عيد الأضحى درة تصوِّ
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

تستعد الممثلة التونســية درة، لاستئناف تصوير 
المسلســل  المصري »بلا دليــل«، الذي بدأت تصويره 
منــذ فترة، وهــو من تأليــف إنجي، التــي انتهت من 
كتابــة جميــع حلقــات المسلســل، وينتمــي لنوعية  
مسلســات الـــ 45 حلقــة، وهــو مــن انتاج شــركة 
»ســينرجي«، ومن المقرر عرض المسلســل في شــهر 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتعتمــد أحداث المسلســل علــى »جريمــة قتل«، 
حيث تجســد الفنانة درة شــخصية »حبيبة« عازفة 
آلة الهارب، متزوجة من خالد ســليم، وشقيقها عمر 
الشــناوي ويعمــل طبيبــا، وتدخل بطلــة العمل في 
قصة حب مع مهندس الديكور إسلام جمال، وتنقلب 

الأحداث رأساً على عقب.
المسلســل يشــارك في بطولته، نيكــولا معوض، 
حــازم ســمير، إســام جمال، جمــال عبــد الناصر، 
أشــرف زكي، أنعــام الجريتلي، أحمد كــرارة، ديانا 
هشــام، شــيرين عرفــة، مهــا نصــار، محمــد لطفي 
شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، إخراج 

منال الصيفي يذكــر أن درة تم تكريمها في الولايات 
المتحــدة الأمريكية مؤخرا كنجمة عربية وشــخصية 
مؤثرة وذلك بناء على استطلاعات الرأي التي قامت 

بها شركة »إن جي أم إي«.
وتنتظر عرض فيلم »يوم مصري«، الذي يشــارك 
في بطولته كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشــاوي، 
ومحمــد عــادل، وحنــان مطــاوع، وحمــزة العيلي، 
وخالــد ســرحان، وهــو مــن تأليــف يحيــى فكري، 
وإخراج أيمن مكرم، ومن انتاج شــركة المرايا للإنتاج 

الثقافي وشركة الريماس للانتاج الفني.
وتجســد خلال العمــل دور ممرضة طيبــة القلب 
ومكافحة، والفيلم يعبر عن يوم لبعض الشخصيات 

من قاع المجتمع.
ويجســد خالد النبــوي خلال أحــداث الفيلم دور 
أمين شرطة »منصور الذهبي«، والعمل ينتمي لنوعية 
البطولة الجماعية وأحداثه تدور في يوم واحد، وهو 
يوم الاحتفال بمولد السيدة، ومن يتواجدون فيه من 

دراويش السيدة، بالإضافة للبلطجية.
كما يلعب حمزة العيلــي خلال أحداث العمل دور 
»فــرج ســكوبار«، وهو نبطشــي زنزانــة أو كبيرها، 
وتربطــه المصالــح مع أمين الشــرطة الذي يجســده 

خالد النبوي.

أفلام محمد عبد الوهاب الغنائية: أثر الفن الخالد وذكرى المجد والجمال
مروة متولي٭ 

 
في أحضان موســيقى عبد الوهاب نســلم مشــاعرنا ونستسلم لكل 
ما ظننا تناســيه والهروب منه ممكنا، وبالاســتماع إلى صوته ننســى 
كل صوت آخر غربي أو شــرقي اســتمعنا إليه يوماً، فلا صوت ســوى 
صوته ولا موسيقى سوى موســيقاه ولا غناء سوى غنائه، هو الصوت 
والموســيقى والغناء، هو الوطن والأصل والجذور، هو الأساس ونقطة 
الارتكاز، هو الروح والدماء الســارية في العروق، هــو اللغة واللهجة 
والمشاعر والأحاسيس، التي منها خُلقنا وعليها جُبلنا، هو من يعيدنا إلى 
أنفسنا ويضعنا في مواجهة قلوبنا وأرواحنا، ينتزع الآهات من صدورنا 

عن طيب خاطر، ونبذل الدمع راضين على وقع أنينه.
نرى محمد عبد الوهاب بطلًا لســبعة أفــام، تم إنتاجها وعرضها في 
ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، هي من أكرم الكنوز الفنية وأثمنها، 
وتعد أثراً خالداً من آثار الحياة لا الموت، الحب لا الخوف، الحرية لا القهر.

 كمــا أنها ذكرى المجد والجمــال الغامر وتوثيــق اجتماعي لحياة لم 
نعرفها وزمن لم ننعم بالعيش فيه، والحق أن هذه الأفلام الســبعة رغم 
أهميتها لا يمكن لها وحدها أن تعبر موســيقياً عن فن عبد الوهاب، فمن 
يســتمع فقط إلى ما احتوته من أغنيات كثيرة وجميلة، فإنه لم يسمع إلا 
اليسير من قائمة أغنيات عبد الوهاب الطويلة، ولم يستمتع بما في حقبة 
العشرينيات المذهلة من أغنيات كثيرة متنوعة كتبها أحمد شوقي وغيره 
من الشعراء، ولم يذق جمال وروعة أغنيات مثل: »بالله يا ليل تجينا« ، 
»اللي راح راح يا قلبي« ، »ســيد القمر« ، »ردت الروح على المضنى معك« 
، »حسدوني وباين في عينيهم« ، »أحب أشوفك« وغيرها الكثير والكثير 
من الأغنيات، كما تزخر حقبــة الثلاثينيات والأربعينيات أيضاً بالعديد 
من الأغنيات خارج هذه الأفلام، يغنيهــا عبد الوهاب بصوت لا يتجاوز 
2 أوكتاف لكنه يأتي فيها بالبدع والأعاجيب في كافة المقامات الموسيقية 

ومختلف القوالب الغنائية القديمة والمبتكرة.
هذه الأفلام الســبعة هي كل ما نملك لكي نرى عبــد الوهاب ونتأمل 
وســامته وأناقته وحديثه الرصين وحركاته ولفتاتــه الرزينة وملامح 
عبقريته وشاعريته وحساسيته الشديدة، وقد حُرمنا من رؤية حفلاته 
القديمة وكيف كان يجلس ليغني ويســحر الأســماع والأفئدة بصوته 
وموســيقاه، وتحمل جميع الأفــام توقيع المخرج محمد كريم الشــاب 
الوســيم الذي يبدو كنجم ســينمائي كما يظهر من صورته التي يضعها 
بجوار اســمه على مقدمة الفيلم، كما يضع صور جميع من يشاركون في 
الفيلم مــن ممثلين وتقنيين وكتاب فنرى صورة المنفلوطي بزيه الأزهري 
الكامل على مقدمة فيلم »دموع الحب« المستوحى من أحد أعماله الأدبية، 
وقد اســتطاع كريم أن يصنع ســينما جميلة تليق بموهبة عبد الوهاب 

وفنه.
 وأبدع في تصوير الأغنيات فلا تتشــابه أغنيــة مع أخرى، وفاق حد 
الخيال أحياناً كما في أغنية »عندما يأتي المســاء« في فيلم »يحيا الحب« 
1938 حيث يقف عبد الوهاب في شــرفة البيت ليــاً ومن خلفه أضواء 
القاهرة المتلألئة في سمائها والمنعكســة المتموجة على نيلها، وكذلك في 
تصوير أغنية »ضحيت غرامــي« في نهاية فيلم »الوردة البيضاء« 1933 
حيث يقف عبد الوهاب خلف السور الحديدي المحيط بمنزل حبيبته ليلة 

زفافها لا يرى سوى الأضواء في المنزل بينما يقف هو في ظلام 
خانق، ويبدو كعصفور يغنــي داخل قفص بحركاته المترددة 
القلقة، وعندما ينتهي من الغناء يغــرق ويختفي في الظلام 
الكامل وتظهر كلمــة النهاية، وكان جميلًا أن المخرج لم يُظهر 
العروس للمشــاهد ليشعر بنفس شــعور عبد الوهاب الذي 

اختفت حبيبته عن أنظاره إلى الأبد.

الرومانسي التراجيدي والكوميدي

وقــد تنوعت الأفــام ما بين الرومانســي التراجيــدي والكوميدي 
الخفيف كفيلم »ممنوع الحــب« 1942 الذي يؤكد لنا منذ أول مشــاهده 
أن حقبة الثلاثينيات قد انتهت تمامــاً بكل ملامحها، وإننا بصدد مرحلة 
اجتماعية وفنيــة مختلفة، فاختفى قــدر كبير من البــراءة وصار عبد 
الوهــاب أقرب إلى زير النســاء، وكذلك البطلة الحبيبــة صارت نداً له 
قادرة على المواجهة والتحدي تســافر وحدهــا وتدرس في الجامعة، لم 
تعد تلك الفتاة الضعيفة الجالسة في البيت بعد انتهاء المرحلة المدرسية 
مكتفية بالقراءة والعزف على البيانو في المنزل، حتى التواصل الجسدي 
والتعبير عن الحب قــد اختلف كثيراً فنرى عبد الوهــاب للمرة الأولى 
يخلع حــذاء حبيبته ويقبل قدمها، كما نراه يجلــس عند قدميها صامتاً 
هادئاً وديعــاً جميلًا بينما هي التي تقوم بالغنــاء وتنظر إليه وتلامس 

وجهه وشعره بأصابعها.
وعلى هامش الموسيقى والغناء والتمثيل تتجمع لدى المشاهد الكثير 
من الملاحظات حول بعض الأفكار المتقدمة بشكل لافت كما في فيلم »يحيا 
الحب« وهذه الأســرة المختلفة المكونة من ابنــة وأب وأم، لكن الأم رجل 
أيضاً هو الخال شــقيق الأم المتوفاة الذي تناديه البطلة طوال الفيلم بـ 
»ماما« ولم يشــعر الفنان محمد عبد القدوس الذي لعب هذا الدور بأنه 
يسيء إليه أو يقلل من شأنه بل إنه أجاد في تصوير عاطفة الأمومة ولم 
يتحرج من إظهار البكاء وسرعة التأثر، ويثير العجب هذا الإدراك المبكر 
لحقيقة أن الأمومــة لا ترتبط بجنس ولا تقتصر علــى نوع دون الآخر، 
ويمكن للرجل أن يكون أماً أكثر من امرأة قاسية، ويمكن أن يكون للأسرة 

أكثر من شكل غير شكلها التقليدي.
أما الفيلــم الأول »الوردة البيضاء« 1933 فتبقــى له مكانته الخاصة 
في القلب برومانســيته وبراءته الصافية ونهايتــه الحزينة الواقعية، 
ونقرأ في مقدمة الفيلم هذا التعريف: »رواية مصرية غنائية وضع فكرتها 
محمد متولي«، والغريب أن محمد متولي لم يكتب أيا من أغنيات الفيلم، 
رغم أنه شاعر غنائي أيضاً نعرف له أغنية »عشقت روحك« التي يغنيها 
عبد الوهاب بأسلوب يذيب القلب من جمال آهاته، وربما كتب له أغنيات 
أخــرى لا نعرفها، في هذا الفيلم كان عبد الوهــاب في الثلاثين من عمره 
وكانت البطلة أمامه »ســميرة خلوصي« ابنة أحد بكوات المملكة المصرية 
المولودة لأم فرنسية، والتي تثير الإعجاب في بداية الفيلم وهي تحتضن 
قطهــا الأليف وتراقصه وتدور بــه على أنغام الموســيقى، لا تغني هذه 
الجميلة التي لا تمتلك موهبة الغناء لكنها تســحر الأسماع طوال الفيلم 
بصوتها الدافئ الغني ورقتها البالغة والرنين والتنغيم والوقفات الأنيقة 
وطريقة النطق المميزة، هذه الفتاة الأرستقراطية لا تردد بعض العبارات 

بالفرنســية إلا عندمــا تتحدث 
مع أجنبي أتــى ليصلح البيانو 
في المنــزل، عدا ذلــك تتحدث 
بالعربيــة وتنطــق »بابا« كما 
اليوم،  حتــى  بالعامية  تُنطق 
وعندمــا ترجــوه وتطلب منه 
بابا«  يــا  »والنبي  تقول  شــيئاً 
ولأنهــا يتيمة الأم تقــول لزوجة 
أبيها يا »نينة« ، ونراها تكاد تتحول 
إلى فتاة ريفية بســيطة في تعبيرها عن 
مشــاعرها وحبهــا لعبد الوهــاب ومحاولتها 
للتقرب منه وكســر الحواجز بينهما حين تقول لــه: »يعني احنا الاتنين 
دلوقت أيتام، والأيتام قرايب زي ما بيقولوا«. وكأنها تشــكو إليه فقدها 
لأمها وتواســيه في نفس الوقت لفقده الأم والأب، كما تقوم بلهفة وحب 
بمساعدة الخدم في تنظيف غرفته وترتيبها وتنسيقها وتحرص على أن 
تضع وردة بيضاء بجوار فراشــه لأنها رمز الحب المســتمر طوال الفيلم 
منذ أن وضعتها في يــده في البداية عندما لم تســتطع أن تخبره بأنها 

تحبه فأهدته الوردة البيضاء.

الثلاثينيات والأربعينيات وحرية النقد

لم يكن عبد الوهاب في الثلاثينيــات والأربعينيات إلهاً يُعبد لا يمكن 
لأحد أن يتحمل عواقب الكفر به، وفــي زمن الحرية كان من الطبيعي أن 
نقرأ نقداً لاذعاً له على صفحات مجلة »الرســالة« الداعم والمحب الأكبر 
للأستاذ الموسيقار كما لقبته رغم صغر سنه، فكانت تنشر ما يكتبه الناقد 
الفني الفذ الفريد »عزيز أحمد فهمي« الــذي وإن كنا نحبه كثيراً فإننا لا 
نتفق معه أبداً في قسوته الشديدة على عبد الوهاب، ولم يمنعه صاحب 
المجد والفضل »أحمد حســن الزيات« مالك الرسالة ومؤسسها ومحررها 
من التعبير عن أفكاره وتصوراته، وبعيداً عن القليل من النقد اللاذع كان 
عبد الوهاب معشــوق الكثيرين من النخبــة المصرية الرفيعة في زمن ما 
قبل 1952 وفي مقدمتهم الكاتــب العظيم الحبيب »زكي مبارك« الذي قال 
عنه: »إن محمد عبد الوهاب هو الشاهد على أن مصر من بساتين الشعر 
والخيال«، كما يروي في تحفته الأدبية »ليلى المريضة في العراق« 1938 
الكثير عن لقاءات جمعته مع عبد الوهاب في القاهرة وفي منزله بمنطقة 
العباســية وكذلك في باريس وبحيرة أنجان وليون وبغداد ودمشــق 
»التي لم تكن تتحدث إلا عن قدوم الموســيقار عبــد الوهاب« وعن ذلك 
اللقاء في دمشــق يقول زكــي مبارك: »عانقتُ عبــد الوهاب حين لاقيته 
عناقاً ضجَّ له من رآه من صبايا دمشق، فالتفتَ إليهن وقال نحن عشاق«، 
وتأكيداً على كلام عبد الوهاب يقول زكي مبارك: نعم، عشــاق، عشاق، 
عشاق، وهل في الدنيا عشــق أنضر وأروع من أنس الأرواح بالأرواح؟ 

وأي قلب لا يتشرف بأن يخفق شوقاً إلى محمد عبد الوهاب؟

٭ كاتبة مصرية

نجل آلان ديلون ينشر صورة عن  والده 
»لطمأنة« محبيه إثر تعرضه لجلطة

■ باريس - أ ف ب: نشــر آلان 
فابيان ديلون نجل الممثل الفرنسي 
الشهير آلان ديلون صورة لطمأنة 
بعد  مبتسما  تظهره  الفنان  محبي 

الجلطة التي تعرض لها أخيرا.
وكتب في صورة عبر إنستغرام 
تظهر والده بقميص أحمر »شــكرا 
لامســت  التي  الكثيرة  للرســائل 
تحســن  في  هو  ترون،  كما  قلبي. 

مستمر، ويرسل لكم قبلاته«.
وقد أصيب الممثل البالغ 83 عاما 
بجلطة دماغية ونزف »طفيف« في 
الدماغ قبل أسابيع، وهو »يرتاح« 
حاليــا فــي أحــد المستشــفيات 
السويســرية، على ما أعلن نجله 

البكر آلان ديلون.
وقد أشارت ابنته أنوشكا من ناحيتها الجمعة إلى أن والدها »بدأ التفكير في المشاريع المستقبلية«.

وأصبح آلان ديلون الذي عرف مسيرة سينمائية اســتثنائية وحياة خاصة مضطربة، أحد أهم نجوم السينما 
في العالم بفضل الكاريسما الكبيرة التي يتمتع بها وجماله الطاغي.

مسجد »تشاينا« في ماليزيا: إبهار الطراز المعماري الصيني
■ ملاقا – الأناضول: يعد المســجد »الصيني« أو ما 
يطلق عليه اسم مسجد »تشــاينا« في ماليزيا، واحدا 
من المساجد القليلة التي بنيت وفق الهندسة المعمارية 
الصينية، والتي يقصدها الزوار لمشاهدة فنها المعماري. 
ويقع المســجد الصيني في مدينة »ملقــا« الماليزية 
والمدرجــة على قائمة التــراث العالمــي 2008، لكونها 
واحدة مــن أهم المراكز الســياحية المتميــزة بجمالها 

الطبيعي ومعابدها التاريخية منذ العصور الوسطى. 
وأنشــئ المســجد في المدينة ذات الغالبية الصينية 
المســلمة، بمبادرة من جمعية »ملقا« الإســامية، بعد 
موافقــة الحكومة الماليزية عام 2011، حيث اســتغرق 

بناؤه 3 سنوات. 
وبلغت كلفة بناء المسجد 7.5 مليون رينغيت ماليزي 
)1.7 مليــون دولار(، خصصت الحكومــة 5.9 مليون 
رينغيت ماليزي )1.4 مليون دولار( وتم دفع التكاليف 

المتبقية عبر المساعدات العامة.  وتبلغ مساحة المسجد 
مع الفنــاء 2.8 هكتــار، ويحتوي علــى مكتبة وقاعة 

مناسبات ومطعم يقدم المأكولات الصينية. 
ويستقطب المسجد حشودا كبيرة خلال يوم الجمعة 

وفي صلاة العيد، حيث يستوعب ألفي مصل. 
وقال رومان محمد يوســف، أحد مسؤولي المسجد، 
إن »تشــاينا« يرمــز إلــى الانســجام بــن الثقافات 

والجماعات العرقية المختلفة في ماليزيا. 
وأضــاف أن المســجد يجــذب الســياح المحليــن 
والأجانب مــن مختلف الأديان لرؤيــة الفن المعماري 
الصيني، مشيرا أن خطب الجمعة تقام باللغة الصينية. 
ولفت يوســف إلى وجود 3 مســاجد فــي ماليزيا 
مصممة وفقا للطراز المعماري الصيني، وهم »تشاينا« 
في ملقا، و»جوبلي بيراك السلطان إسماعيل بيترا« في 

ولاية كلانتان، و»المحمدية« في ولاية ايبوه.

 آلان ديلون

جانب من المسجد
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اقتصاد ومـال

■ دبــي -  رويتــرز: تحضيــرا لمــا قــد يكون 
أكبر طرح عام أولــي في العالم، نشــرت »أرامكو 
السعودية« المملوكة للدولة نتائج أعمالها هذا العام 
في الوقت الذي بدأت فيه أيضا في إصدار ســندات 
دولية. وتعتزم أكبر شركة منتجة للنفط في العالم 
تدشين طرح عام أولي بحلول 2020-2021، بعد أن 

أرجأته من العام الماضي.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها الشــركة عن 

نتائجها النصف سنوية.
وأعلنت أمس الإثنين تحقيــق صافي ربح 46.9 
مليار دولار في النصــف الأول من 2019، انخفاضا 
مــن 53 مليار دولار فــي الفترة المقابلــة من العام 
الماضي، أي بنســبة 13%. وعلى الرغم من تراجع 
الأرباح، تظل »أرامكو« أكثر الشــركات ربحية في 

العالم.
وبالمقارنة، حققت »أبل« الأمريكية، أكبر شــركة 
مُدرجة فــي العالم من حيث الربحيــة، 31.5 مليار 
دولار، فيما حققت شركة النفط الأمريكية المنافسة 
»إكسون موبيل« نحو 5.5 مليار دولار، بينما حققت 
»رويال داتش شل« الهولندية الإنكليزية نحو 8.8 

مليار دولار.
ودفعــت »أرامكو« توزيعات بقيمــة 46.4 مليار 
دولار للحكومــة بما في ذلك توزيع خاص بقيمة 20 

مليار دولار، ارتفاعا من 32 مليار دولار قبل عام.
ويظهر هذا اعتماد السعودية الكبير على شركة 

النفط لتمويل احتياجات ميزانية المملكة.
التنفيــذي  الرئيــس  الناصــر،  أمــن  وقــال 
لـ«أرامكــو«، في بيان صدر أمــس »رغم انخفاض 
أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2019، فقد 
واصلنا تحقيق أرباح وتدفقــات نقدية حرة قوية 
مدعومة بقدرتنا في الحفاظ على مســتويات أدائنا 

التشغيلي وإدارة المصاريف والانضباط المالي«
التكريــر  فــي  الاســتثمار  الشــركة  وتعــزز 
من  إنتاجها  زيادة  مســتهدفة  والبتروكيميائيات، 
الكيميائيات بمقدار نحو ثلاثة أمثال إلى 34 مليون 
طن سنويا بحلول 2030، وزيادة طاقتها التكريرية 
عالميا إلى مــا يتراوح بين ثمانية وعشــرة ملايين 
برميل يوميا من خمســة ملايين برميــل يوميا في 

الوقت الحالي.

كمــا شــاركت »أرامكو« فــي معظــم الصفقات 
الكبيرة في المملكة فــي العامين الماضيين معلنة عن 
اســتثمارات لا تقل قيمتها عــن 50 مليار دولار في 

السعودية وآسيا والولايات المتحدة.
ويقول مســؤولون ان الصفقات التــي تبرمها 
»أرامكو« تظهــر الكيفية التي ترغــب بها الرياض 
في أن تضمن أنها ســتكون آخــر منتج للنفط يظل 
مستمرا حين يتباطأ الطلب على الخام في المستقبل. 
وبتكلفــة للإنتــاج تبلغ قرابــة أربعــة دولارات 
للبرميل، من الصعب أن يكون لأرامكو أي منافسين.

وحققت الشــركة إجمالي إيرادات، بما في ذلك 
الدخل الآخر المرتبــط بالمبيعات، في النصف الأول 
بقيمــة 163.88 مليار دولار انخفاضــا من 167.68 
مليار دولار قبل عــام. وزادت التدفقــات النقدية 
الحرة 6.7 في المئة إلى 38 مليار دولار. وقالت شركة 
النفط العملاقة ان الانخفاض خفف من أثره جزئيا 

تراجع بقيمة 2.62 مليار دولار في ضريبة الدخل.

وقالت »أرامكو« أنها ستُبقي على وضعها كأكبر 
مُنتج للنفط في العالم وستواصل توسعة إنتاجها 

للغاز وتحافظ على مركزها المالي القوي.
وقال الناصــر »تتمتع أرامكو بملاءة مالية قوية 
تمكنها مــن مواصلة الاســتثمار لتحقيق النمو في 

المستقبل«.
ومن المقرر ان تطرح »أرامكو« 5% من حصصها 
في بورصة الرياض، وفــي بورصة عالمية أو أكثر. 
والطرح العام الأولي للشــركة حجــر الزاوية في 
مسعى لتحقيق تحول في اقتصاد السعودية لجذب 
الاستثمار الأجنبي والتنوع بعيدا عن الاعتماد على 

إيرادات النفط.
وتوقف العمل على الطرح العام الأولي في 2018 
حين حولت »أرامكو« اهتمامها إلى الاستحواذ على 
حصة 70 في المئة من الشركة السعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك« رابع أكبر شــركة في العالم 

لإنتاج البتروكيميائيات.

»أرامكو« تعلن تراجع أرباحها بنسبة
13% في النصف الأول من العام 

فنادق مكة الفخمة تجذب أثرياء الحجاج بغرف وأجنحة تطل على الكعبة
■ مكة المكرمة - أ ف ب: بفضل مشــاهدها البانورامية 
لة على الكعبة، تجذب فنادق مكة الفخمة نزلاء أثرياء  الُمطِّ
من الحجاج ينفقون مبالغ طائلــة للمكوث فيها، ما يجعل 

المدينة المقدسة مقصدا للسياحة الدينية الفاخرة.
وداخــل هذه الفنادق من طراز خمــس نجوم أرضيات 
مــن الرخام اللامــع، وثريات فاخرة وغيرهــا من مظاهر 
الرفاهية. وتركز هذه الفنادق دوما في حملاتها التسويقية 
على نقطة رئيســية وهــي إطلالتها علــى الكعبة والحرم 
المكي. ويقول مســؤول في أحد هذه الفنادق »يضم الفندق 
ثــاث مصليات تطل علــى الكعبة« وهي قبلة المســلمين. 
ويشــير إلى أن »النزلاء يحلمون برؤية الكعبة 24 ساعة 
في اليوم«. وفي الطابق التاســع والعشرين من الفندق، 
تؤدي مجموعة من الرجال الصــاة في القاعة المخصصة 
لذلك، مستفيدين من المشهد البانورامي المطل على المسجد 
والكعبة. ويشــير المســؤول إلى أن »الفندق يكون ممتلئا 
بالكامل في فترة الحج« بالنزلاء الذين يأتون للاســتفادة 
من المشهد. وفي السنوات الأخيرة، بنيت فنادق فاخرة في 
مكة المكرمة في ناطحات السحاب القريبة من الحرم المكي.

وتقول الصفحة الإلكترونيــة لأحد الفنادق الفخمة في 
مكة أنه يقدم »تجربة العمر« للنزلاء مع كل الأجنحة المطلة 

على المسجد الحرام والكعبة.
والغرف في هــذه الفنادق الفخمة محجــوزة بالكامل 
في فترة الحج، وأيضا لعشــرات الأيام التي تسبق الحج، 
وحتى لأيام بعد موســم الحج. كما حجزت من الآن الغرف 
لموسم الحج عام 2020. وتزيد تكلفة هذه الغرف في الليلة 

الواحدة عن ألف دولار في موسم الحج.
وفي مجمع »أبــراج البيت« الذي افتتــح 2012، توجد 
الفنادق الأكثر فخامة في مكة. ويضم المجمع »ســاعة مكة« 

التي تعد الأكبر والأعلى في العالم.
وقامت »مجموعة بن لادن« بتنفيذ المشــروع الضخم، 
الذي تم إنشاؤه في موقع قلعة أجياد العثمانية التاريخية 
والتي أثار هدمها أزمة دبلوماســية بين المملكة السعودية 

وتركيا. ولا يسمح بدخول غير المسلمين إلى المدينة المقدسة 
التي تضم المسجد الحرام وفيه الكعبة.

ويقول الكاتب البريطاني من أصول باكســتانية ضياء 
الدين ســردار في كتابه »مكة : المدينة المقدسة« الذي نشر 
عام 2014، أنه »تم هــدم نحو 95% من المباني القديمة في 

المدينة، لبناء هذه الابنية الملفتة«.
وتم إطلاق مشاريع أخرى في مكة، مثل توسيع المسجد 

الحرام لاستقبال المزيد من المصلين.
ويقــدم العديــد مــن منظمــي الرحلات الســياحية 
المتخصصــة عروضــا فخمــة واعديــن بتجربــة »حج 
اســتثنائي« مع »غرفــة مطلة على الكعبــة مقال آلاف من 
الدولارات. ويؤكد مسؤول سعودي ان »هناك وكالات سفر 
خاصة تقدم باقات تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار« للحاج 

الواحد.
ويرى لوك شــانتري مــن جامعة »رين2« الفرنســية، 
والــذي ألف عدة كتب عن الحج في مكة في الوقت المعاصر 
أن »الحج أصبح بشــكل متزايد ظاهرة ســياحية مقدسة 
تتضمــن مجموعــة من الخدمــات الجاهــزة«. ويضيف 
»توســيع البُنى التحتية في مكة يأتي إلى جانب التطوير 
ق  الموازي الذي يحدث فــي مجالات الترفيه مثل التَسَــوُّ
والســياحة الثقافية« وغيرها. وتشــهد السعودية حملة 
تغييرات اجتماعية متســارعة بقيادة ولــي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان، ســجّلت في إطارها إعــادة فتح دور 

السينما وإقامة فعاليات رياضية وترفيهية ضخمة.
وتهدف »رؤية 2030« التي طرحها ولي العهد السعودي 
الامير محمــد بن ســلمان إلى وقــف ارتهــان الاقتصاد 
الســعودي، الاكبر في المنطقة العربية، للنفط عبر تنويع 
مصــادره وبينها تعزيــز الســياحة الدينيــة من خلال 
استقطاب ستة ملايين حاج خلال موسم الحج و30 مليون 
معتمر على مدى العام. ولكن لا يتمتع جميع الحجاج بهذه 
التجربة الفخمة ويقيــم آلاف من الحجاج الأفقر في غرف 

مكتظة بظروف نظافة غير مثالية.

... و»ريلاينس« الهندية ستبيعها حصة %20
في ذراعها لأنشطة التكرير والبتروكيميائيات 

■ مومبــاي - رويتــرز: تســتعد »ريلاينس 
إندستريز« الهندية لبيع حصة نسبتها 20 في المئة 
في أنشــطتها لتحويل النفط إلى كيميائيات إلى 
»أرامكو السعودية«، مما يساعد الشركة الهندية 
العملاقة على خفــض ديونها ويمنــح »أرامكو« 

نفاذا أكبر إلى سوق سريعة النمو.
وقــال بي.إم.إس براســاد، المديــر التنفيذي 
للشــركة، أمس الإثنين ان بنود الاتفــاق لم يتم 
الانتهاء منهــا بعد، لكــن من المتوقــع رغم ذلك 
حصول »ريلاينس« علــى ما يقدر بنحو 15 مليار 
دولار، بمــا في ذلك بعض الديــون المعدلة مقابل 
الحصة البالغة 20 في المئة، مضيفا أن الشــركتين 
تهدفان إلى استكمال الصفقة بحلول مارس/آذار 

.2020
وأضاف متحدثا لوسائل الإعلام بعد الاجتماع 
العام السنوي للشركة ان الاتفاق سيشهد شراء 
شــركته ما يصل إلى 500 ألف برميــل يوميا من 
النفط الخام مــن »أرامكو«، مشــيرا إلى أن هذه 

الكمية ســتزيد عن مثلي الكميات التي تشتريها 
من الشركة السعودية حاليا.

وتتماشى الصفقة مع سعي »أرامكو« لتوسعة 
حضورها العالمي في نشاطي التكرير والتسويق 
عبر توقيع اتفاقات جديدة وزيادة طاقة مصافيها 

لتأمين أسواق جديدة لنفطها الخام.
للتكرير  أنشــطتها  السعودية  الشركة  وتعزز 
والبتروكيميائيات، على الأخص في آسيا، وترى 
لإســتراتيجيتها  محوريا  الكيميائيات  في  النمو 
للتوســع في قطاع المصب لتقليــص المخاطر مع 

تباطؤ الطلب على النفط.
وبينما تملك »أرامكــو« حصصا في مصاف أو 
أصول تخزين في بقية الأســواق الرئيســية في 
آســيا مثل الصــن واليابان وكوريــا الجنوبية 
وكذلك في الولايات المتحدة، حيث تملك »موتيفا 
أكبر مصفاة في الولايات المتحدة، فإنها لم تضمن 
نفس النفاذ في الهند، وهي ســوق سريعة النمو 

للوقود والبتروكيميائيات.
وقال موكيــش أمباني، رئيــس مجلس إدارة 
»ريلاينس«، وأغنى رجل في آسيا، خلال الإعلان 
عن الصفقــة في الاجتمــاع العام الســنوي في 
مومباي أمــس »يدل هذا على التــآزر المثالي بين 
أكبر منتج للنفط فــي العالم وأكبر مجمع متكامل 

للتكرير والبتروكيميائيات في العالم«.
اســتثمار  أكبر  ســتكون  الصفقة  ان  وأضاف 
أجنبــي في تاريــخ »ريلاينــس«، وأيضا إحدى 
أكبر عمليات الاستثمار الأجنبي على الإطلاق في 

الهند.
وامتنعت »أرامكــو« عن التعليق على التعاون 

مع الشركة الهندية.
في الشــهر الماضــي، قال خالــد الفالح، وزير 
الطاقة الســعودي، أنه »متفائل« بشــأن توصل 

الشركتين إلى اتفاق.
وسيشمل المشروع المشترك مع »أرامكو« جميع 
أصول »ريلاينس للتكريــر والبتروكيميائيات«، 
إلى جانب حصتها البالغة 51 في المئة في مشروع 

مشترك لبيع البترول بالتجزئة.
وفي الأســبوع الماضــي، قالت شــركة النفط 
البريطانية العالمية الكبيرة »بي.بي« أنها تؤسس 
مشــروعا مشــتركا لبيع الوقــود بالتجزئة مع 

»ريلاينس« لاستغلال تنامي الطلب في ثالث أكبر 
اقتصاد في آسيا. ومن المقرر أن تملك »ريلاينس« 

حصة قدرها 51 في المئة من المشروع.
وقال جاجــان دكســيت، المحلل لــدى »إلارا 
قا ان الصفقة ستســاعد الشــركة  كابيتال«، مُعلِّ
الهندية فــي الحصول علــى تكنولوجيا تحويل 
المزيد مــن الوقود إلــى كيميائيات، فــي عملية 

يقودها الشريك السعودي.
وقال مصــدر آخر أمس ان »أرامكو« ســتملك 
أيضــا خيارا لتوريد نفط غير ســعودي بموجب 

الاتفاق.
ومن المحتمــل أن تفتح الصفقة مــع »أرامكو« 
ســبلا جديدة للشــركة الهنديــة للحصول على 
النفط، وستساعدها في التحوط على نحو أفضل 
في مواجهة أي نوع من اضطراب الإمدادات بسبب 
التوترات الجيوسياســية. واشترت »ريلاينس« 
في الســابق كميات كبيرة من الخام من فنزويلا 
وإيران، ويواجه البلدان عقوبات أمريكية حاليا.

وصفقة »أرامكو« هي الأحدث في سلســلة من 
التحركات التي قامت بها »ريلاينس« لبيع أصول 
غير أساســية أو تأسيس مشــاريع مشتركة، في 
الوقت الذي تسعى فيه لخفض ديونها التي بلغت 
2882.43 مليار روبيــة )41.8 مليار دولار( في 30 

يونيو/حزيران.
»ريلاينس«  أعلنــت  »بي.بي«،  صفقــة  وقبل 
الشهر الماضي عن بيع أصول الأبراج التي تملكها 
آســت  »بروكفيلد  إلــى  اســتثمار  صندوق  عبر 

مانجمنت« الكندية مقابل 250 مليار روبية.
وقالت مصادر في وقت ســابق هذا الشهر ان 
»ريلاينس« تجري محادثات مع شــركة التجارة 
لبيع  كوم«  دوت  »أمــازون  العملاقة  الإلكترونية 

حصة في مشروع تجزئة تابع لها.
أرامكــو  مــع  »الصفقــة  ديكســيت  وقــال 
بجانــب أرباح ريلاينــس من عمليــات التكرير 
على  الشــركة  ستســاعدان  والبتروكيميائيات 

خفض صافي الدين إلى الصفر في عامين«.
ووضع أمباني نفســه جدولا زمنيا أكثر جرأة، 
قائلا أمس ان شركته لديها خريطة زمنية واضحة 
للغايــة لتصبح شــركة بــا ديون فــي غضون 

الثمانية عشر شهرا المقبلة.

هبوط أسعار النفط بسبب توقعات انخفاض الطلب والحروب التجارية
■ سيول - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الإثنين وسط مخاوف 
من التباطؤ الاقتصادي، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة 
التــي أدت إلى خفض في توقعــات نمو الطلب العالمــي على الخام. وفي 
المعاملات الآســيوية المتأخرة، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
برنت 58.40 دولار للبرميل، متراجعة 13 ســنتا أو 0.2 في المئة مقارنة مع 

سعر التسوية السابقة.
وســجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.33 
دولار للبرميل، منخفضة 17 سنتا أو 0.3 في المئة مقارنة مع سعر الإغلاق 
الســابق. وانخفضت عقود خام برنت وخام غرب تكســاس الوســيط 
الأســبوع الماضي مع تراجع برنت بأكثر من خمسة في المئة وتراجع غرب 

تكساس الوسيط بنحو اثنين في المئة.
وتسبب النزاع التجاري الأمريكي الصيني في هزة في أسواق الأسهم 
العالمية الأســبوع الماضي، كما أدت زيادة مفاجئة فــي مخزونات النفط 
الخام الأمريكي إلى فرض ضغوط نزولية على أسعار النفط التي خسرت 

نحو 20 في المئة من ذروة لعام 2019 بلغتها في أبريل/نيسان.
وقال بنك »غولدمان ساكس« الاســتثماري الأمريكي في مذكرة أمس 

الأول ان المخــاوف المتعلقة بأن تــؤدي الحرب التجاريــة بين الولايات 
المتحدة والصين إلى حــدوث ركود تتزايد، وتوقع ألا يتوصل البلدان إلى 

اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة الماضي ان المؤشرات المتزايدة 
على تباطؤ اقتصادي وتصاعد حدة النزاع التجاري تسببا في تباطؤ نمو 

الطلب العالمي على النفط إلى أقل وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008.
وخفضت الوكالــة، ومقرها باريس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على 
النفط في عامي 2019 و2020 إلى 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يوميا على 

الترتيب.
لِعان على بيانــات وزارة الطاقة  فــي غضون ذلك، أفاد مصــدران مُطَّ
الروسية ان إنتاج النفط الروسي ارتفع إلى 11.32 مليون برميل يوميا في 
الفترة من الأول وحتى الثامن من أغسطس/آب الجاري مقارنة بمتوسط 

بلغ 11.15 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.
وفي الشــهر الماضي اتفقت منظمــة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« 
وحلفاؤها، بمن فيهم روســيا، على تمديد اتفاقهم لخفض الإمدادات حتى 

مارس آذار 2020 لدعم أسعار الخام.

الين يتلقى الدعم من المخاوف الصينية والاسترليني يهوي

... وتماسك أسعار الذهب بفضل مخاوف التجارة والنمو مصرفي سابق لدى »يو.بي.إس« 
سيمثل قطر في مجلس »دويتشه بنك«

لَعان أمس الإثنين ان يورغ  ■ فرانكفورت - رويترز: قال مصدران مُطَّ
زيلتنر، المدير الســابق لدى بنك »يو.بي.إس« السويســري، ســيصبح 

عضوا في المجلس الإشرافي لمصرف »دويتشه بنك« الألماني العملاق.
وأضــاف المصدران أن زيلتنــر، في منصبه الجديد، ســيمثل مصالح 
الأسرة الحاكمة القطرية. وفي وقت سابق من العام الجاري، عُين زيلتنر، 
الرئيس الســابق لإدارة الثروات لــدى »يو.بي.إس«، رئيســا تنفيذيا 
لشركة »كيه.بي.إل يوربيان برايفت بانكرز« التي تسيطر عليها أسرة آل 

ثـاني الـقطرية.
وتملك الأســرة 6.1 في المئة من »دويتشــه بنك«، وهــي من بين أكبر 
المســاهمين في المصــرف. ومن المتوقــع أن يحل زيلتنر محل ريتشــارد 

ميدينغز الذي سيغادر المجلس.
وانتقل الممثل السابق لقطر في المجلس الإشرافي ستيفان سايمون في 

الآونة الأخيرة إلى إدارة »دويتشه بنك«.

»الاتحاد للطيران« الإماراتية غير مهتمة
بإعادة الاستثمار في »جت إيروايز« الهندية

■ دبي - رويترز: قالت شركة »الاتحاد للطيران« الإماراتية أمس الإثنين 
إنها لن تبدي الاهتمام بإعادة الاســتثمار في »جت إيروايــز« الهندية التي 
أعلنت إفلاســها بسبب عدم حل مشــكلات تتعلق بالتزامات شركة الطيران 
الهندية، التي دعت المستثمرين المحتملين إلى إبداء الاهتمام ومددت الأسبوع 

الماضي الموعد النهائي للتقدم حتى العاشر من الشهر الحالي.
واســتحوذت »الاتحاد للطيران« على حصة نسبتها 24 في المئة من »جت 
إيروايز« عام 2013، في وقت كانت شــركة الطيــران الهندية تحتاج فيه إلى 

دعم مالي قوي. 
وقالت أمس أنه منذ ذلك الحين وهي تسعى إلى »حلول متقدمة« للمساعدة 

في حل المشكلات التي تواجه الناقلة الهندية المتعثَرة.
وأضافت الشركة التي مقرها أبوظبي »ظلت الاتحاد منخرطة في العملية، 
ولكن علــى الرغم من محاولات جميع الأطراف المشــاركة في الأمر فقد بقيت 

هناك مشكلات كبيرة جدا تتعلق بالتزامات جت إيروايز السابقة«.

■ ســيدني - رويترز: ظل الــدولار في موقف 
دفاعــي في مواجهــة الين الذي يعتبــر ملاذا آمنا 
أمس الإثنين، في الوقــت الذي يبدو فيه أن النزاع 
التجاري بين الصين والولايات المتحدة سيســتمر 
دون تســوية في الأفق، بينما تسببت عطلات في 
اليابان وسنغافورة في أن تصبح التداولات هزيلة 

جدا.
وخفض بنك »غولدمان ســاكس« الاستثماري 
الأمريكي في الأيام القليلــة الماضية توقعاته لنمو 
را من أنه من المســتبعد  الاقتصــاد الأمريكي، مُحذِّ
إبرام اتفاق تجاري قبل الانتخابات الرئاسية التي 
ر من تنامي خطر حدوث  ستجرى في 2020، كما حذَّ

ركود.
وأمس، تراجع الــدولار قليلا إلى 7.0925 يوان 
في المعاملات الخارجية بعد أن حدد البنك المركزي 

الصيني السعر اليومي لليوان عند مستوى أقوى 
من توقعات السوق.

وســاهم ذلك في تهدئــة بعض المخــاوف من 
أن بكين ستســتخدم عملتها كســاح فــي حربها 

التجارية مع الولايات المتحدة.
وقبل أسبوع، سمحت الصين لعملتها بالتراجع 
إلى أقل من ســبعة يوانات مقابل الــدولار للمرة 
الأولى منذ عام 2008، وهو ما رآه البعض كمسعى 
لمواجهة الرســوم الأمريكية. وضغط التغيير على 
عملات الأسواق الناشئة في سائر آسيا ودعم الين.
وســتتجه جميع الأنظار إلى البيانات الصينية 
عــن مبيعات التجزئــة والناتج الصناعي لشــهر 
ر صدروها غدا الأربعاء، لقياس  يوليو/تموز، الُمقرَّ
أثر النزاع الطويــل الأمد مع الولايات المتحدة على 

النشاط المحلي.

وتراجعــت العملــة الأمريكية مقابــل الين إلى 
105.40، لتظل قرب أدنى مســتوى في سبعة أشهر 
البالغ 105.25 الذي ســجلته يوم الجمعة الماضي. 
كمــا انخفض اليورو إلــى 118.16 ين وقرب أدنى 

مستوياته منذ أبريل/نيسان 2017.
وعلى نحو مماثل، تراجع الجنيه الإســترليني 
إلى مستويات لم يشــهدها منذ 2016 عند 126.69 
يــن، بعد أن نــزل ما يزيــد عن ثمانيــة ينات في 

أسبوعين.
وبلغ الإســترليني في أحدث تعاملات 1.2020 
دولار، ويتطلــع إلى مســتوى دعم عنــد 1.1979 
دولار، وهو ما يمثل أدنى مستوى منذ يناير/كانون 

الثاني 2017.
اليورو قليلا مقابل الدولار إلى 1.1207  وارتفع 

دولار.

■ لندن - رويترز: تماســكت أسعار الذهب في ظل تداولات هزيلة بسبب 
عطلــة أمس الإثنين، لتظل قرب المســتوى المهم البالــغ 1500 دولار، إذ تلقت 
الدعم من الضبابية المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين 

ومخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وفي المعامــات المبكرة في لندن أمس، لم يســجل الذهــب في المعاملات 

الفورية تغيرا يذكر عند 1496.42 دولار للأوقية )الأونصة(.
واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1508.10 دولار للأوقية.

والعديد من الأسواق في آسيا، بما في ذلك سنغافورة واليابان، مغلقة في 
عطلة أمس. ويوم الجمعة الماضي، قــال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه 
ليس جاهزا لإبرام اتفاق مع الصين، حتى أنه شكك في إجراء جولة محادثات 

تجارية في سبتمبر/أيلول.
لكن بيتر نافارو، مستشــار البيــت الأبيض للتجارة، قــال ان الولايات 
المتحدة ما زالت تعتزم عقد جولة أخرى من المحادثات التجارية مع المفاوضين 

الصينيين.
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري، قال ترامب أنه ســيفرض رسوما 

بنســبة عشرة في المئة على بقية الواردات الصينية البالغة قيمتها 300 مليار 
دولار في أول سبتمبر/أيلول، مما دفع الصين إلى التوقف عن شراء منتجات 

زراعية أمريكية.
وفي الأسبوع الماضي، اتهمت الولايات المتحدة أيضا الصين بالتلاعب في 
العملة، بعد أن سمحت بكين لليوان بالانخفاض دون سبعة يوانات للدولار.

وأطلــق تصاعد الحرب التجاريــة بين أكبر اقتصادين فــي العالم موجة 
ارتفاع قوية لأسعار الذهب، التي صعدت نحو ستة في المئة منذ بداية الشهر 

الجاري.
وبرزت المخاوف بشأن الآثار المدمرة للحرب التجارية بفعل تحذير صادر 
عن بنك »غولدمان ســاكس« بشــأن تنامي خطر الركود، وقوله أنه لم يعد 
يتوقع إبرام اتفاق تجاري قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستُجرى 
في 2020. وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 في المئة 

إلى 16.93 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 0.3 في المئة إلى 861.29 دولار، كما زاد البلاديوم 0.3 في المئة 

إلى 1425.88 دولار للأوقية.

العراق: الاتفاق مع شركتي »بي.بي« و»إيني« لا يعني استبعاد
»إكسون موبيل« من مشروع لتحسين البنية التحتية النفطية

■ بغــداد - رويتــرز: قالــت وزارة النفــط 
العراقيــة أمــس الأول أنهــا لا تزال مســتمرة 
في المحادثــات مع شــركة »إكســون موبيل« 
ضخــم  اتفــاق  بشــأن  العملاقــة  الأمريكيــة 
لتحســن البُنيــة التحتيــة النفطيــة لجنــوب 
البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان ان اتفاقها 
مــع شــركتي »بي.بــي« البريطانيــة و«إيني« 
الإيطالية لا يمثل جزءا من »مشــروع الجنوب 
المتكامــل«، الــذي تبلغ تكلفتــه 53 مليار دولار 
لمدة 30 عاما، وإنما يتعلق بتجهيز مواد لخطي 
أنابيــب نفطيــن بحريــن لغــرض تأهليهمــا 

للتصدير عبر الخليج.

كانــت أنباء نقلت يوم الخميس الماضي عن 
خمسة من كبار المسؤولين النفطيين العراقيين 
قولهــم ان العــراق يقتــرب مــن التوصــل إلى 
اتفاق مــع »بي.بــي« و«إيني« حول مشــروع 
خط أنابيــب للتصدير كان مزمعا في البدء أن 
يكون جزءا من الاتفاق الضخم مع »إكســون 

موبيل«.
وجــاء في بيان الوزارة »أكدت وزارة النفط 
اســتمرار مفاوضاتهــا مــع شــركة إكســون 
موبيل الأمريكية...وعــدم التوصل إلى اتفاق 
أو إبــرام عقد بــن الطرفــن، لا يعنــي انتهاء 
المفاوضات أو إقصاء شــركة إكســون موبيل 

من هذا المشــروع، كما نقلتــه وتداولته بعض 
وكالات الأنباء«.

وتابعــت البيــان ان الاتفــاق مــع »بي.بي« 
و«إيني« اقتصر على خطي الأنابيب النفطيين 
البحريــن. وقالت الوزارة أيضا ان المشــاريع 
الاستراتيجية الكبيرة تتطلب مزيدا من الوقت 

والبحث والتفاوض والدراسات.
المتكامــل«  الجنــوب  »مشــروع  ويضــم 
مجموعــة من المشــاريع تشــمل تطوير حقلين 
نفطيين، وتوســيع منظومة التخزيــن والنقل 
والتصديــر، بالإضافــة إلــى بنــاء وحدتــن 

لمعالجة وتصنيع الغاز.

صورة بانورامية للحرم المكي ومُجّمع »أبراج البيت« الفندقي
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اقتصاد ومـال

مسؤولون سابقون في المركزي الصيني يحذرون من حرب عملات مطولة

بنك »غولدمان ساكس«: تزايد المخاوف من أن تؤدي
الحرب التجارية بين الصين وأمريكا إلى ركود اقتصادي

■ نيويورك/بكين - وكالات: قال بنك »غولدمان ســاكس« 
الاســتثماري الأمريكي ان المخاوف تتزايد من أن تؤدي الحرب 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود وإن البنك لم 
يعد يتوقع التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم 

قبل الانتخابات الرئيسية الأمريكية في 2020.
وقال البنك في مذكرة أُرســلت إلى عملائه »نتوقع ســريان 
تعريفات تســتهدف باقي الواردات الأمريكية من الصين والتي 

يبلغ حجمها 300 مليار دولار«.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أول الشهر 
الجاري أنه ســيفرض تعريفة جمركية تبلغ عشرة في المئة على 
دفعة أخيرة من الواردات الصينية يبلغ حجمها 300 مليار دولار 
في أول سبتمبر/أيلول مما دفع الصين إلى وقف شراء المنتجات 

الزراعية الأمريكية.
وأعلنت الولايات المتحــدة أيضا ان الصين تتلاعب بعملتها. 

وتنفي الصين تلاعبها في اليوان لتحقيق مكاسب تنافسية. 
ويــدور النزاع التجــاري بــن الطرفين حــول قضايا مثل 
التعريفات الجمركية، والدعم الحكومــي، ونقل التكنولوجيا، 
وحقــوق الملكية الفكرية، والأمن الإلكترونــي، إلى جانب أمور 
أخرى. وقال »غولدمان ســاكس« أنه سيخفض توقعاته للنمو 
في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام بواقع 20 نقطة 
أساس ) 0.2%( إلى 1.8 في المئة في تأثير أكبر مما كان متوقعا 

للتطورات في التوترات التجارية. 
على صعيد آخر حذر مســؤولون سابقون في البنك المركزي 
الصينــي مؤخــرا من مخاطــر حــرب العملات مــع الولايات 

المتحدة، وذلك بعد تصعيد مباغت للتوترات التجارية بين أكبر 
اقتصادين في العالم هذا الأسبوع.

وقال تشــن يــوان، النائب الســابق لمحافظ بنك الشــعب 
)المركــزي( الصيني، أمام مؤتمر عن التمويل الصيني في مدينة 
ييتشــون ان وصف الولايــات المتحدة للصــن بأنها متلاعب 
بالعملــة »يعني أن الحرب التجارية بينهمــا آخذة في التحول 
لتصبــح حربا مالية وحــرب عملات«، وأنه يجــب على صُنّاع 

السياسات الاستعداد لنزاعات بعيدة المدى.
وذكر تشــو شياوتشيوان، المحافظ الســابق للبنك المركزي 
، أمام المؤتمر أنه يمكن أن يتســع مجــال النزاعات مع الولايات 
المتحــدة، ليمتد من الجبهة التجارية إلــى مجالات أخرى، مثل 

المجالات السياسية والعسكرية والتكنولوجية.
ودعا إلى بذل الجهود لتحسين دور اليوان، من أجل التعامل 

مع تحديات النظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار.
وكان البنك المركزي الصيني قد ســمح بتراجع سعر اليوان 
أمام الدولار بسبع نقاط هذا الأسبوع، مما دفع الولايات المتحدة 
إلى اتهام الصين بالتلاعب في العملات، وقال الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب إنه يمكــن إلغاء المباحثات المقــرر إجراؤها مع 

الصين الشهر المقبل.
ومــن الناحية الداخلية تضيف هــذه النزاعات بعدا جديدا 
لجهود الصين لإحداث تــوازن، بين دعمها لاقتصادها ومحاولة 
تجنب سعر صرف يوسع من شقة الخلاف بينها وبين الولايات 

المتحدة.
وأوضح ان اتهام واشــنطن لبكين بالتلاعــب بالعملات هو 

جزء من اســتراتيجيتها فــي الحرب التجاريــة، وهذا الاتهام 
ســيكون له تأثيره على الصين »بشــكل أكثر عمقا واتســاعا« 

مقارنة بالخلافات التجارية.
من جهة ثانية أظهر مســح نُشــرت نتائجه أمس الإثنين أن 
الآفاق الاقتصاديــة تدهورت في جميع أنحاء العالم مع تصاعد 

النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وقال معهــد »إيفو« الاقتصادي الألماني ان مســحه الفصلي 
الذي يشــمل نحو 1200 خبيــر في أكثر مــن 110 دول أظهر ان 
تدهورت  الاقتصادية  والتوقعات  الحالية  للأوضاع  مقاييســه 
في الربع الثالث. وقال كليمنس فوســت، رئيس المعهد »يتوقع 
الخبــراء نموا أضعــف بكثير للتجــارة العالميــة«، مضيفا ان 
توقعات التجــارة بلغت أدنى مســتوياتها منــذ بداية النزاع 

المتعلق بالرسوم الجمركية في العام الماضي.
وأضاف »يتوقع المشــاركون أيضا ضعفا أكبر للاســتهلاك 
الخــاص، وانخفاضا أكبر لأنشــطة الاســتثمار، وتراجعا في 

أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل«.
وتشــكل الولايات المتحدة والصين وجهتي تصدير مهمتين 
لشــركات التصنيع الألمانية ولذلك فقد أثر النزاع، الذي شــهد 
فرض أكبر اقتصادين في العالم لرسوم جمركية متبادلة، بشكل 

كبير على منتجي السلع الألمانية.
ومن المتوقع على نطاق واســع أن يكــون الاقتصاد الألماني، 
وهو الأكبر فــي أوروبا، قــد انكمش في الربــع الثاني وتنبئ 
مؤشــرات المعنويات إلى أن الوضع لن يتحسن كثيرا في الربع 

الثالث.

بوريس جونسون متهم بالإنفاق
الزائد تمهيدا لانتخابات مبكرة

وليس لإصلاح الاقتصاد البريطاني
■ لندن - د ب أ: منذ ان أصبح بوريس جونســون منذ أن أصبح رئيسا لوزراء 
بريطانيا قبل أقل من ثلاثة أســابيع، دأب على الإعلان عن تعهدات بالإنفاق بمعدل 
يبلغ نحو ملياري جنيه إســترليني أسبوعيا )2.4 مليار دولار(، ما يغذي التكهنات 

بعزمه إجراء انتخابات مبكرة.
وأعلن جونسون أمس الأول أنه سينفق 2.5 مليار جنيه إسترليني على السجون 

في إطار تعهده بشن حملة صارمة على الجريمة.
ويأتــي ذلك في أعقاب تخصيص مبلغ نقدي بقيمة 1.8 مليار إســترليني لتعزيز 
هيئة خدمات الصحــة الوطنية البريطانية »إن إتــش إس« وتخصيص 2.1 مليار 
إســترليني للاســتعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« دون 

اتفاق.
ومن المتوقع ضخ المزيد من الأموال بعدما بدأت وزارة المالية يوم الخميس الماضي 
في مراجعــة إنفاق الإدارات الحكوميــة لمدة عام من شــأنها أن تركز على تعهدات 
جونسون التي أطلقها منذ أن تولى مهام منصبه بما في ذلك ضخ أموال إلى المدارس 

والشرطة وهيئة خدمات الصحة العامة.
ومن المقرر ان يتم اســتكمال صرف هذه الأموال للجهات المعنية الشــهر المقبل، 
حيث تقترب بريطانيا من الموعد النهائــي للرحيل من التكتل الأوروبي في الحادي 
والثلاثــن من أكتوبر/تشــرين أول ، مع احتمال اتجاه المملكــة المتحدة إلى إجراء 

انتخابات عامة مبكرة.
وبأغلبية ضعيفة للغاية في البرلمان )نائب واحد فقط(، يخاطر جونســون بأن 

يضطر إلى خوض انتخابات عامة مبكرة إذا لم يحصل على دعم لخططه للخروج.
ويتعهد جونسون بإتمام »بريكسِــت« بحلول عيد الهالوين سواء باتفاق أو من 
دونه، بينما يرى معارضوه أن التصويت بحجب الثقة هو أحد االوسائل الوحيدة 

لإثنائه عن ذلك.
ووفقا لأحد المســؤولين، تتقبل الحكومة بوجه خاص فكرة ان إجراء انتخابات 

أمر يتعذر تجنبه.
ح أنه ســيدعو إلى  وكان زعيــم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، قد صرَّ
إجراء تصويت بحجــب الثقة قريبا عندما يعود البرلمان مــن عطلته الصيفية، في 
محاولة لمنع أي »بريكسِت« دون اتفاق تكون له أضرار اقتصادية. وفي حال نجاحه 
ستجرى انتخابات عامة إذا ما فاز بدعم عدد كاف من النواب المتمردين داخل حزب 

المحافظين.

استطلاع: واحد من كل خمسة بريطانيين 
ن البضائع تحسبا لـ »بريكسِت«دون اتفاق خزَّ

■ لنــدن - د ب أ:أكــدت دراســة بريطانيــة ان مواطنــيّ المملكة المتحدة كدســوا 
بضائع فــي منازلهم بقيمة إجمالية تصل إلى نحو أربعة مليارات جنيه إســترليني، 

خوفا من خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« بشكل غير منظم.
وحسب الدراسة التي أجرتها شركة »بريميوم كريدت« للخدمات المالية، ونشرت 
نتيجتها أمس الإثنين في لندن، فإن واحدا تقريبا من بين كل خمســة بريطانيين بدأ 

في تكديس مخزونه من السلع الغذائية والمشروبات والأدوية.
وشملت الدراسة 1052 مستهلكا يعملون في وظائف ثابتة.

قال معدو الدراســة ان التكديس تركز بالدرجة الأولى على السلع الغذائية، حيث 
بلغت نسبة مخزني الســلع بين البريطانيين 74%، يليهم مخزنو الأدوية )%50(، 

ثم المشروبات . )%46(
 ويتوقع الكثير من الخبراء حدوث أزمات مؤقتة في توفير الســلع الأساسية في 
بريطانيا فــي حالة الخروج بلا اتفاق، وذلك بســبب طول فترة انتظار الشــاحنات 

التي تحمل هذه السلع، عند الحدود بسبب التفتيش الجمركي.
يعتــزم رئيــس الــوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونســون، الخــروج ببلاده 
فــي الحــادي والثلاثين مــن أكتوبر/تشــرين أول المقبل »وليكن ما يكون«، حســب 
تعبيره، مهددا بالخروج دون اتفاق في حالة عدم استجابة المفوضية الأوروبية في 
بروكســل لمطالبته بتعديل اتفاقية الخروج التي توصلت إليها ســلفته في المنصب، 

تِريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي.
وبذلــك يتزايد خطر خــروج بريطانيا دون اتفاق، الأمر الذي من شــأنه أن يلحق 

ضررا كبيرا بالاقتصاد البريطاني وغيره من مجالات الحياة هناك.
كما تخشــى الكثير من الشــركات التعرض لأزمات توريد، حيث أعلنت سلســلة 
شــركات »دومينو« البريطانية للبيتزا، الأسبوع الماضي، عزمها زيادة مخزونها من 
المكونات التي تحتاجها في صناعة منتجاتها، حيث تحصل الشــركة على نحو ثلث 

هذه المكونات من الخارج، ومن بينها الصلصة والأناناس.

مزارع الأسماك في الصين تستهلك
9 في المئة من الطاقة الشمسية في البلاد

■ بكــن - د ب أ: كشــفت بيانــات وكالة أنبــاء بلومبرغ ان المزارع الســمكية التي تعمــل بالطاقة 
دة من أشــعة  الشمســية تمثــل نحو 9 في المئة مــن حوالي 136 غيغــاوات من الطاقــة الكهربائية الُموَلَّ

الشمس.
يذكر ان عددا كبيرا من الألواح الشمســية العائمة أو الثابتة المتمركزة على المياه تخصص لمنشــآت 
استزراع الأســماك. وتعد القيود على الأراضي هي المحرك الرئيس لهذه السوق المتنامية، فالصين قد 
لا تعاني من الأراضي بشكل عام، لكن المدن القريبة التي تتطلب أكبر قدر من الكهرباء تعاني من نقص 

المساحات الملائمة لتثبيت أجهزة الطاقة الشمسية عليها.
ووفقــا لمنظمــة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة »فــاو«، تعد الصين أكبر دولة فــي العالم فى مجال 

الاستزراع السمكى، مع وجود الكثير من المنشآت قريبا من المدن الرئيسية.
والصين ليســت المكان الوحيد التي يوجد بها مثل هذه الأنواع من المشــروعات، إذ ان هناك عمليات 
استزراع مشابهة في هولندا والنرويج وتايوان، لكن هناك عدد من مزارع الأسماك التي تعمل بالطاقة 

الشمسية في الصين أكثر من أي دولة أخرى.

»هواوي« الصينية تطلق نظام تشغيل
للهواتف الذكية باسم »هارموني«

■ بكين - د ب أ: أعلنت شــركة الإلكترونيــات الصينية العملاقة »هواوي« أمس الإثنين عن نظام تشــغيل 
الهواتف الذكية الخاصة بها »هارموني أو.إس« الذي يمكنه منافســة نظامي التشغيل الأمريكيين »أندرويد« من 
»غوغل« و«آي.أو.إس« من »آبل«. وذكرت الشــركة الصينية أنها ستطلق نظام التشغيل الجديد في البداية في 

السوق الصينية قبل طرحه على مستوى العالم.
ومن المنتظر أن يحل نظام التشــغيل »هارموني أو.إس« واســمه باللغة الصينيــة »هونجمينغ« محل نظام 
التشغيل »أندرويد« في الهواتف الذكية التي تنتجها »هواوي«، رغم أن الشركة الصينية قالت ان نظام تشغيلها 

يختلف تماما عن نظامي التشغيل المنافسين.
ويمكن اســتخدام نظام التشــغيل »هارموني أو.إس« الذي تم إطلاقه خلال مؤتمــر مطوري هواوي 2019 
المنعقد في مدينة »دونغ جوان« الصينية، في مختلف الأجهزة الذكية مثل الهواتف والســماعات وحتى أجهزة 
الاستشــعار. وسيكون نظام التشــغيل الجديد مفتوح المصدر بما يتيح لمنتجي الأجهزة الآخرين استخدام هذا 

النظام في أجهزتهم.
جاء الكشف عن نظام التشــغيل الجديد، بعد شــهور من قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع 
شــركة »هواوي« على القائمة الســوداء، ما يفرض قيودا عديدة على تعاملات الشركة الصينية من الشركات 
الأمريكية، قبل أن يتم تخفيف هذه القيود والســماح للشــركات الأمريكية بتوريد منتجاتها للشركة الصينية 

بشرط ألا تمثل هذه المنتجات خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
من المتوقع أن يكون نظام التشــغيل الجديد بديلا، وأن يقلل اعتماد »هواوي« على نظام التشغيل »أندرويد« 

،بعد أن قررت شركة »غوغل« وقف دعم نظام التشغيل »أندرويد« الموجود على أجهزة »هواوي«.
وســيتم اســتخدام »هارموني أو.إس« في البداية مع منتجات »هواوي« من الســاعات الذكية والشاشات 
الذكية والســماعات الذكية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات في الســيارات. وستكون هذه الأجهزة متكاملة فيما 

بينهما.
وذكــرت »هواوي« أنها مازالــت تعطي الأولوية لنظام التشــغيل »أندرويد«، لكنها مســتعدة للتحول إلى 

»هارموني أو.إس« إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

تراجع الاستثمارات الصينية الجديدة في أوروبا 
 بنسبة 80 في المئة في النصف الأول من العام 

■ ميونيــخ - د ب ا: خلصت دراســة نصف ســنوية تجريها شــركة »إرنســت أنــد يونغ« 
للاستشــارات التجارية نُشرت أمس الإثنين إلى ان الاســتثمارات الصينية في أوروبا تراجعت 

بنسبة 80% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأفادت الدراســة بان الصين استثمرت 2.4 مليار دولار في الشركات الأوروبية خلال أول ستة 
أشهر من العام، بينها 81 عملية استحواذ وشراء أسهم، مشيرة إلى أن معظم هذه العمليات كانت 

على نطاق ضيق.
وتوصلت الدراســة إلى أن الصين لم تقم بأي عمليات اســتحواذ في ألمانيا، واستثمرت فقط 
505 مليون دولار في شــركات ألمانية. وكانت الصين قد اســتثمرت 10 ملايين دولار فقط في ألمانيا 
خلال عام .2018 وقالت »إرنست أند يونغ«  ان استمرار النزاع التجاري بين أمريكا والصين، الذي 

تسبب في تباطؤ الاقتصاد الصيني، يعد سببا رئيسيا في تراجع الاستثمارات الصينية.
وكان قد تم منع شــركة »سي.جي.سي.ســي« للطاقة الكهربائية الصينية من العمل في مجال 

تزويد ألمانيا بالكهرباء في صيف .2018

العملة الرقمية السيادية للصين »جاهزة تقريبا«
■ ييتشون )الصين(/بكين: قال مو تشانغ تشون، نائب مدير إدارة المدفوعات في 
بنك الشــعب )المركزي( الصيني ان البنك »جاهز تقريبا« لإصدار عملة رقمية سيادية 

للبلاد.
وشــكل البنــك المركزي فريقــا بحثيا في 2014 لاستكشــاف إمكانيــة إطلاق عملة 
رقميــة للبلاد لخفض تكلفة تــداول العملة الورقية التقليديــة، وتعزيز رقابة صانعي 
السياســات على المعروض النقدي. لكن الصين لم تكشف تفاصيل تذكر عن خططها 

في هذا الشأن حتى الآن.
وقال مو ان إصدار عملة رقمية سيعتمد على نظام »ثنائي« يكون فيه البنك المركزي 

والمؤسسات المالية جهات مشروعة للإصدار.
وأضاف ان العملة الرقمية للبلاد لن تعتمد فقط على تقنية »سلســلة الكُتَل« )التي 
يتم إصدار العملات الُمشَفرة بواسطتها( لأن التقنيات المتاحة منها حاليا لن تتمكن من 

التعامل مع أحجام المعاملات في الصين.

أوساط اقتصادية ألمانية تطالب الحكومة 
بتدابير احترازية لمواجهة أزمة اقتصادية محتملة

■ باســاو - د ب أ: طالــب الاتحــاد الألمانــي لأربــاب العمــل 
الحكومة الألمانية باتخاذ تدابير احترازية لمواجهة أزمة اقتصادية 

محتملة.
وقال إنجو كرامــر، رئيس الاتحاد، فــي تصريحات لصحيفة 
»باســاور نويه بريســه« الألمانيــة »لا ينبغي لنا تجاهل إشــارات 
الخفــوت في النشــاط الاقتصــادي. القطــاع الصناعــي لا يزال 
منخرطا فــي تلبية الكثير مــن العقود القديمة، لكــن هناك افتقار 

لدفعة جديدة من العقود«.
وطالب كرامر بالإســراع في تطبيق الاســتثمارات العامة التي 
تم التخطيط لها بالفعل بدون إطالة مدة تنفيذها بسبب إجراءات 

منــح التصاريــح طويلــة المــدى، مؤكــدا ضــرورة توفيــر مرونة 
للأوســاط الاقتصادية بدلا من وضع قواعد بيروقراطية جديدة، 

وقال »أطالب برفع الأعباء عن الاقتصاد الألماني«.
ودعــا إلــى الإعداد لتطبيــق خفــض دوام العمل، وقــال »آلية 
الخفض الموســع لــدوام لعمل حافظــت خلال الأزمــة المالية قبل 
عشــرة أعوام على مئات الآلاف من الوظائف، وأدت إلى استقرار 
اقتصادنــا. يتعــن على الإئتــاف الحاكــم الآن اتخــاذ قرارات 
لتطبيق هذا الأمــر، حتى لا يكون من الضــروري اتخاذ إجراءات 

تشريعية طويلة المدى في أوقات الأزمات«.
تجدر الإشــارة إلى أن بوادر الخفوت في النشاط الاقتصادي 

اتضحت في ألمانيا مؤخرا، حيث تراجــع إنتاج القطاع الصناعي 
فــي الربــع الثاني مــن هذا العــام مقارنــة الربــع الأول. ويعاني 
الاقتصــاد الألمانــي حاليــا من آثــار نزاعــات اقتصاديــة دولية، 
وتذبذبــات بشــأن خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي 

»بريكسِت«، وتحول هيكلي في قطاع صناعة السيارات.
وتنبــأ »صندوق النقــد الدولي« في نهاية الشــهر الماضي بأن 
يبلغ معدل النمو الاقتصادي لألمانيــا هذا العام 0.7%، و%1.7 
العــام المقبــل، بينما يتوقع المعهــد الألماني للبحــوث الاقتصادية 
»دي آي دابليــو« معدل نمو 0.9% هذا العام و1.7% لعام 2020 
)حسبما جاء في  توقعاته في منتصف يونيو/حزيران الماضي(.

27% من الألمان الشرقيين يرون أن الوحدة لم تغير أحوالهم أو أنها أدت إلى تدهورها
■ برلين - د ب أ: أظهرت نتائج اســتطلاع للرأي 
أجري حديثا في ألمانيا ونُشِــرَتْ أمس الإثنين ان أكثر 
من رُبع الألمان الشرقيين يرون ان أثر الوحدة الألمانية 
على أحوالهم الشــخصية تراوح بين عــدم التغيير 

والتدهور.
وأوضحت نتائج الاســتطلاع الــذي أجراه معهد 
»فورسا« لقياس الرأي أن 9% من هذه الشريحة من 
مواطني ألمانيــا يرون أنهم يعانون تدهورا منذ نهاية 

دولة ألمانيا الشرقية السابقة.
وقال 18% من المســتطلع آراؤهــم إن أوضاعهم 

حاليا هي »بالضبط كما كانت من ذي قبل«.
فــي المقابــل، أعربت الفئــة الأكبــر )69%( عن 
اعتقادهــا بأن أحوالهم الشــخصية صــارت أفضل 
مما كانــت عليه قبل وحدة شــطري البلاد في بداية 

التسعينيات.
واســتطلع المعهد بتكليف من قناة »آر تي إل« آراء 
1500 شخص تزيد أعمارهم عن 45 عاما في الولايات 

التسع التي كانت تضمها ألمانيا الشرقية السابقة.
نــت النتائــج أن حَمَلة المؤهلات المتوســطة  وبيَّ
وأصحاب الدخــول المتدنية من الشــريحة العمرية 
التــي تتراوح بــن 55 و 60 عاما، جــاءوا على رأس 
المواطنين الذين يعتقــدون بحدوث تدهور للأوضاع 

المعيشية بعد الوحدة.
ولفــت المعهد إلــى أن نحــو ثُلُث مــن يعتقدون 
بتدهور الأوضاع بعد الوحدة، لا يعتبرون وظائفهم 
مضمونــة، وأوضــح ان 27% من هــؤلاء يرون أن 
دخولهم ومعاشــاتهم أدنى مما كانت عليه في حقبة 

ألمانيا الشرقية السابقة.
وعلى مستوى التأييد الحزبي، أظهرت النتائج أن 
30% من الشــريحة التي لا ترى تحسنا إيجابيا في 
حياتهم بعد الوحدة، صوتــوا لصالح حزب »البديل 

من أجل ألمانيا« اليميني.
وقال 21% ممن يــرون أن حياتهم تدهورت بعد 
الوحدة ان لديهم تخوفا عاما من المســتقبل، وشــكا 
17% من » فقدان التواصل الإنســاني«، مشــيرين 
إلى أن ألمانيا الشــرقية الســابقة لم يكن بها كل هذا 
القدر الكبير من الأنانية والحســد، فيما أعرب %10 
عن اســتيائهم من الساسة » فهؤلاء على نفس درجة 

الفساد التي كانت في ألمانيا الشرقية السابقة«.
وأعرب 4% منهم عن اعتقادهم بأن عدد الأجانب 

واللاجئين الموجودين في البلاد »أكثر من اللازم«.
من جهة ثانية كشــف أولف شولتس، وزير مالية 
ألمانيا، عن اعتزام الحكومة إلغــاء الضريبة التي تم 
فرضها في أعقاب إعادة توحيد شــطريها الشــرقي 

والغربي في بداية تسعينيات القرن العشرين.
كانت الحكومة الألمانية قد فرضت ضريبة نسبتها 
5.5% على جميع الألمان تقريبا باســتثناء أصحاب 
الدخــل المنخفض لتمويل مشــروعات إعادة توحيد 
شــطري ألمانيا. وبحسب الوزير فإن الحكومة تعتزم 

إلغاء الضريبة عــن 90% من الخاضعين لها اعتبارا 
من عام 2021.

وبلغت حصيلة هذه الضريبــة عام 2018 حوالي 
18.9 مليــار يــورو )21.2 مليــار دولار(. ومع إلغاء 
الضريبة عن حوالي 90% مــن الخاضعين لها، فإن 
هذه الحصيلة لن تقل بأكثر من النصف تقريبا، نظرا 
لآن الشريحة الأعلى دخلا من الألمان والذين يدفعون 
10% من دخولهم لسداد هذه الضريبة سيواصلون 

دفعها.
ويعتبر الإلغاء التدريجي لهذه الضريبة جزءا من 
برنامج الحكومة الإئتلافية التي تشــكلت عام 2017 
في أعقاب الانتخابات البرلمانية. في الوقت نفسه فإن 

هذه الضريبة ستظل قائمة خلال الـ16 شهرا المقبلة
يأتي الكشــف عن هــذه الخطة فــي الوقت الذي 
تتزايد فيه الضغوط علــى الحكومة الألمانية لتحفيز 
الاقتصــاد الألمانــي الذي أظهــر مؤشــرات تباطؤ، 

ومخاطر دخول مرحلة الركود.

وقــال الوزير شــولتس ان إلغاء هــذه الضريبة 
»سيســاهم في النمــو الاقتصادي فــي المانيا، نحن 

نعرف أن الاقتصاد ضعيف بعض الشيء«.
الذي  الديمقراطي  المســيحي  الاتحاد  حزب  وكان 
تقوده المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل والشــريك 
الأكبر فــي الإئتلاف الحاكــم يريد إلغــاء الضريبة 
ة الأولية التي  بالنســبة لكل الألمان، لكنه أيد الِمسوَدَّ
طرحها شــولتس وتتضمن اســتمرار الضريبة على 

الشريحة الأعلى دخلا في ألمانيا.
في الوقت نفسه أعلنت أحزاب معارضة في ألمانيا 
اعتزامها الطعن على الخطة أمام المحكمة الدستورية 

العليا في ألمانيا باعتبارها غير دستورية.
على صعيد آخر كشف المكتب الاتحادي للإحصاء 
عن تراجع نسبة البطالة بين الشــباب في ألمانيا في 
عــام 2018 إلى أقل مســتوياتها منذ إعــادة توحيد 

شطري ألمانيا.
وأوضح المكتــب أمــس ان نســبة العاطلين بين 

الشــباب الذين تتراوح أعمارهم بــن 15 و24 عاما 
خلال العام الماضي بلغت 6.2 في المئة في جميع أنحاء 

ألمانيا.
وعلى مســتوى الولايات الاتحادية الجديدة، أي 
الولايات الألمانية الشــرقية، بلغت نسبة البطالة بين 
هذه الفئة العمرية 8.6 فــي المئة، وبلغت 5.2 في المئة 

في الولايات الغربية.
وأضاف المكتــب أن الشــباب اســتفاد بذلك من 
التطور الإيجابي بشكل عام في سوق العمل في ألمانيا 

في هذه الفترة.
وفي الوقت ذاته، تراجع معدل البطالة بالنســبة 
للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، 
حيث انخفض العــام الماضي بواقــع الثلثين تقريبا 

وتراجع من 11.3 في المئة إلى 3.5 في المئة.
يشــار إلى أن هذه النسب تختلف تماما عما كانت 
عليه في عام 2005، حيث بلغت نســبة العاطلين بين 

الشباب في ألمانيا آنذاك 15.2 في المئة.

بقايا من جدار برلين الذي آذن سقوطه عام 1991 ببدء عملية توحيد ألمانيا 
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اينتراخت يأمل في بقاء مهاجمه الكرواتي ريبيتش
■ مانهــايم - د ب أ: أعرب برونو هوبنر، مدير 
الكــرة باينتراخت فرانكفــورت الألماني عن أمله 
في بقاء الكرواتي الدولــي انتي ريبيتش مهاجم 

الفريق.
وفي أعقاب المباراة التي تغلب فيها فرانكفورت 
علــى فالدهوف مانهايم )درجــة ثالثة( في بطولة 
الــكأس 3/5 وأحــرز ريبيتش ثلاثة أهــداف في 
الشوط الثاني، قال هوبنر: »لا نزال متفائلين ببقاء 

ريبيتــش«. وقال ادي هوتر، مــدرب فرانكفورت: 
»دائمــا يتعلق الأمر فــي هذه الحــالات بالموقف 
الفــردي للاعب فــإذا لاحت له فرصــة للانضمام 
إلى فريق قمة فعندئذ يكــون من الصعب ايقافه«. 
وكان فريــدي بوبيتش، المديــر الرياضي للنادي، 
أعلن أن فرانكفورت يبحث عن مهاجم بغض النظر 
عن بقاء ريبيتــش. وكان فرانكفــورت باع خلال 
الصيف الحالــي اثنين من أفضــل مهاجميه وهما 

لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد وباســتين هالر إلى 
وســتهام. وأضاف هوتر: »أرى من المهم أن نكون 
مستعدين بشــكل يجعلنا نعرف ماذا يتعين علينا 
فعله في حــال رحل أي لاعب، ونحــن بصدد ذلك 
وهذا يجعلني أشعر بالراحة نسبيا«. وكان هوتر 
أكد أن ريبيتش »وفقا للوضع الراهن هو لاعب في 
اينتراخت فرانكفورت ولا يتعين على المرء أن يقول 

أكثر من ذلك عن هذا الموضوع«.

بيريسيتش يخضع للفحص الطبي في البايرن
■ ميونيــخ )ألمانيــا( - د ب أ: ذكر تقرير أن المهاجــم الكرواتي ايفان 
بيريســيتش خضع للفحص الطبي في بايرن ميونيخ، تمهيدا لانضمامه 

من إنتر ميلان الإيطالي.
وقال بيريســيتش: »نعم خضعت للفحص الطبي«، وأوضح أن العقد 
من المقرر أن يبرم رسميا اليوم. وأشــارت إلى أن بيريسيتش )30 عاما( 
ســينضم إلى البايرن على ســبيل الإعارة، مقابل خمســة ملايين يورو، 
ويتضمن العقد بندا يســمح للبايرن بالتعاقــد النهائي مع اللاعب العام 
المقبــل مقابل دفــع 20 مليون يــورو أخرى. ويوجد بيريســيتش ضمن 
صفوف الإنتر منــذ 2015، لكنه يبدو خارج الخطط المســتقبلية للمدرب 
أنطونيو كونتي. وســبق لبيريســيتش اللعب في الــدوري الألماني، مع 

بوروسيا دورتموند وفولفســبورغ، كما لعب تحت قيادة نيكو كوفاتش 
المــدرب الحالي للبايرن، عندمــا كان مدربا للمنتخــب الكرواتي. وبات 
البايرن مضطرا لتعديل مخططاته في ســوق الانتقــالات بعدما تعرض 
ليروي ســاني، الذي كان يرغب البايرن في ضمه من مانشســتر سيتي، 
لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع السيتي في مباراة 
الدرع الاجتماعيــة الإنكليزية. وإلــى جانب بيريســيتش، تضم قائمة 
المرشــحين للانضمام إلى البايرن، تيمو فيرنر وفيليب كوتينيو وستيفن 
بيرخويــن. ويحل البايرن ضيفا على إنرجــي كوتبوس في الدور الأول 
لكأس ألمانيا، ويســتهل مشــوار الدفاع عن لقب البوندسليغا بلقاء هرتا 

برلين يوم الجمعة المقبل.

الدوري الانكليزي

راشفورد يسجل هدفين ويقود يونايتد إلى الفوز برباعية على تشلسي بقيادة لامبارد
■ مانشســتر - رويتــرز: ســجل ماركــوس 
راشفورد هدفين ليفتتح مانشستر يونايتد مسيرته 
في الــدوري الانكليزي الممتاز بفــوز كبير 4-صفر 
على تشلســي بقيادة المدرب فرانــك لامبارد على 

استاد »أولد ترافورد«.
وشــكلت الخسارة بداية ســيئة للغاية للمدرب 
الجديد لتشلسي في أول مباراة له في الدوري، وهو 
في مقعد القيادة مع ناديه القديم، خاصة بعدما سدد 
تشلســي مرتين في اطار المرمى خلال الشوط الأول 
لكنه دفع ثمن هفواته الدفاعية بعدما سجل انطوني 
مارسيال ودانييل جيمس. وقال لامبارد الذي تولى 
المسؤولية خلفيا لماوريتسيو ساري: »أربعة أخطاء 
بأربعة أهداف. يجب أن ننتقد أنفسنا. سيطرنا على 
النصف ســاعة الأول لكننا اتخذنا بعض القرارات 
الســيئة. كان من الواجب أن نتقــدم بحلول نهاية 
الشــوط الأول. امتلكوا الســرعة واذا فقدت الكرة 
وسمحت لهم بالانطلاق خلف الدفاع، فإن بوسعهم 
أن يضروك. لكن إذا نظــرت للمباراة، فإن النتيجة 
لم تكن لتصبــح 4-صفر«. وربما تكون هذه نتيجة 
قاســية على الضيوف، لكنها جــاءت كبداية حالمة 
لفريق المدرب اولي غونار سولشــاير مع مشــاركة 
هــاري مغواير، أغلــى مدافع في العالــم، والظهير 
الأيمــن آرون وان بيســاكا لأول مرة مــع يونايتد 
في مســتهل مشــوارهما مع الفريق. وكان هذا أكبر 
انتصار ليونايتد على حســاب تشلسي في مباراة 
في الدوري، منــذ تحقيق الفريق لنفــس النتيجة 
في مارس اذار 1965 تحــت قيادة مات بازبي. وفي 
حين سجل راشــفورد ثنائية، هز شريكه الهجومي 
مارســيال الشــباك مع بداية الشــوط الثاني قبل 
أن يكمل البديــل جيمس، القادم من ســوانزي في 
الانتقالات الماضية، الرباعية بعد أول مشــاركة له 
مع الفريق. وقال مغواير الذي انضم ليونايتد مقابل 
80 مليون جنيه اســترليني من ليستر يوم الاثنين 
الماضــي: »كانت بدايــة عظيمة لــي وللفريق. قمنا 
باستغلال مســاندة الحظ لنا في الشوط الأول لكن 
الأمور كانت في أيدينا بشــكل كامل خلال الشــوط 
الثاني«. وأضاف قلــب الدفاع: »إنهــا أول مباراة 
على ملعب أولد ترافــورد لذا فإنني اعتقد انه كانت 
هنــاك حالة من التوتــر. أضعنا الكــرة في مناطق 
الخطورة. تناقلناها بشكل رائع في الشوط الثاني 

واتســم ثلاثي الهجــوم بالخطوة الشــديدة عند 
الهجمات المرتدة«. لكن وبينمــا احتفلت الجماهير 
بالبدايــة المثالية لفريقها الذي ظهــر بوجه جديد، 
بدا واضحا حتى تسجيل مارســيال للهدف الثاني 
في الدقيقــة 65 أن هناك المزيد مــن العمل المطلوب 
القيام به كي يقترب يونايتد من مســتوى الثنائي 
المرشــح لنيل اللقب والمؤلف من مانشســتر سيتي 
وليفربول. ومنح لامبارد )41 عاما( الثنائي الشاب 
المؤلف من ميســون ماونت وتامي ابراهام، العائد 
للنادي الواقــع في غرب لندن عقــب فترات اعارة 
في الدرجــة الأولى، الفرصة بينمــا أبقى الأمريكي 
كريســتيان بوليشــيتش على مقاعد البدلاء لتأتي 
بداية فريقه بشكل رائع. وسدد ابراهام مبكرا لترتد 
الكرة من العارضة قبل أن يختبر ماونت ديفيد دي 
خيا حارس يونايتد بتسديدة من بعيد. ومع تسبب 
بيدرو وروس باركلي لمشاكل بسبب التمرير، تناقل 
تشلسي الكرة بثقة وكان خط وسط يونايتد يطارد 
أشــباحا في الأغلب. لكن وعلى عكس سير اللعب، 
تقدم أصحاب الأرض بعد مــرور 18 دقيقة إثر ركلة 
جزاء ســددها راشفورد بعد تعرض مهاجم منتخب 
انكلترا لعرقلة من كيرت زوما. ورد تشلســي بشكل 
جيد وبدا قريبا من التعادل عندما ســدد ايمرسون 
من زاوية ضيقة في القائم قبل نهاية الشوط الأول. 
لكن المباراة انقلبت بشكل كامل لفريق المدرب اولي 
غونار سولشــاير عقــب هجمة مرتدة لراشــفورد 
انطوني مارســيل تمريرة عرضية  انتهت بتحويل 
منخفضة مــن اندرياس بيريرا نحو الشــباك قبل 
25 دقيقة على النهاية. وبعدها بدقيقتين، انكشــف 
ضعف دفاع تشلســي بعدما انطلق راشــفورد في 
الوقت المناسب وبشكل مثالي ليسيطر على تمريرة 
طويلة من بول بوغبا ويتفــوق على الحارس كيبا 
أريزابالاغا بإنهاء واثق في الشــباك. وأدت هجمة 
مرتدة أخرى للهــدف الرابع ليونايتــد عندما مرر 
بوغبــا الكرة للجناح الويلزي جيمس الذي ســدد 
في الزاوية الســفلى البعيدة بعد تردد لتغير الكرة 
اتجاهها بعد اصطدامها بلاعب وتســكن الشــباك. 
وشكلت هذه نهاية ســعيدة ليونايتد وسرت حالة 
من الســعادة في أجواء »أولد ترافورد« بشــكل لم 
يشهده هذا الملعب منذ سنوات، رغم استمرار حاجة 

راشفورد يحتفل مع الجماهير عقب تسجيل الهدف الثاني ليونايتد في مرمى تشلسيالفريق لتحسين مستواه. 

■ برلــن - د ب أ: صعــد هيرتــا برلين للدور 
الثانــي لــكأس ألمانيــا، بعدما اكتســح مضيفه 

ايتشستات 1/5 في الدور الأول.
وافتتح بالكــو دارداي التســجيل لهيرتا في 
الدقيقة 11، قبل أن يضيف فيداد إيبيســيفيتش 
الهدفــن الثاني والثالث فــي الدقيقتين 12 و31، 
فيمــا قلص جوليــان كويغل الفارق بتســجيله 
هدف أصحــاب الأرض الوحيد فــي الدقيقة 52. 
لاعباه  أضــاف  بعدما  قبضتــه،  هيرتــا  وأحكم 

سالومون كالو وأليكسندر إسوين الهدفين الرابع 
والخامــس في الدقيقتــن 62 و75. وفاز لايبزيغ 
أوزنابروك،  مضيفــه  على   2/3 بالغــة  بصعوبة 
فيما اكتسح هوليســن كيل مضيفه سالمروهر 6/
صفر، ويونيــون برلين على مضيفــه جيرمينيا 
بالنتيجة ذاتها، ودارمشــتاد على  هالبرســتيد 
مضيفــه أبيرنيولاند 1/6. كمــا تغلب آينتراخت 
فرانكفــورت 3/5 على مضيفه فالــدوف مانهيم، 
وســاربريكين على ضيفه يان رينســبورغ 2/3. 

رودينغهاوسن،  مضيفه  عقبة  بادربورن  واجتاز 
بعدما تغلــب عليه 2/4 بــركلات الترجيح، عقب 
الوقتين الأصلــي والإضافي.  تعادلهما 3/3 فــي 
كما فاز ســانت بولي 3/4 علــى مضيفه ليوبيك 
بركلات الترجيــح أيضا، بعــد تعادلهما 3/3 في 
الوقتين الأصلي والإضافي. وصعد دويســبورغ 
لدور الـ32، بفوزه 2/صفــر على ضيفه فيورت، 
فيما تأهل كولن وهامبورغ، عقب فوزهما بركلات 

الترجيح على فيهين فيسبادن وكيمنيتسر.

كأس ألمانيا

تأهل هيرتا ولايبزيغ واينتراخت إلى الدور الثاني 

■ برلــن - د ب أ: قال ماتــس هوميلز إنه لا 
يستبعد تماما عودته إلى المنتخب الألماني، لكنه 
في الوقت نفســه لا يتوقع أن يستدعيه المدرب 

يواخيم لوف إلى قائمة المنتخب مجددا.
وكان هوميلز )30 عاما( اســتبعد إلى جانب 
جيــروم بواتينغ وتومــاس مولر، مــن قائمة 
المنتخب الألماني في آذار/مــارس الماضي بقرار 

من لوف، في إطار عملية إعــادة بناء وتجديد 
دمــاء المنتخــب التــي يجريها المــدرب. وكان 
الثلاثي ضمن المنتخب الألماني الذي توج بكأس 
العالم 2014. وقال هوميلز، الذي شــارك في 70 
مباراة دوليــة: »لن أمتنع عــن ارتداء قميص 
المنتخب الألماني في أي وقت«. وأضاف: »لكنني 
لست منشــغلا بذلك. ســأواصل اللعب لأعوام 

أخرى، ولنرى ما ســيحدث.« وعاد هوميلز هذا 
بايرن  من  دورتمونــد  بوروســيا  إلى  الصيف 
ميونيــخ حامل لقــب الدوري الألمانــي. وأثنى 
هوميلــز على الأجــواء الرائعــة بدورتموند، 
الذي توج معه بلقبين في البوندســليغا ولقب 
فــي كأس ألمانيا، خلال الفتــرة التي قضاها مع 

الفريق، بين 2008 و2016 .

■ لشــبونة - د ب أ: ســقط فريق ســبورتنغ لشــبونة في فخ التعادل 
الإيجابي 1/1 أمام مضيفــه ماريتيمو، في المرحلة الأولــى لبطولة الدوري 
البرتغالــي لكرة القدم، التي شــهدت أيضا فوز بوافيشــتا 1/2 على ضيفه 

ديسبورتيفو أفيش.
وتقدم ماريتيمو بهدف مبكر حمل توقيع جيتيرســون دوس ســانتوس 

مبكرا في الدقيقة الثامنة، غير أن سيباســتيان كواتس، أحرز هدف التعادل 
لسبورتنغ في الدقيقة 29. وفي المباراة الأخرى، بادر يوسوفا نجي بافتتاح 
التســجيل مبكرا لبوافيشــتا في الدقيقة السادســة، لكن مهرداد محمدي 
كشــمرزي تعادل لمصلحة أفيش في الدقيقة 41. وأحرز رافاييل كوستا هدف 

الفوز الثمين لبوافيشتا في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

هوميلز يكشف موقفه من العودة إلى المنتخب الألماني

بوغبا يؤكد استمرار 
غموض مستقبله 

مع يونايتد!
■ مانشستر - رويترز: قال بول بوغبا 
لاعب وسط مانشستر يونايتد إنه لا تزال 
هناك »علامة اســتفهام« حول مســتقبله 
مــع ناديه عقــب الانتصــار 4-صفر على 

تشلسي في الدوري الإنكليزي.
وأبــدى لاعب وســط منتخب فرنســا 
رغبته في الرحيل عن النادي هذا الصيف 
وذكــرت تقاريــر أنه قــد ينتقل إلــى ريال 
مدريد أو يوفنتوس. وأشــاد أولي غونار 
سولشــاير مــدرب يونايتــد باحترافيــة 
الثالــث  الهدفــن  صنــع  بعدمــا  بوغبــا 
والرابع أمام تشلســي لكن لاعب الوسط 
قــال إن »الوقت فقط ســيوضح« إذا كان 
سيستمر في إنكلترا، وقال: »دائما أشعر 
أننــي في حالــة جيــدة عندما ألعــب كرة 
القدم. أفعل الأشــياء التــي أحبها إضافة 
إلى أنها مهنتي. أبذل قصارى جهدي في 
كل مرة أكون فيها إلى الملعب«. وأضاف: 
»أدرك الأشــياء التي قيلــت. الوقت فقط 

سيوضح. هناك دائما علامة استفهام«. 
وتابع: »أنا في مانشستر. أشعر بالمرح 
مع زملائــي. أريد دائما الفــوز بالمباريات 
ودائما أبذل قصارى جهدي عندما أكون 
فــي الملعــب«. وانتهى موســم الانتقالات 
في الدوري الإنكليزي يوم الخميس، قبل 
يــوم واحد مــن انطلاق الموســم الجديد، 
لكن لا يزال بوســع الأنديــة بيع اللاعبين 
إلــى أندية خارجية حتــى موعد غلق باب 
الانتقــالات فــي أوروبــا فــي الثانــي من 

سبتمبر/أيلول.

الدوري البرتغالي

سبورتنغ لشبونة يتعادل مع ماريتيمو 

لاعبو اينتراخت يحتفلون بالهدف الخامس في مرمى مانهايم 

الدوري الهولندي

فينورد يتعادل مع هيرنفين... وآيندهوفن يقلب الطاولة على دين هاغ 

مباراة ودية

روما يهزم ريال مدريد 
بركلات الترجيح

■ رومــا - د ب أ: تغلب فريــق روما الإيطالي 4/5 
بــركلات الترجيح على ضيفه ريال مدريد الإســباني، 
فــي المبــاراة الأخيــرة للفريــق الملكــي قبــل خــوض 
منافسات النسخة الجديدة لبطولة الدوري الإسباني 

التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
وكان الفريقــان تعــادلا 2/2 فــي الوقــت الأصلي 
للمباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة 
الإيطاليــة روما، ليلجأ الفريقان إلــى ركلات الترجيح 
التي ابتســمت فــي النهاية لأصحــاب الأرض. وبادر 
البرازيلي مارســيلو بالتســجيل لمصلحــة الريال في 
الدقيقــة 16، لكن دييغو بيروتــي أدرك التعادل لروما 

في الدقيقة 34. 
ولم يهنأ روما بتعادله كثيرا، بعدما أعاد البرازيلي 
كاســيميرو التقــدم للفريق الإســباني مــن جديد في 
الدقيقــة 39، غير أن البوســني إيدين دزيكــو، تعادل 
مرة أخرى لروما، فيما فشل الفريقان في هز الشباك 
خلال الشوط الثاني. ويســتهل ريال مدريد مبارياته 
في الدوري الإســباني بمواجهة مضيفه ســيلتا فيغو 
يــوم الســبت المقبل، فيمــا يلعــب روما لقــاءه الأول 
في الــدوري الإيطالي مع ضيفه جنــوى يوم 25 آب/ 

صراع على الكرة بين لاعبي وسط روما زانيولو )يسار( والريال كروسأغسطس الحالي.

■ أمســتردام  - د ب أ: أكد النجم المغربي حكيم زياش لاعب اياكس الهولندي أنه 
كان يرغب في مواصلة الانتظار ليتقدم نادي بايرن ميونيخ بعرض للتعاقد معه لكن 

أياكس مدد تعاقده معه.
وأشار إلى أن الوضوح مع أياكس كان شيئا مهما خاصة وأن الانتقال لم يكن هدفا 
كبيرا بالنسبة له. وأوضح زياش )26 عاما( لاعب وسط أياكس والمنتخب المغربي أنه 
أراد الانتظار حتى يتقدم البايرن بعرضه ولكنه اســتجاب في النهاية لرغبة أياكس 

في تمديد العقد. 
وكان أياكــس أعلن يوم الجمعة الماضي تمديد عقد زيــاش حتى 2022 ليقطع بهذا 
الطريــق أمام البايرن الــذي كان يعتبر زياش بديلا محتملا للاعــب الألماني الدولي 
المصاب ليروى ساني نجم مانشستر سيتي والذي أصيب مؤخرا خلال مباراة الدرع 

الاجتماعية )السوبر الإنكليزي( بعدما كان مرشحا للانتقال إلى البايرن. 
وقال زياش: »ولكن بالنسبة لي ولأياكس، كان أمرا جيدا ومهما أن نتحلى بالوضوح«. 
ولدى ســؤاله عما إذا كان البايرن كان من المفترض أن يتخذ خطوات تجاه التعاقد معه، 
قال زياش: »بالفعل. أعتقــد أن الجميع رأى ما قدمه أياكس في الفترة الماضية وكيف كان 

دوري مع الفريق. الانتقال لم يكن أمرا مهما للغاية بالنسبة لي«.

الكمار يوقف بيع التذاكر 
إثر انهيار جزئي

 في سقف استاده!

المغربي زياش: الانتقال إلى البايرن
 لم يكن هدفا مهما للغاية!

■ أمســتردام - د ب أ:  واصــل فينورد 
بدايته الباهتة في الــدوري الهولندي هذا 
الموســم، بعدما أخفــق في تحقيــق الفوز 
للمبــاراة الثانية على التوالي، عقب تعادله 
1/1 مــع مضيفــه هيرنفــن فــي المرحلــة 

الثانية.
المباريــات عــن فــوز  وأســفرت باقــي 
أيندهوفــن 1/3 على ضيفــه أدو دين هاغ، 
وأوتريخــت علــى ضيفه زفولــه بالنتيجة 
ذاتهــا، وألكمار علــى مضيفــه فالفيك 2/

صفر، فيما تعــادل فورتانا ســينارد 1/1 
مــع ضيفــه هيراكليــس الميلــو. وحصــد 
فينورد النقطة الثانية هذا الموســم، بعدما 

تعادل 2/2 مع ضيفه سبارتا روتردام في 
مباراتــه الافتتاحيــة بالبطولــة، فيما رفع 
هيرنفــن رصيده إلــى أربع نقــاط. وبادر 
ســتيفن بيرخويــس التســجيل لفينــورد 
فــي الدقيقــة 45 من ركلــة جــزاء، قبل أن 
يتعــادل ابراهيــم دريســيفيتش لهيرنفين 
في الدقيقــة 80. وانتــزع أيندهوفن فوزه 
الأول هــذا الموســم، بعــد تغلبــه 1/3 على 
رصيــد  وارتفــع  هــاغ.  ديــن  أدو  ضيفــه 
أيندهوفــن إلــى أربع نقاط، فــي حين ظل 
رصيــد دين هــاغ بلا نقــاط، بعدمــا تلقى 
خســارته الثانيــة علــى التوالــي. وتقــدم 
توماس نيتسيد لأدو دين هاغ في الدقيقة 

33، غيــر أن أرميندو توي نــا بانيا، تعادل 
لمصلحة أيندهوفن في الدقيقة 44، لينتهي 
الشوط الأول بالتعادل 1/1. وفي الشوط 
الثانــي، أضــاف دونيايــل مالــن الهدف 
الثانــي لأيندهوفــن فــي الدقيقــة 52، ثــم 
أطلق كودي جاكبو رصاصة الرحمة على 
آمال دين هاج في التعادل، عقب تســجيله 
الهــدف الثالــث لأيندهوفــن فــي الدقيقة 
90. ويأتــي هذا الفوز ليصالــح أيندهوفن 
جماهيــره التي شــعرت بالإحبــاط، عقب 
التعــادل المخيــب للفريق 1/1 مــع مضيفه 
تفينتي آنشــخيده في مباراته الافتتاحية 

بالمسابقة هذا الموسم.

■ أمســتردام - د ب أ: أعلــن نادي الكمــار الهولندي 
وقف عمليات بيع تذاكر مباراته المقبلة في بطولة الدوري 

الأوروبي، إثر انهيار جزئي في سقف استاده.
ومن المفترض أن يســتضيف الكمار فريــق ماريوبول 
الأوكراني يــوم الخميس المقبل، ضمــن تصفيات الدوري 

الأوروبي. 
وذكرت صحيفة »تلغراف« أن الكمار يدرس نقل المباراة 
إلى مدينة لاهاي، لتقام على ملعب نادي أدو دن هاغ. وكان 
جزء من ســقف اســتاد نادي الكمار قد انهار السبت، من 
دون وقوع أي إصابات. ويفترض أن يعلن خبراء المجلس 
الهولندي للسلامة »أو في في« قرارهم بشأن إمكانية فتح 

الاستاد مجددا من عدمها.
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أليسون حارس ليفربول يغيب 
أسبوعين على الأقل للإصابة

■ ليفربول - د ب أ: قال يورغن كلوب، مدرب 
ليفربول، إن الحارس البرازيلي أليســون بيكر 
سيغيب لأســبوعين على الأقل بسبب الإصابة. 
الســاق  اليســون تعــرض للالتواء في  وكان 
بدون مؤثر خارجي خــال مباراة ليفربول أمام 
نوريتش في افتتاحية الدوري الإنكليزي، والتي 
انتهت بفوز ليفربول 1/4. واضطر اليســون إلى 
مغادرة الملعب فــي الدقيقة 39 وهو يعرج، وحل 
محلــه الوافد الجديــد الإســباني ادريان الذي 
ضمه ليفربــول في الانتقــالات الصيفية بعدما 
رحل الحــارس ســيمون مينيوليــه إلى كلوب 
بروج البلجيكــي. وقال كلــوب إن الأمر »ليس 
مريحا للغاية، فهي إصابة في ربلة الســاق التي 
ســتبعده لفترة بالتأكيد«. وسيذود ادريان عن 
مرمــى ليفربول خــال مباراة الكأس الســوبر 
الأوروبي التي ســيخوضها بطل دوري الأبطال 
أمام تشلسي، بطل الدوري الأوروبي، في مدينة 
اســطنبول التركية غــدا الأربعــاء. ولم يحدد 
كلوب متى يمكن أن يعود أليســون إلى اللعب، 
وقال: »لا أريد أن أقول الآن توقعا محددا بشــأن 
عودته، فالمسألة تستغرق فترة من الوقت وهي 
بالتأكيد تحتاج إلى أســبوعين على الأقل وبعد 

ذلك سنرى«.

نيتو حارس برشلونة يخضع 
لجراحة في معصم اليد

■ مدريــد - د ب أ: يخضع البرازيلي نوبرتو 
مورارا نيتو حارس برشلونة اليوم لجراحة في 
معصم اليد اليســرى بعد إصابته بكســر خلال 
آخــر تدريبات الفريــق في الولايــات المتحدة. 
وأشار برشلونة إلى أن نيتو سيجري الجراحة 
تحت إشراف الطبيب خافيير مير وأنه سيخضع 
بعدها لفترة علاج وتأهيل تحت إشراف الطاقم 
»عقب  النــادي:  وأضــاف  لبرشــلونة.  الطبي 
انتهاء الجراحة، ســنعلن عن نتيجتها والفترة 
إلى  للعــودة  نيتو  يحتاجهــا  التي  التقريبيــة 
الملاعــب«. وينتظر أن يغيب نيتــو، الذي انتقل 
لبرشــلونة هذا الصيف من بلنسية، عن الفريق 

لعدة أسابيع.

الانتر ينتظر عرضين 
للاستغناء عن البرتغالي ماريو

■ ميلانو - د ب أ: ينتظر انتر ميلان الإيطالي 
وصــول عرضين إليه خــال الســاعات المقبلة 
للتخلــص من لاعــب وســطه البرتغالي جواو 
ماريو. وذكر موقع »كالتشــيو ميركاتو« الشهير 
أن مستقبل ماريو في الموسم المقبل لن يكون في 
الانتر. وأوضح الموقــع أن الانتر ينتظر وصول 
عرضين لقبول أحدهما والاســتغناء عن اللاعب 
الذي خرج من حسابات أنطونيو كونتي المدرب 
الجديد في الموســم الجديد. وأضاف أن موناكو 
الفرنسي ولايبزيغ الألماني مهتمان بضم اللاعب 

الذي يقدر الانتر قيمته بنحو 20 مليون يورو.

بلباو يمدد عقد اينياكي 
وليامز 9 سنوات!

■ مدريد - د ب أ: أعلن أتلتيك بلباو الإســباني 
تمديــد عقد نجم هجومه اينياكــي وليامز حتى 30 
حزيران/يونيو 2028، مع رفع قيمة الشرط الجزائي 
لفسخ العقد إلى 135 مليون يورو. وأوضح النادي 
أن وليامز وقع العقد الذي جرى الاتفاق على بنوده 
قبل أســبوع واحد. وكان وليامز )25 عاما( المولود 
في بلباو لأب غانــي وأم ليبيرية، انضم إللى قطاع 
الفئات الســنية بنــادي بلباو فــي 2012 ثم انتقل 
لفترة قصيرة إلى فريق الدرجة الثالثة باسكوينا. 
وسجل وليامز مشاركته الأولى ضمن الفريق الأول 
لبلبــاو في كانــون الثاني/ينايــر 2015، وخاض 

إجمالي 240 مباراة رسمية سجل خلالها 49 هدفا.

بلد الوليد يستعير بورو 
من مانشستر سيتي 

■ مدريد - د ب أ: أعلن بلد الوليد الإسباني عن 
تعاقده مع الظهير الأيمن بدرو بورو من مانشستر 
سيتي على ســبيل الإعارة مع وجود بند في العقد 
يتيح له ضم اللاعب بشكل نهائي في نهائي الموسم. 
وولد بــورو )19 عاما( في دون بينيتو بإســبانيا 
وقضى فترة قصيرة في قطاع الناشــئين والشباب 
برايو فاليكانو ثــم انتقل إلى جيرونــا ليبدأ معه 
المشــاركة مع الفريق الأول الموســم الماضي، ولعب 
32 مباراة في الدوري الإســباني كما استدعي إلى 
صفوف المنتخب الإسباني للشباب )تحت 21 عاما( 
.وانتقل إلى مانشستر سيتي يوم الخميس الماضي 

لكنه أعير إلى بلد الوليد لموسم واحد. 

مانشستر يونايتد 
يضم نجم موناكو اليافع

■ باريس - د ب أ: أعلن موناكو الفرنســي عن 
بيع نجمه الشــاب هانيبال مغبــري )16 عاما( إلى 
مانشســتر يونايتد الإنكليزي. ولم يكشف موناكو 
عن تفاصيل الصفقة ولكن تقاريــر إعلامية قدرت 
قيمتها بنحو عشــرة ملايين يورو. وانتقل مغبري 
المولود في كانــون الثاني/يناير 2003 إلى موناكو 
فــي 2018 بعد تدرجــه في قطاعات الناشــئين في 

باريس اف سي و بولون بيانكور.

الجونة المصري يضم 
جناح منتخب أوغندا

■ القاهرة - د ب أ: أعلن الجونة المصري التعاقد 
مع الدولي الأوغنــدي آلان كيامبادي، جناح كمبالا 
الأوغندي، في أول تفعيل لاتفاقية التعاون المشترك 
بين الناديين. وقال الجونة أن كيامبادي من مواليد 
1996، وشــارك مع منتخب أوغندا في مركز الجناح 
الأيســر خلال كأس الأمم الإفريقية الاخيرة. ووقع 
الجونة اتفاقية تعاون مشــترك مع كمبالا ســيتي، 

الأحد، لتبادل الخبرات. 

رادار الملاعب

■ باريس - رويتــرز: عوض خط هجوم باريس 
ســان جيرمــان المتخــم بالنجــوم غياب نيمــار مع 
تسجيل ادينسون كافاني وكيليان مبابي والبديل 
انخيل دي ماريا أهــداف فريقهم في انتصار مريح 
3-صفر على الضيف نيم في افتتاح مشوار حامل 

اللقب في الموسم الجديد للدوري الفرنسي.
وترك حامل اللقب مهاجمــه البرازيلي البالغ 27 
عامــا خارج التشــكيلة مــع تواصــل الأحاديث عن 
رحيله عــن العاصمة الفرنســية، ولوحت جماهير 
ســان جيرمــان فــي المدرجــات بلافتــات تحتوي 
على رســائل تشــير إلى عــدم رضاها عــن اللاعب 

البرازيلي.
 وحصل ســان جيرمان على ركلــة جزاء بفضل 
تقنيــة حكــم الفيديو المســاعد )فار( بعدمــا راجع 
الحكم كليمو توربين لقطات لركلة ركنية واكتشف 
لمــس بابلــو مارتينيــز مدافــع نيــم للكــرة بذراعه. 
واحتــج لاعبــو والطاقــم التدريبــي لنيــم نظرا لأن 
الحكم سمح باســتمرار اللعب لأكثر من دقيقة قبل 
أن يعيد فحص الواقعة، لكن احتجاجاتهم بدت بلا 
جدوى ليســدد كافاني ركلة الجزاء ليسجل هدف 

التقدم في الدقيقة 24. 
وضاعــف مبابي الغلة بعــد 11 دقيقة على بداية 
الشــوط الثاني بعدما ســدد مباشــرة في الزاوية 
اليسرى العليا قبل أن يســجل الجناح الارجنتيني 
اليســرى  دي ماريــا كــرة قويــة ورائعــة بقدمــه 
فــي الدقيقــة 69 ليكمــل الثلاثية. وســجل فيكتور 
اوســيمهن مهاجم ليل هدفين ليضمن الفوز لفريقه 
2-1 علــى أرضه أمام نانت، بينما انتزع ميتز نقطة 

بتعادله مع ستراسبورغ 1-1. 

الدوري الفرنسي

ثلاثي هجوم سان جيرمان يعوض غياب نيمار بالانتصار بثلاثية على نيم

كافاني يحتفل بطريقته الخاصة بافتتاح التسجيل لسان جيرمان  

■ الإسكندرية - د ب أ: وضع الأهلي المصري 
قدما فــي دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، بعدما 
حقق فوزا سهلا 4/صفر على مضيفه فريق »اطلع 
بره« بطل جنوب الســودان، فــي ذهاب الدور 

التمهيدي.
وافتتح التونســي علــي معلول التســجيل 
للأهلــي، صاحب الرقم القياســي في عدد مرات 
الفوز بالبطولة بثمانية ألقاب، في الدقيقة 17 من 
ركلة جزاء، فيما تكفل المهاجم المغربي وليد أزارو 
بتســجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 
32 و48. وختــم البديل أحمد الشــيخ مهرجان 
الأهداف، بتســجيل الهدف الرابع فــي الدقيقة 
الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط 

الثانــي. يذكــر أن المبــاراة أقيمت علــى ملعب 
»برج العــرب« بمدينة الإســكندرية، بعد اتفاق 
الفريقــن على إقامة مباراتــي الذهاب والعودة 
في مصر. وســقط النجم الساحلي التونسي في 
فخ الخســارة 2/1 أمام مضيفــه هافيا كوناكري 
المتوج باللقب  التونسي،  الفريق  الغيني. وتقدم 
عــام 2007، عن طريق كريم العريبــي مبكرا في 
أدرك  الفريــق المضيف  الثانية، لكــن  الدقيقــة 
التعادل ســريعا في الدقيقــة 11، قبل أن يحرز 
هدف الفــوز القاتل فــي الدقيقة الخامســة من 
الوقت المحتســب بدل الضائع للشــوط الثاني. 
واقتنص الهلال السوداني تعادلا إيجابيا بطعم 
الفوز 1/1 من مضيفه رايون ســبور الرواندي. 

وبادر رايون ســبور بالتســجيل عبر سابرونغ 
مايــكل في الدقيقة 19، قبل أن يــدرك نزار حامد 
التعــادل للهلال فــي الدقيقة 25. وبــات يكفي 
الهلال، الذي صعد لنهائــي البطولة عامي 1987 
و1992، التعادل الســلبي في لقاء العودة الذي 
سيقام بملعبه بعد أســبوعين من أجل الإطاحة 
الليبي  النصــر  وخســر  الرواندي.  بمنافســه 
صفر/1 أمام مضيفــه عاصمة موكاف من أفريقيا 
الوســطى. وفجر أوتوهــو دويــو الكونغولي 
مفاجأة كبيــرة بفوزه 1/2 على ضيفه مامليودي 
صن داونز الجنــوب أفريقي، الذي فاز بالبطولة 
عام 2016، فيما تغلب أويلــرز الليبيري 1/صفر 

على ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي.

دوري أبطال افريقيا

الأهلي المصري والهلال السوداني يقتربان من دور الـ32 

■ بغــداد - الأناضول: أشــعل المنتخب 
الفلســطيني، المجموعة الأولى لبطولة غرب، 
بتغلبــه على نظيره الســوري بأربعة أهداف 
لثلاثــة، ضمــن مباريــات الجولــة الرابعــة 

للمجموعة.
الفلســطيني،  المنتخــب  رباعيــة  وأحــرز 
إسلام البطران وعدي الدباغ )هدفين( الأول 
لــه من ركلة جزاء ومحمد يامين في الدقائق 
45 و60 و61 و89. فيما جاءت ثلاثية سوريا 

عــن طريق خالــد المبيض وفــراس الخطيب 
مــن ركلة جــزاء ومارديــك مارديكيــان في 
الدقائــق 3 و66 و73. وفــي المبــاراة الثانية 
للجولة ذاتهــا لنفس المجموعة، فــاز العراق 
على اليمــن 1/2، ليتصــدر المنتخب العراقي 
المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن 
فلســطين، وحل اليمن ثالثــا برصيد 4 نقاط 
بفارق الأهداف عن لبنان، وسوريا الخامس 

بنقطتين.

بطولة غرب آسيا

فلسطين تهزم سوريا 
وتحتل وصافة المجموعة الأولى 

■ مونتريال - د ب أ: عزز النجم الإسباني 
رافاييل نادال رقمه القياســي في عدد مرات 
التتويــج ببطــولات الأســاتذة، بعدمــا فــاز 
بلقــب كأس روجرز إثر تغلبه على الروســي 
دانييل ميدفيديف 3/6 و6/صفر في المباراة 
النهائيــة للبطولــة التــي أقيمت منافســات 

الرجال بها بمدينة مونتريال الكندية.
وتعد هذه هــي المرة الأولــى التي يحافظ 

فيهــا نادال علــى لقب واحدة مــن البطولات 
التــي تقام علــى الملاعــب الصلبــة، كما رفع 
عــدد ألقابــه في بطــولات الأســاتذة إلى 35 
لقبا. واحتاج نادال )32 عاما( إلى 41 دقيقة 
لحســم المجموعة الأولــى أمــام ميدفيديف، 
ثم عزز تألقه في المجموعة الثانية وحســمها 
بالمبــاراة  ليفــوز  متتاليــة،  أشــواط  بســتة 
ويحرز لقبه الخامس في كنــدا. وقال نادال 

عقب المباراة النهائيــة رقم 51 له في بطولات 
الأساتذة: »الشــيء الأكثر أهمية هو تحقيق 
الفــوز، لــم أكن هنا مــن أجل التفكير بشــأن 
الحفاظ علــى اللقب أو عدم الحفــاظ عليه.« 
ومــن جانبــه، أثنــى ميدفيديــف المصنــف 
التاســع علــى العالم، علــى نــادال بعد أول 
مباراة تجمع بينهما، قائلا: »رافاييل هو بطل 
مذهل فــي رياضتنا. إنه شــرف لي أن ألعب 

للمرة الأولى أمامه. لقــد قدمت بطولة رائعة 
لذلك أقدم لك التهنئة«.

مــن جهــة أخــرى، اعتذر نــادال عــن عدم 
المشــاركة في بطولة سينســيناتي للأساتذة 
ذات الألــف نقطة، بســبب شــعوره بالإجهاد 
ورغبته في الاســتعداد بشــكل أفضل لبطولة 
أمريــكا المفتوحــة )فلاشــينغ ميــدوز( آخــر 
الكبــرى  الأربــع  ســام«  »غرانــد  بطــولات 

فــي الموســم الحالــي. وأعلــن منظمــو بطولة 
سينسيناتي، في بيان رسمي: »رافاييل نادال 
المصنــف الثاني عالميا والفائــز بلقب البطولة 
في 2013 اعتذر عن عدم المشــاركة في البطولة 
هــذا الموســم لشــعوره بالإجهــاد. والكنديــة 
بيانكا أندريسكو ســتغيب عن البطولة أيضا. 
نتمنى لكليهما الأفضل ونأمل في مشاركتهما 

بالبطولة العام المقبل«.

سيرينا على وشك البكاء بعد شعورها بالألم وعدم استطاعتها اللعب 

■ الدوحــة - د ب أ: تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي 
القطري مع المدافع الأسترالي شون لوري من بيرث غلوري 

الأسترالي لموسم واحد.
وكان المدافع الأســترالي )30 ســنة( وصــل العاصمة 
القطرية الدوحة الســبت وخضع للفحوصات الطبية في 
مستشــفى الطب الرياضي لجراحة العظام )أســبيتار(، 
واجتــازه بنجــاح ليوقع على عقــد الانضمــام للفريق 
استعدادا لانطلاق الموســم الجديد. وشارك لوري في 71 

مباراة بالدوري الأســترالي الممتاز، بعــد انتقاله له من 
برمنغهام الإنكليزي في 2016، وحمل شــارة القيادة في 
عدة مناســبات، بما في ذلك المبــاراة الودية التي جمعت 
بيرث غلوري مــع مانشســتر يونايتد الشــهر الماضي. 
وبالتعاقد مع لورى يغلق الاهلي ملف اللاعبين المحترفين 
في الموســم الجديد بوجود الأوروغوانــي ابل فيرنانديز 
والبارغواني هيرنــان بيريز والســنغالي محمد ديامي 
بالإضافة إلى المغربــي نبيل الزهر، بينمــا بات الايراني 

أوميد إبراهيمي خارج حســابات النادي، وتشير تقارير 
إلى اهتمــام الوكرة القطري بالتعاقــد معه. وعبر المدافع 
الأســترالي عن ســعادته باللعــب في قطر، مؤكــدا أنها 
خطوة مهمة ومميزة في مســيرته، مشــيراً إلى أن جدية 
النــادي الأهلي في إتمــام الصفقة من جهــة وطموحاته 
للعب في دوري يضــم العديد من الأســماء العالمية على 
مستوى اللاعبين والمدربين، دفعه للقبول سريعا بالعرض 

والانضمام لعميد الأندية القطرية.

الدوري القطري

الأهلي يغلق ملف المحترفين 
بالتعاقد مع الأسترالي لوري

كأس روجرز 

نادال يعزز رقمه القياسي في بطولات الأساتذة بالفوز باللقب وينسحب من سينسناتي عالم التنس 

■ تورونتو - رويترز: أنهت ســيرينا وليامــز أولى بطولات الإعداد 
لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بشــكل مفاجئ عندما انســحبت خلال 
نهائي كأس روجرز للتنس بســبب تشــنجات في الظهــر بينما كانت 

متأخرة 3-1 أمام الكندية الشابة بيانكا أندريسكو.
وبدت سيرينا، الســاعية لمعادلة الرقم القياسي وحصد لقبها 24 في 
البطولات الأربع الكبــرى في بطولة أمريكا المفتوحــة، على ما يرام في 
الملعب لكن فجأة جلست على مقعدها وبكت قبل أن تقرر الانسحاب بعد 
مرور 19 دقيقــة من المباراة. وقالت اللاعبة الأمريكية بتأثر بينما لم تجد 
ما تقوله للجماهير: »اعتذر عن عدم استكمال مباراة اليوم. حاولت لكن 
لم أقدر. كان عاما صعبا لكن ســنواصل المضي قدما«. وأعلنت ســيرينا 
)37 عاما(، التي كانت مشــاركاتها في المنافسات العام الحالي محدودة 
للغاية بسبب مشاكل في ركبتها، تعافيها تماما من الإصابة قبل البطولة 
التــي كانت تأمل في أن تصبح بمثابة اســتعداد لموســم البطولات على 
الأرضيات الصلبة. وتواجه ســيرينا الحائزة على لقــب بطولة أمريكا 
المفتوحة ســت مرات، التي لم تحرز أي لقب منذ عودتها إلى المنافســات 

في 2018 بعد الإنجاب، انتكاســة جديدة قبل أسبوعين من انطلاق آخر 
البطولات الأربع الكبرى هذا العام. وبينما جلســت سيرينا حزينة على 
مقعدها ذهبت أندريسكو، التي ليست غريبة على الإصابات، لمواساتها. 
وتبادلت اللاعبتان الحديث بينما سُــمع صوت سيرينا وهي تشكو من 
تشنجات في الظهر. وقالت اللاعبة البالغ عمرها 19 عاما خلال احتفالات 
التتويج باللقب: »أشعر بمعاناة سيرينا للغاية. تعرضت للإصابة العام 
الماضي لذلك أشعر بالأسف لانسحابها من المباراة بهذا الشكل. في بعض 
الأحيان لا يمكنك دفع جســدك وهي لم تســتطع ذلك اليــوم وأتمنى لها 
التعافي ســريعا«. وباتت أندريسكو، التي حصدت لقب أنديان ويلز في 
مارس/ اذار الماضي وشــاركت في أول بطولة منذ انسحابها من بطولة 
فرنســا المفتوحة بســبب إصابة في الكتف، أول كنديــة تفوز بالبطولة 
خلال 50 عاما. وفي بداية المباراة نجت ســيرينا من نقطة لكسر الارسال 
لتتماسك لكن أندريسكو نجحت في كسر ارسال منافستها مبكرا لتتقدم 
2-1. وعززت اللاعبة الكندية تقدمها إلى 3-1 وحينها انتقلت ســيرينا 

على الفور إلى مقعدها وأجهشت في البكاء.

بطولة تورونتو 

سيرينا تبكي قبل الانسحاب من أمام أندريسكو في المباراة النهائية 

■ سينســناتي )الولايات المتحــدة( - رويترز: 
ســدد جون إيسنر 27 ضربة إرســال ساحقة وكسر 
إرسال الصربي دوسان لايوفيتش في توقيت مثالي 
ليفــوز 7-6 و6-1 و7-5 في الــدور الأول لبطولة 

سينسناتي المفتوحة للتنس.
وتعافى لايوفيتش من خســارة الشوط الفاصل 
في المجموعة الأولى وســيطر تمامــا على المجموعة 
الثانية بعدما كســر إرسال إيســنر مرتين. لكن بعد 
التأخر 6-5 في المجموعــة الثالثة وامتلاك ضربات 

الإرسال أخفق لايوفيتش في معادلة النتيجة لينتزع 
إيســنر، الذي بلغ نهائي 2013، بطاقــة التأهل إلى 
الدور الثاني. وســيلعب إيســنر في المباراة المقبلة 
مع الإســباني بابلــو كارينيو بوســتا الصاعد من 
التصفيات أو الفرنسي جيل سيمون. وأيضا تعافى 
الأسترالي أليكس دي ميناور بعد خسارة المجموعة 
الأولى وفاز على الإيطالي ماركو تشــيكيناتو 7-6 
و6-1 و6-2 وسيلعب في المباراة المقبلة مع الأمريكي 

رايلي أوبيلكا أو الكرواتي بورنا تشوريتش.

بطولة سينسناتي

إيسنر يكسر الإرسال في توقيت مثالي 
ويتقدم إلى الدور الثاني

■ سينســناتي )الولايات المتحدة( - رويترز: حاول آندي موراي اســتعادة مســتواه عن طريق 
المران بقوة مع أفضل لاعبي العالم في التنس بينما قال اللاعب الأســكتلندي إنه حان الوقت للعودة 

إلى منافسات الفردي عن طريق الظهور في بطولة سينسناتي للأساتذة.
وخضــع موراي لجراحــة أعلى الفخــذ في يناير/كانــون الثاني لإنعاش مســيرته وبدأ بشــكل 
تدريجــي العودة بالمشــاركة في منافســات الزوجــي. والآن بات اللاعــب البالغ 32 عاما مســتعدا 
وســيواجه الفرنسي ريشار جاســكيه اليوم في مباراته الأولى في منافسات الفردي بعد الخسارة 
في الدور الأول لبطولة أســتراليا المفتوحة أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت منذ سبعة أشهر. 
وقال موراي الذي تراجع إلى المركز 325 عالميا: »قدمت أداء جيدا في المران أمام أفضل لاعبي العالم 
في منافســات الفردي«. وأضاف لموقع رابطة اللاعبين المحترفين: »لكن في مرحلة ما يكون المرء في 
حاجة إلى قطع خطوة أخرى ومحاولة اللعب. أســرع طريقة للتأقلم تكون بواســطة المران وخوض 

المباريات مع أبرز اللاعبين«. 
ولم يعد موراي يشــعر بآلام أعلى الساق لكنه يدرك أنه سيحتاج إلى وقت حتى يستعيد مستواه 
وقدرته على التحرك برشــاقة في الملعب. وقال في مؤتمــر صحفي: »لا أتوقع أن أتحرك كما اعتدت 
لكن أعتقد أنني أســتطيع أن أتحرك بشــكل أفضل الآن. هذا سيحتاج إلى وقت لأني لم أبدأ التدريب 
على منافســات الفــردي إلا منذ أســابيع قليلة«. وعاد موراي إلى منافســات الزوجــي في يونيو/

حزيــران وأحرز لقــب بطولة كوينز مع فليســيانو لوبيز ووصل الثنائي إلى دور الســتة عشــر في 
مونتريال الأســبوع الماضي كما سيشــترك اللاعبان معا في سينسناتي. وخاض موراي منافسات 

الزوجي المختلط مع سيرينا وليامز في ويمبلدون.

موراي يستعد للعودة إلى منافسات الفردي 
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نحو 500 أسير فلسطيني ما زالوا تحت الحكم »الإداري«

من الطفل حمو حتى العجوز المتقاعد: حين تدهن إسرائيل عِجلها الأمني بالعسل!
عميره هاس

بــدون رنــن وهتــاف، وتلويح الشــاباك 
باســتجواب، أزالت زميلتي، نوريت فارغبيت، 
عقبــة منعت معلمــاً متقاعــداً )73 ســنة( من 
زيــارة ابنه الطبيب المريض بالســرطان. الأب 
أحمد حمد يعيــش في مخيــم جباليا للاجئين 
في قطــاع غزة، والابــن يعيش فــي أريحا في 
الضفة الغربية، وكان الأب قد طلب ســماحاً له 
بالخروج ولكنه رفض »لأسباب أمنية«. تخيلوا 
الألــم والضائقة التي ترافقه كل يوم منذ أن علم 
بمرض ابنه قبل نصف ســنة. تخيلــوا إلى أي 
درجة زاد الألــم والضائقة لأن قوى عليا منعته 

من الخروج ورؤية ابنه.
تســاءلت  عندما  العليا  الأســباب  اختفــت 
فارغبيت كيف أصبح شــخصاً عمره 73 ســنة 
فجأة شــخصاً خطيراً وكيف ســتعرض زيارة 
ابنه المريض أمن الدولة وأمن الشعب اليهودي 
للخطــر. أزيــل المنــع، والآن يتوقــع إصــدار 
»تصريــح«، من إدارة التنســيق والارتباط في 
غزة في الأيام القريبــة القادمة، هذا ما أخبرته 
الجهــات الأمنية. وثمــة »عجوز فــي الرواق« 
أبلغت فارغبيت عــن النتيجة الإيجابية بجملة 
واحــدة قصيرة ومتواضعة وبدون أن تســمي 

هذا إنجازاً.
إن تصميــم منظمة حقوق إنســان أو تقرير 
صحافي تزيل أحياناً ذريعة أمنية تمس بنشاط 

إنساني مثل لقاء عائلي أو حاجة لكسب الرزق.
 وعندمــا يتم رفــع المنع الأمنــي فجأة، يظل 
المصائر  يقــررون  الذين  والضبــاط  الموظفون 
مختفين ومحميــن من كل انتقــاد. قارارتهم لا 
تعرضهم لخطر الكشف ولن تتم مساءلتهم عن 
دوافعهم الســابقة لاتخاذ القــرار. عجل الأمن 
عجل مقدس، والشــعب في إسرائيل يسجد له، 
وفوق ذلك ننســب له كل فكرة حرة وتســاؤل 
وعاطفة إنسانية. باسم الأمن تسمح السلطات 
وأولادها  بأم  بالتنكيل   لنفســها  الإســرائيلية 
الأربعــة. عدد منكــم يذكر بالتأكيــد آدم حمو، 
الذي لــم يبلغ بعد عمر السادســة، ومنســق 
المحكمة  وقاضي  المناطــق  فــي  الحكومة  أعمال 
بخروجه  يســمحوا  لم  ســولبرغ  نوعم  العليا 
من غزة لأن عنوانه في ســجل الســكان رفح. 
عليه أن يجــد إجراءات نادرة لـ »الســكن في 
الضفة«، قرر المذكورون أعلاه مع تجاهل حاجته 
الطبيعية لأمه التي عنوانها الضفة الغربية كما 
هو مســجل. مرت ســنتان ونصف من العذاب 
شهر  منتصف  وفي  المالية،  والضائقة  النفســي 
تموز، أبلغت المدعية العامة للواء القدس جمعية 
»غيشــه« التي قدمت التماساً باسم الأم وابنها، 
بأن آدم سيســمح له بالخروج، لكن ليس فوراً؛ 
لأن أمه وشــقيقه يجب أن يمــرا بفحص أمني 
جديد، ذاك الذي اجتازوه قبل ســنتين ونصف 
والــذي انتهت صلاحيته. من يعــرف، ربما في 
الوقت الذي مر قبل إطلاق ســراحهم من منشأة 

الاعتقال الكبرى في العالم، قطــاع غزة، كانوا 
قد قرروا المس بأمن إســرائيل وسلامة الشعب 
اليهــودي. قاضــي المحكمــة المركزيــة، دافيد 
جدعوني، صادق للنيابــة العامة على أن تقدم 
حتى 13 آب الحالي رداً جديداً على التماس آدم 
الصغير )الذي اســتند إلى فحص أمني جديد(. 
يوم ميلاد آدم كان فــي 20 آب. جدته وجده في 
كفر مالك أملا بالاحتفال به. ولكن تبين أن هناك 
احتفالًا آخــر. محامية النيابة العامة في القدس 
تزوجت وســافرت في شهر العسل وستعود في 
18 آب. إزاء مــا ورد، يحتاج من يجب عليه الرد 
إلى فترة زمنية قصيرة أخرى، أســبوع تقريباً، 
من أجل تقديم البيــان الجديد حتى يوم 25 آب. 
توجهــت المدعية العامة للقاضــي بطلب تأجيل 
آخر. الحالة، كما هو معروف، معقدة جداً بحيث 
لا يوجد محام آخر فــي النيابة العامة يمكنه أن 
يحل محلها. ســنمدد الألم قليلًا وسنمنع الولد 
من الاحتفال بعيد ميلاده في وقته. ســنصعب 
على الأطفال التســجيل في المدرســة الجديدة. 
لــم لا إذا كان ذلك ممكناً؟ اســتجاب جفعوني 
مرة أخــرى لطلب التأجيل، هــذه المرة تم دهن 
عجل الأمن بالعســل. من خلال العقلية نفسها، 
عقلية الســجود وعــدم الشــفافية، ضباط في 
الضفة الغربية أصدروا فــي تموز أوامر اعتقال 
إدارية ضد 100 شــخص فلسطيني. 28 من هذه 
الأوامر تعد جديدة، الباقي أوامر تمديد اعتقال، 
الأسرى.  لشؤون  الفلســطينية  الهيئة  بحسب 

وصل عدد المعتقلــن الإداريين إلــى نحو  500 
في الســنوات الأخيرة، ويتم احتجاز أشخاص 
لســنوات  الإســرائيلي  الســجن  فــي  هؤلاء 
عديدة دون محاكمة  يتــم انتزاعهم من بيوتهم 
ومن عائلاتهــم، من أماكن عملهم ودراســتهم، 
وحبســهم، ثم إطلاق ســراحهم بعد ســنة أو 
ســنتين، ثم يعاودون إلى الســجن مرة أخرى. 
كل ذلك دون أن تكلف النيابة العامة نفسها عناء 
إيجاد بينة ولو بسيطة ضدهم، وبدون أن تقوم 
الســلطات باحترام حتى التظاهــر بحقهم في 

الدفاع وادعاء البراءة. 
خطرون، هذا هو كل شــيء، يقرر مســؤول 
مجهول من الشــاباك. والقائد العسكري يصدر 
التحية  العســكري يــؤدي  أمــراً، والقاضــي 
ويصادق. اذهبي واثبتي أن مواقف سياســية، 
نشــاطات اجتماعيــة وأحياناً شــخصية، هي 
المخالفات التي ارتكبوها. 11 معتقلًا إدارياً بدأوا 
بإضراب عن الطعام قبل أسابيع احتجاجاً على 

اعتقالهم دون محاكمة. 
لقد وردت تقارير تقــول إن معتقلين آخرين 
انضموا إليهم للتضامــن معهم. كذلك تم الإبلاغ 
عن سجينين توقفا عن الإضراب لأنهما وعدا بأن 
لا يتم تمديد أمر اعتقالهما. الإضراب عن الطعام 
الفلســطيني هو تعبير عن الثقة المؤثرة بقدرة 

الإسرائيليين على التوقف عن عبادة الأصنام.

الطفل ادم حموهآرتس 2019/8/4

نتنياهو... بين البوابة الشرق أوسطية وصراع داخلي »ليبرماني«
آفي بنياهو

حملــة الإذلال التي قام بها ديوان رئيس الوزراء 
لأعضــاء الكنيســت والــوزراء الليكوديــن حــن 
دعاهم للتوقيع بين الفينة والأخرى على بيان ولاء 
لبنيامــن نتنياهو، وعلــى التعهد بعدم اســتبداله 
بعد الانتخابات- تعدّ خطأ اســتراتيجياً جســيماً 

من قبل نتنياهو.
هذه الخطوة البلهاء وغير المســبوقة تشــير إلى 

حالة من الفزع والارتياب وانعدام الثقة بالنفس.
يــدرك نتنياهو وضعه السياســي جيداً، بما في 
ذلك ســياق لوائح الاتهام الوشــيكة وسياق فترة 
الولايــة الطويلــة التــي باتــت مرهقــة خاصة في 
ظل التهديدات السياســية الآتية من اليســار ومن 

الوسط، ولأول مرة من اليمين نفسه أيضاً.
قضية افيغدور ليبرمان وأجندة حكومة الوحدة 
التــي يرفــع لواءهــا تخــرج نتنياهــو عــن أطواره 
خصوصــاً عندمــا يقــول ليبرمــان إنه  لــم يوافق 
نتنياهــو على حكومة الوحدة فســيتوجه ليبرمان 
إلــى أعضــاء الليكــود لاســتبداله. ولكــن الأمر لا 
يتوقــف عند ذلــك فقط؛ إذ إن رفض الملــك عبد الله 
العلني اللقاء بــه، وكذلك قادة آخــرون في العالم 
العربــي )الآخــذ فــي الاقتراب مــن إســرائيل( لا 
يصــب في مصلحة نتنياهو. وبينما يحدث كل هذا 
وإذا نتنياهو يعرف بالضبــط أن وزراءه وأعضاء 
الكنيست يتحدثون عنه من وراء ظهره للصحافيين 
ولأعضاء الكنيست والمعارضة والعموم أيضاً  هو 
يــدرك قيمة ورقة بيان الولاء الذي وقع عليه رفاقه 

تحت الضغط.
مســألة »الولاء الشخصي« هي رغبة تتكرر لدى 
نتنياهو، وهي لا تظهر فقط في سياق السياسيين، 
إذ أنــه طلبهــا من أحد المرشــحين لمنصب رئاســة 
الموســاد الــذي رفــض إعطــاء الولاء الشــخصي 
لنتنياهو واكتفى بإعطاء الولاء للدولة. وهكذا هي 
الحال في صفــوف آخرين ليســوا بالضرورة من 

أصحاب وظائف الولاء كما يحددهم نتنياهو.
لا أســتطيع التنبــؤ بنتائج الانتخابــات، ولكني 
أقتــرح عليكــم أن تكونوا قلقين مــن المجريات التي 
تحــدث في أجهــزة مملكتنــا الصغيــرة والمحبوبة 
والمعذبــة. حقيقــة أن أحــداً مــن المحيطين، ســواء 
كان مســاعداً أو سكرتيراً أو رئيس ديوان أو حتى 
ســائق، لم يوجه لنتنياهو ملاحظة مباشــرة بأنه 
لا توجــد أية حاجة إلى حمل كرســيه الشــخصي 
من القدس خصيصــاً للاجتماع في ايلات ومن ثم 
إعادتــه إلى مكانه  هــذا خطأ جســيم ولا داعي له 
وهو ســبب لإثارة قلق كبير. بالمناســبة، أنا متأكد 
أنــه حتى لــو أوضح له شــخص ما أن لــدى بلدية 
ايــات والفندق الذي ســينزل به كراســي مريحة 
وجيدة لامتنع عن حمل كرســيه الشخصي. وربما 
أنه لا يعرف أي شــيء عن الموضوع بالمرة. وتبقى 

هذه مشكلته وكذلك مشكلتنا نحن.

معركتــه  الآن  يواجــه  الــذي  الــوزراء  رئيــس 
الانتخابيــة الأشــد ضراوة يشــعر بالتحــدي من 
لوائح الاتهام الوشيكة وكذلك من التهديدات التي 
تريد إرغامه على تشــكيل حكومــة وحدة. نتنياهو 
وذكــي،  موهــوب  سياســي  مأســاوية:  حكايــة 
واســع الخبرة والإنجــازات، ورجــل دولة لا بأس 
به واقتصــادي جيد وقائد يدير الشــؤون الأمنية 
بحــذر ومســؤولية، يســقط ضحيــة لشــخصيته 
وميله للمتعة والملذات والروتين، والميل للتحريض 
وشق الصفوف. وربما يمكن القول إن الخسارة لا 

تلحق به وحده وإنما تصيبنا جميعاً أيضاً.
لا أعرف آفنــر نتنياهو شــخصياً، ولكني مرغم 
على القول بأن ســحره قد أســرني. هو في نظري 
شاب ذو ســحر من ملح البلاد ويســتحق التقدير 
الكبير. في هذا الأسبوع عندما قال في المحكمة إنه 

يطلب أن يتركوه وشأنه لأنه لا يعمل في السياسة 
وأن كل قضية الحراس والمرافقين صعبة عليه، أنا 

من ناحيتي صدقت كل كلمة خرجت من فمه.
أقــدّر الســور الــذي يحــاول بناءه بــن المحيط 
السياســي جــداً وأحياناً القاســي الــذي ولد في 
داخلــه وترعــرع فيــه حتــى اليــوم، وبــن حياته 
الشــخصية، هذا إن كانــت لديه حياة شــخصية. 

اتركوه وشأنه، فهو ليس في اللعبة.
جئــت للكيبوتــس وذهلــت عندما اكتشــفت أن 
المعبــود الجديد ليس إلا افيغــدور ليبرمان ولا أحد 
غيره. الناس الذين صوتوا لميرتس والعمل ســابقاً 
فجأة يقولون لي إنهم ســيصوتون لليبرمان. فهم 
أيضاً يريــدون حكومة وحــدة وإنه قــد آن الأوان 
لتلقــن الأصوليــن الحريــديم درســاً. الظاهــرة 
الآخــذة فــي الاتســاع الآن هــي أن كل الليكوديين 

واليمينيــن يشــجبون ليبرمــان بينمــا يدافع عنه 
أعضاء الكيبوتسات. وبما أنني أعمل وأتجول في 
تل أبيب لفترة غير بسيطة فإنني ألمس أن الظاهرة 

اكثر اتساعاً.
الذيــن  الوســط  اليســار   لأوســاط  بالنســبة 
يندفعون باتجاه ليبرمــان، يعتبر أداة من الأدوات 
الموجودة في جعبتهم لاســتبدال نتنياهو ولفرض 

جدول أعمال مدني.
أفتــرض أن نتنياهــو قلــق مــن قــوة ليبرمــان 
الصاعدة. ولكنه يشــعر بالرضى مــن أنه في آخر 
النهــار يقطــف أصــوات الوســط  اليســار وليس 
أصــوات الليكود. السياســة هي مملكــة الغموض 

والابهام والخداع والدهاء.
تدخل إسرائيل من البوابة الخلفية رويداً لتتدخل 
وتشارك في التأثير في الساحة الشرق الأوسطية 

والدولية. الأمر بدأ قبل ســنوات عندما قرر جيش 
الدفاع تعيين ضابط يمثله في قيادة القوة البحرية 
التابعــة للناتو فــي نابولي فــي إيطاليــا. ولاحقاً 
انضمت إســرائيل إلى مهمة الحمايــة البحرية من 
القرصنة، ومن ثــم إنقاذ ومســاعدة اللاجئين من 
ليبيا وســوريا ودول أخرى على البحر المتوســط، 
وهــا نحن الآن نقــرأ خبر انضمام إســرائيل لمهمة 

الدفاع عن الملاحة في الخليج الفارسي.
إســهام إســرائيل في هــذه المجــالات ملموس. 
قدراتهــا  بســبب  الكبيــر  بالتقديــر  ويحظــى 
التكنولوجية والاســتخبارية والميدانيــة الريادية. 
وهذا الأمر سيكســب إســرائيل ثمــرات هامة في 
المســتقبل، ســواء فــي المنطقــة أو فــي الســاحة 

الدولية.

معاريف 2019/8/9

هل يمكن للاحتياطات الإسرائيلية أن تمنع عمليات الفلسطينيين في الضفة؟
يوآف ليمور

لا بــد للعملية التي قتــل فيها دفير شــورك أن تذكرنا بخطف 
الفتيــان الثلاثة وقتلهم  غيل - عاد شــاعر، نفتالي فرنكل وآيال 
يفراح  في مكان ليس ببعيد عن موقع الجريمة قبل خمس سنوات 

بالضبط.          
في ذلك الحين، كما هو الحال اليوم، كانت الطرقات نقطة ضعف 
أساســية. شــبان لا يحملون رخصة قيادة ولا يمتلكون سيارة، 
يبحثون عن وسيلة للوصول إلى غايتهم )في الماضي كان الهدف 
هو البيت، وبالأمس الأول كانت الغاية عودة شــورك إلى معهده 
الدينــي( في واقع قائم لا تتوفر فيه دائماً مواصلات عامة، منظمة 
أو ســيارة عابرة معروفــة وموثوقة يقودها شــخص معروف. 
كثيرون يفضلون عدم المخاطــرة، ولكن في المقابل هناك عدد غير 
قليل لا يكترث: كل من يمر في طرقات يهودا والســامرة يمكنه أن 
يرى كما حدث معي أيضاً؛ ثمة شــبان يقومون بإيقاف ســيارات 
عابرة رغم كل شــيء، وكذلك يمكنه أن يرى أشــخاصاً يسيرون 
مشــياً على الأقدام وحدهم خلافاً للتعليمــات الأمنية الواضحة 

والصريحة.
هذا الواقع يتمخض عن قدر غير بســيط من الفرص السانحة 

لتنفيذ عملية. لحســن الحظ، أغلب هذه العمليات تحبط مسبقاً. 
الشــاباك والجيش الإســرائيلي هم أبطال العالم فــي عمليات 
الإحباط، ولكن ذلك لا يشــكل أي عزاء فــي صبيحة عملية كهذه، 
ومع ذلك لا مفر من رؤية الصورة الأوسع. مكافحة الإرهاب مسألة 

يومية ومرهقة ليس لها بداية، وبالتأكيد هي بلا نهاية. 
توقع معدل نجاح بنســبة 100 في المئة مســألة غيــر واقعية 
دائماً. الاحتكاك الدائم بين الإســرائيليين والفلسطينيين، وشبكة 
الطرقات المشــتركة، والســكن المجاور والتشــاركية في العمل، 
والمشــاعر الأساســية، كلها عنوان كبير لا ينتهي للعمليات. على 
الدوام ســتكون هناك خلية مصممة تنجح فــي إيجاد الثغرة أو 

تشخيص الخطأ فتضرب ضربتها.
التحدي الإســرائيلي هو القيام بخطوات اعتراضية إحباطية 
من دون التســبب فــي انهيار نســيج الحياة الرقيــق في يهودا 
والسامرة. ليس هناك مشكلة في فصل الطرقات، فقد نفذ ذلك في 
الماضي.  معنى هذه الخطوة ســيكون فــرض قيود على تحركات 
الفلسطينيين وبالتالي فرص أقل للعمل وتآكل الوضع الاقتصادي 
وارتفاع مستوى اليأس، وهذه الأمور كلها وصفة لارتفاع منسوب 
الإرهــاب. القيادة السياســة  الأمنية تســعى للامتناع عن هذه 

الخطوات وهي محقة في مسعاها. 

ومن هنــا تتركز الجهود علــى المواجهات المحــددة والموقعية 
والإحباطية والردعية، ولكنها كلها تتم على أساس محاولة إتاحة 

المجال للشارع الفلسطيني لمواصلة روتين حياتي.
بالأمس، تركزت الجهود على اقتفاء أثر المخربين. المنطق يشير 
إلــى أ نهم تحركوا في منطقة معروفة لهــم مما يعني بالتالي أنهم 
يقتلون أو يعملون في الجوار. عملية المطاردة كما هو الحال دائماً 
تتضمن أيضاً اســتخدام التكنولوجيا )ســايبر ووسائل مرئية 
عديدة( إلى جانب الاستخبارات البشرية. يمكننا الافتراض بأن 
ضباط الشــاباك المناطقيين يهزون كل الأشجار في منطقة يهودا 

حتى تسقط في أيديهم أية معلومات قد تساعدهم.
ثمة اتجاهات مركزية لعملية التحقيــق، عملية جرت كمبادرة 
من خلية محلية، أو عملية صادرة عن تنظيم ممأسس مع التركيز 
على حماس. ما يدعم الفرضيــة الأولى هو حقيقة أن القتل جرى 
بواسطة سكين وهو ســاح بدائي، وأن القتلة سارعوا للتخلص 
من الجثة ولــم يحاولوا إخفاءهــا أو أخذها من أجل المســاومة 
وإطلاق ســراح ســجناء. أما ما يدعم الفرضيــة الثانية هو أن 
الطرف الأساسي الذي يعمل بلا كلل طوال الوقت لتنفيذ عمليات 
هي حماس التي في  بحث وتمويل مســتمرين من قطاع غزة. هذه 
كانت خلفية عملية اختطاف وقتل الفتيان الثلاثة في صيف 2014، 

وهذا هــو الوضع اليوم أيضاً: حتى إن تبــن أنه لا صلة لحماس 
بالحادثة الأخيــرة إلا أن حماس تعمل طــوال الوقت على تنفيذ 
عمليات مشــابهة. إلى جانب الجهود المبذولة للوصول إلى القتلة 
من أجل تحقيق الأهداف الإحباطية المعروفة، تتركز الجهود الآن 
لمنــع تنفيذ عمليات أخرى في نفس النهج. مــن الأمور التي باتت 
معروفة أن مخربين كثيرين يتحركون في السنوات الأخيرة بدافع 
الإيحاء: هم يقلدون عمليات كانت قد نجحت سابقاً، لهذا السبب 
أيضاً تم تعزيز القوات في عدة مناطق في يهودا والسامرة، وذلك 

في محاولة لقمع أي تفكير للتقليد قد يلمع في رأس أي شخص.
هذه الجهود والمساعي ســتؤدي بالتأكيد إلى إحباط عدد غير 
قليل من العمليات. ولكن، كما أســلفنا، هي لن تفضي إلى خفض 

مستوى الإرهاب إلى الصفر. 
مفترق غوش عتصيون ومحيطه يظهرون اليوم بشــكل مغاير 
تمامــاً عما كانوا عليه قبل خمس ســنوات، فهناك الآن، كاميرات 
وعدد أكبر من القوات ووســائل دفاعية إضافية. ومع ذلك، وعلى 
مســافة قصيرة من الموقع، حدثت عملية: كتذكير على أن الحرب 

ضد الإرهاب لا تتوقف أبداً.

إسرائيل اليوم 2019/8/9

كيف يمكن تنحية نتنياهو عن شارع بلفور؟
نافا لنير

لقد ســررت عندما قرأت في »واي نت« أن كرسي 
نتنياهو، وهو الكرسي الخشبي الذي اعتاد الجلوس 
عليه في الجلســات بالقــدس، تم نقله في ســيارة 
»تنــدر« إلى ايلات حيــث عقدت جلســة للحكومة. 
وخوفاً مــن أن يكون النبأ قد غاب عــن أعين القراء، 
إليكم ملخصــه: »الحكومة صادقــت بالإجماع على 
خطة تطوير ايلات ومنطقة ايلوت، التي تقدر تكلفتها 
بنصف مليار شيكل. تم نقل الوزراء بثلاث مروحيات 
تعود لســاح الجو وليس في طيران مدني يهبط في 
مطار رمون. وأثار ذلك غضب سكان المدينة. وشعرت 
وزيرة المســاواة الاجتماعية، غيلا غملئيل، بالدوار 
وتقيأت أثنــاء الرحلة. وفي طريق العودة من ايلات 
إلى مركز البلاد سافرت في السيارة، في الوقت الذي 
عاد فيه جميع الوزراء بالمروحيات. إضافة إلى ذلك، 
نقلت ســيارة التندر التابعة لمكتــب رئيس الحكومة 
من القدس إلى ايلات ثم عودة إلى القدس، الكرســي 
الخشبي الصلب الذي اعتاد نتنياهو الجلوس عليه. 
ونقلت السيارة أيضاً خزانة الهواتف المحمولة التي 
يجــب على الــوزراء أن يضعوا فيهــا هواتفهم قبل 

الدخول إلى الجلسة.
بعد ذلك قيل إن رئيس الحكومة اقترح في الجلسة 
إنشــاء كازينو في ايلات. لم يجر نقاش حول ذلك، 
وبناء عليه لــم يتم اتخاذ قرار. خســارة. يبدو أنه 
ليس هناك ما هو مناســب وملائم أكثر من أن يفتتح 
نتنياهو كازينو قبل إنهاء ولايته، إذ لا يوجد شخص 
مثله في المقامرة. فمنذ عشر سنوات وهو يجلس أمام 
قرص المقامــرة على حياتنا ويقامر بهــا. كل الفضل 
الذي ســيمنحه إياه دافيد بيتــان والـ 38 عضواً لن 
تكون كافيــة لإعادة ديونه لصنــدوق الكازينو. إذا 

كان الأمر كذلك، فليقم بافتتاح كازينو للجمهور الواســع، 
وهو بدورهم  سيدفعون. ففي كلا الحالتين الجمهور يدفع، 

هكذا على الأقل يصبح بإمكاننا المقامرة ايضاً.
الحملة التي مر بها كرســي نتنياهو ذكرتني بالمقامرات، 
وبلعبــة كانت محببة علينــا في طفولتنا، وهي »ســام، 
ســيدي الملك«، حيث يركع مجموعة من الأطفال أمام الملك 
الذي يجلس على عرشه. »سلام، أطفالي الأعزاء«، يجيب، 
ثم يسأل »أين كنتم وماذا فعلتم؟«. من هنا تنتقل اللعبة إلى 
الإيماء. وبعد ذلك إلى حل لغز أين كنا وماذا فعلنا. القضية 

الآن: أين نحن الآن وماذا نفعل من أجل إبعاد الملك 
عن كرسيه. هذا هو بالضبط، لا أكثر ولا أقل.

بعد خمسة أسابيع تقريباً سنكون أمام صناديق 
الاقتراع. خبــراء في شــؤون الانتخابات يميلون 
إلى التقديــر بأن الأغلبية الســاحقة من المصوتين 
تصويت  تصويتهــم  البطــن«.  »من  ســيصوتون 
عاطفي. هذا التقدير صحيــح كما يبدو، لكن يوجد 
لــي صديق قــال »إما نعــم وإمــا لا، والعكس هو 

الصحيح«.

بنيامين نتنياهو

علينــا التخطيط، كيف نزيــل نتنياهــو وزوجته من 
شــارع بلفــور؟ ولا يمكن القيــام بذلك »مــن البطن«، بل 
يجب اســتخدام الرأس. سؤال حاسم هو: على من سيلقي 
الرئيس مهمة تشــكيل الحكومة، و/أو أي حزب ســيكون 
الحزب الأكبر، حتى مسألة الكتل لها أهمية. في هذا الشأن 
يمكن ويجب التفكير بمسار جديد، بدون التجمل والتباكي. 
لم يكن في إسرائيل حتى الآن  وفي المستقبل المنظور أيضاً 
حكومة بدون الأحزاب الدينية. الوســط واليسار لم يكن 
لهم ولن يكون لهم في المستقبل القريب كتلة حاسمة بدون 
أصوات العرب. حكومة رابين الثانية )1992( حصلت على 
كتلة حاســمة بدعم الحزب الديمقراطي العربي وشــاس 

وميرتس.
صحيح أن التناســب فــي حينها كان مختلفــاً: العمل 
برئاســة رابين كان له 44 مقعداً، وميرتس 12. وإلى ذلك، 
فــي الحكومات الأخــرى القومية جلس العمــل والليكود 
وشاس والمفدال واغودات يســرائيل وديغل هتوراة. في 
1990، بين »المناورة النتنة« وتشكيل حكومة رابين، انضم 
إلى الائتلاف حزب الليكود وحزب شاس وحزب اغودات 
يســرائيل وحزب المفــدال والحــزب الليبرالــي الجديد 

»هتحياه« وتسوميت وموليدت وديغل هتوراة.
مــع ذلك، خرج حــزب العمل بعد ســنتين مــن البئرة 

السوداء التي أسقط نفسه فيها.
لذلــك، من الجدير الاســتيعاب: من يريــد الحكم عليه 
أن يكون مرناً )باســتثناء نتنياهــو، نتنياهو ليس ضمن 
الصفقة(. ولكن رفــض افيغدور ليبرمان وأعضاء الليكود 
الذين ســينفصلون عــن نتنياهو وفــرض مقاطعة على 
المصوتين العرب، كل ذلك ســيكون خطأ. الآن في حين يهتز 
كرســي الملك ، يمكن إســقاطه إذا قمنا بإخراج المقاطعات 

والإقصاءات من اللعبة. 

هآرتس2019/8/7
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نبيل السهلي ٭

ثمة رزمة أهداف لترسيخ فكرة يهودية دولة الاحتلال 
الصهيونــي بعد »قوننتهــا« خلال العــام الماضي 2018، 
في مقدمتها تهويــد الزمان والمكان، ولهــذا تعتبر عملية 
التركيز علــى فكرة يهودية إســرائيل عنصراً مســاعداً 
العربية؛  إزاء تهميش الأقليــة  للتوجهات الإســرائيلية 
فمنذ عــام 1948، حيث اعتبرت الحكومات الإســرائيلية 
المتعاقبــة مجرد وجود الأقلية العربيــة في أرضها خطراً 
على وجــود إســرائيل، فانتهجت حيالها إســتراتيجية 
اســتهدفت الاســتمرار في الإرهاب والتمييز العنصري 
لإجبار الفلسطينيين على الرحيل وإفراغ الأرض من أهلها 
الشــرعيين، وتبعاً لذلك قام الجيش الإســرائيلي وقبله 
العصابــات الصهيونية: الشــتيرن والهاغانا، بارتكاب 
العديد من المجازر كمجزرة اللد والرملة وكفر قاسم وقبية 

والطنطورة وبلد الشيخ لدفع العرب خارج أرضهم. 

طمس الهوية العربية 

بعد ذلك اتبعت الســلطات الإســرائيلية سياســات 
اســتهدفت قطع اتصــال الأقليــة العربية مــع محيطها 
العربي. وعملت الســلطات الإســرائيلية جاهدة لطمس 
الهويــة العربيــة، فحاولت جعــل الدروز والشــركس 
قوميات منفصلــة وفرضت عليهم الخدمــة الإلزامية في 
الجيش الإســرائيلي منذ عــام 1958، وحاولت التفريق 
بين العرب المسلمين والمسيحيين. ومر العرب داخل الخط 

الأخضر بثلاث فترات بين عامــي 1948 و2019، وتميزت 
الفترة الأولى )1948-1966( وهي فترة الحكم العسكري 
الإســرائيلي باصــدار إســرائيل 34 قانونــاً لمصــادرة 
الأراضي العربية، سواء تلك التي تعود ملكيتها للاجئين 
الفلسطينيين في الشتات، أو لأصحابها الموجودين داخل 
الخط الأخضر، الحاضرين الغائبــن الذين يقطنون في 

قرى ومدن غير تلك التي طردوا منها.
 وجنباً إلى جنب مع انتهاج دولة الاحتلال لسياســات 
عنصرية مبرمجة، حاولت في الوقت نفســه اســتيعاب 
الأقلية العربية ودمجها في المجتمع الإسرائيلي ولكن على 
هامشه. وفي هذا السياق حاول المفكر العربي الفلسطيني 
الدكتور عزمي بشــارة عبر دراساته وكتاباتها المنشورة 
منذ عام 1990 توضيح وشــرح العملية المركبة لتهويد ما 
تبقى من أراضي الفلســطينيين في داخل الخط الأخضر، 
وأســس لذلك مصطلح الأســرلة منذ بداية التسعينيات 
في أدبياته المختلفة ســواء المنشــورة داخل فلســطين 
المحتلة عام 1948، أو في الدراســات والمقالات المنشــورة 
فــي الصحــف والدوريــات العربيــة أيضاً مثــل مجلة 
دراسات فلســطينية التي تصدر دورياً في بيروت، حيث 
يعتبر بشــارة الأقلية العربية، البالغ عددها في منتصف 
العام الحالي 2019 مليون وخمســمائة  ألف عربي داخل 
الخط الاخضر، جزءاً من الشــعب العربي الفلســطيني، 
وقد نشأت التســمية »العرب في إسرائيل« وحتى »عرب 
إسرائيل« أحياناً مع نشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين 
وإقامــة دولة إســرائيل علــى أنقاض الوجــود القومي 
الفلســطيني اثر النكبة الكبرى في عام 1948. ويعني هذا 

أن نقطة الانطلاق أو البداية في كتابة تاريخ الفلسطينيين 
داخل إســرائيل هي نقطــة الانطلاق أو البداية نفســها 
في كتابة تاريخ الفلســطينيين الموجودين خارج الدولة 

»الإسرائيلية«.
في إطار شــرحه لوضع الأقلية العربية، يرى بشــارة 
أنه ليســت هنــاك قومية أو فئــة قومية اســمها العرب 
الإســرائيليون أو العــرب فــي إســرائيل، لأن التاريخ 
الســابق، خلافاً للتاريخ الحاضر، أو تاريخ تشــكل هذه 

الفئة من الفلسطينيين هو التاريخ الفلسطيني. 
أما ما يميزهم عن بقية الفلسطينيين فهو نقل وجودهم 
إلى هامش المجتمع الإسرائيلي، كأقلية قائمة داخل دولة 
اليهود، كمواطنين في دولة لم يختاروا المواطنة فيها، ولم 
تقم هي من أجلهم كمواطنين، دولة ليســت دولتهم، وفقاً 
لما تعرف هذه الدولة نفســها به، وتحــدد هويتها نظرياً 
وعمليــاً، قانوناً وممارســة. ويرى بشــارة أن النموذج 
البديل لنموذج الدولتين القوميتين، يمكن قبوله  الوحيد 
من دون سقوط حضاري عبر إقامة الدولة ثنائية القومية 
فقط، القومية الأولــى تتألف من كافة العرب داخل الخط 
الأخضر والضفة والقطاع، والقوميــة الثانية تتألف من 
اليهود الإســرائيليين، ولا تشــكل الأســرلة خياراً فعلياً 
أمام العرب في إســرائيل، لأنها لا تتضمــن حلًا للقضية 
الفلســطينية، وكذلك لأن الدولة »الإســرائيلية« ليست 
دولة الإســرائيليين وإنما دولة اليهود، لذلك فإن أسرلة 
العرب هامشــيين في تلك الدولة، الأمــر الذي يودي إلى 
الفلســطينيون  فالعرب  وقوميــاً.  حضارياً  تشــويههم 
مواطنو دولة إســرائيل إذاً هم مواطنو دولة تعلن نفسها 

أنها ليست دولتهم، وهي في الوقت نفسه أناس كثيرون 
ليســوا مواطنيها، وإذا لم يكن كافياً أنهم مواطنو الدولة 
التــي قامت على خرائب شــعبهم. فإنهــم أيضاً جزء من 
الشعب الذي تحاول هذه الدولة أن تغلق قضيته القومية 
في المناطق المحتلة بســلب أرضه وثقافته، وباســتعباد 
اقتصاده، وقد كانت الأقلية العربية في إســرائيل تتأثر 
إلى حد كبير في الأوضاع السياســية السائدة في الوطن 
العربي، فأي عملية نهوض قومي كان يســتتبعها نهوض 
قومي بين الأقلية العربية في إسرائيل، وانعكست هزيمة 

حزيران سلباً عليها.

الهبة الكبرى

 مع بــزوغ يوم 30 آذار/ مــارس 1976، وحدت الأقلية 
الإسرائيلية  الســلطات  ممارســات  ضد  كلمتها  العربية 
خاصة تلك التي تســتهدف مصــادرة الأراضي العربية، 
ومع هذا التحول ظهرت منظمــات جماهيرية بين الأقلية 
العربيــة وبعد ذلك أحــزاب وقادة سياســيين وبالتالي 
تمثيل للعرب في الكنيســت الإســرائيلي لا يصل في كل 
الأحوال إلى الوزن النســبي للعرب فــي إطار الخارطة 
الديموغرافية في إســرائيل. لقــد كان أداء المفكر العربي 
عزمي بشــارة لافتاً بين أوســاط الأقليــة العربية داخل 
الخط الأخضر، وتبعاً لذلك ازداد الوعي بالهوية العربية 
الرامية  الإسرائيلية  السياسات  مواجهة  في  الفلسطينية 
لشــطبها وتغييبها هذا علــى الصعيــد الداخلي، وعلى 
الصعيد الخارجي اســتطاع بشارة إعطاء صورة للعديد 

من دول العالم عن حقيقة صورة إســرائيل وممارساتها 
العدوانية والعنصرية ضد الشــعب الفلسطيني، ناهيك 
عن تركيبتها وتركيبــة مجتمعها الآخــذ بالتطرف، هذا 
فضلًا عن طرحــه بديل لحل الدولتــن القوميتين، تمثل 
بإقامة دولة ثنائية القوميــة، حيث تضم القومية الأولى 
كافة العرب داخل الخــط الأخضر والضفة والقطاع، وقد 
استحضر البديل المذكور عدد من السياسيين و الباحثين 
والمفكرين والكتاب الفلســطينيين خلال الآونة الأخيرة، 
وبعد مفاوضات اســتمرت لأكثر من عقدين من الزمن، لم 
تفض إلى دولة فلسطينية اونيل الفلسطينيين أي حق من 

حقوقهم الوطنية المشروعة.
ويبقــى القــول أن الجماهير العربيــة الصامدة فوق 
أراضيها داخــل حدود 1948، لا تــزال تواجه التمييز في 
مســتويات عديدة، وذلــك على الرغم من التحســن في 
بالنسبة  محسوبة  العربية  المحلية  السلطات  مخصصات 
إلــى الفــرد، فقد كانــت المخصصــات لا تتجاوز عشــر 
المخصصات للفرد اليهودي في السبعينات،لكنها وصلت 
خلال الســنوات الاخيرة إلى الثلث، وقد ســاعد في ذلك 
نشوء نظام الحزبين في إسرائيل بعد عام 1977، الليكـود 
والعمل وعلى جانبهما شظايا من الأحزاب الصهـيونية، 
ممــا جعل للعــرب فــي إســرائيل أهمية فــي الخريطة 
السياسية الإسرائيلية، بيد أن هذه الدينامية في أوضاع 
الأقليــة العربية الفلســطينية لا تطال عــدداً من الأمور 

الجوهرية الإستراتيجية كالصـناعات العسـكرية.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال ابتهال الخطيب: لماذا نخاف من السؤال؟

تفكيك شيفرة »يهودية دولة الاحتلال« والأسرلة

 عقل عصي على التطويع
لا أرى ســببا في إقحام قضايا سياســية في موضوع كهذا، 
أعلم أن الطبقتين السياسية والدينية في البلاد العربية تسيران 
يدا فــي يد، لكن ولمرة واحــدة علينا أن نناقش فــي أمور دينية 
شــخصية تهم الفرد نفســه، ماذا بعــد الموت؟ هــل هناك جنة 
ونار؟ هل ســينعم المســلم الذكر بالأكل والشــرب وحور العين 
إلى مــا لانهاية ؟ هل ســيمل من الأكل والشــرب وحور العين؟ 
وهل ســيحترق الكافــر ليلا نهارا إلى ما لا نهايــة لأنه ربما كما 

يقول البعض لأن عقله كان عصيا على التطويع؟
 يجب أن لا نخاف من طرح الأسئلة التي تحير عقل كل عاقل، 
لا نكفر ولا نرهب ولا نشــتم أو نســب، فقط نســتخدم عقولنا 
في طرح الســؤال بالخصوص للأطفال والناشئة المقبلة، عليه 
استخدام عقولهم والسماح لهم بطرح السؤال، أي سؤال دون 

قمع أو تحريم.

عبد الكريم البيضاوي

خيانة المثقفين
أطفــال الغــرب مرفهــون للغايــة حين يســألون عــن الحياة 
والمــوت وأكل لحــوم البشــر، ولكنهــم لا يعلمــون أن رجــال 
الشــرق الأوسط ونســاءه، أي المســلمين لا يحق لهم السؤال، 
عــن حياتهم ووجودهم ومــاذا ينتظرهم على يــد حكامهم، أي 
جلاديهــم وكلاء الغرب الإرهابي الدموي. قبل أيام قام الوكيل 
الحصــري للإرهاب في القاهــرة بتفجير معهــد الأورام، وبعد 

ثلاثــة أيام اغتال 17 شــابا مــن أفضل الشــباب- ولا نزكيهم 
علــى الله- بزعم تبادل إطلاق النار. لم يصب عســكري واحد، 
ولــم يخدش حائــط برصاصة، ولم يقل لنا العســكري الجلاد 
الســفاح أســماءهم، ولا كيف اجتمعوا ليفجروا المعهد. اكتفى 
بتعليــق شــماعة إجرامــه ومؤامراته علــى الإرهــاب. هل كان 
إدوار ســعيد على صواب وهو يحدثنا عن خيانة المثقفين الذين 

يخدمون الجلادين بطريق غير مباشر؟

علي

 الانبهار التغريبي
 

فــي كثير مــن الأحيان يدفعنــا الانبهار التغريبــي إلى الأخذ 
بــأي كلام يصــدر مــن الغربيــن وكأنه فتــح علمي وفلســفي 
وتربــوي مبــن لم يســبق إليه أنــس أو جان. ..حتــى ولو كان 
القائل غير مؤهل للتنظير في أبسط الأشياء فما بالك بالظواهر 
الوجوديــة المعقــدة…؛ والناظــر إلــى موضــوع المــوت مثلا…

ســيجد أنه لم يفــارق فكر الإنســان منــذ وجــوده وأن أفكارا 
ونظريات وفلســفات ومنها الوجودية المحدثة نفسها أسست 
على هاجس الموت وإمكانية التعايــش معه…؛ وأن العرب قبل 
الإســام  قتلوا هذا الموضوع تفكيرا وشعرا. …ومازالت أبيات 
قس بن ســاعدة حول انتقــال الروح تتجاوز في مســتواها ما 
قالته النماذج المذكورة في المقال. ..ناهيك عن مفكري الإســام  
وفلاســفته. …مــن ابن ســينا إلى ابــن طفيل مــرورا بكم كبير 
مــن أعظم رجال الفكر الإســام ي والإنســاني. ..؛ أما إخضاع 
الأطفــال إلى صدمات الإدراك الاســتباقي في أمور لا تناســب 

استعداداتهم الإدراكية. ..فهو ســلوك غير تربوي ويرتقي إلى 
درجة فعل الاغتصاب التربوي.

المغربي-المغرب

الفرق الضالة
 

الوصاية الحقيقية يفرضها العساكر والمناشير، ولا يكتفون 
بتكفير الأحرار، ووصفهم بالخوارج والفرق الضالة والباطنية 
وغير ذلك بل يشيطنونهم، ويجرمونهم ويضعونهم في أسفل 
ســافلين. الحــكام الطغــاة يطيحــون بالفكــر النقــدي والعقل 
النقــدي، ويســتخدمون من يســمونهم مثقفــن للضحك على 
شــعوبهم، وتغيير أفكارهم في الاتجاه المضاد للعقل والحرية 

والكرامة.
فاطمة

 رحلة تساؤل شاقة
أود أن أثنــي على مســألتين: جوهــر فكرة المقــال وهو فتح 
البــاب أمام التســاؤل إننا جميعــا في رحلة اعتنــاق حقيقة ما 
وخصوصــا أخطر أنــواع الحقائــق التي تبنــي تصورنا حول 
سبب وجودنا وحول الخالق إن كان حقا ـ كما أجزم به وأؤمن 
به كمؤمنة بدور العقل والروح في تحســس الحقيقة بعد رحلة 
تســاؤل شاقة دامت ســنوات ـ وحول ما بعد الموت لا شك نمر 
بالتســاؤل وما ســبقنا من أجيــال خاضت معركــة زمانها في 
الاعتناق تســاءلت حول هذه الحقائق فلم تكن البشرية لتشهد 

ثورة اعتناق فكرة ما إســاما أو مسيحية أو الحادا إلا لأن هذه 
الأجيــال عاشــت صراع العقل وصــراع الثقافــة وحتى صراع 
القوة الذي أثبت أن له تأثيرا حقيقيا في التغيير الثقافي لصالح 

الأقوى وليس الأذكى أو الأكثر علمية بالضرورة .

غادة الشاويش ـ عمان 

 
مشاهد سينمائية

هل حقيقــة تعتبر ابن ســينا وابن طفيل من علماء الإســام  
ومفكريه؟ انتماء أم نقدا؟

جزئية تربية الطفل فــي الغرب، لو ننظر لما قالته هذه الطفلة 
على ضــوء ثقافتهــا الغربية المنفتحــة علــى التابوهات »وهي 
تابوهــات عندهم كذلــك لكن بشــكل أقل صدامــا« لوجدنا أن 
لديهــا ما يعبر عن انتمائهــا الفكري المبكر جدا بالنســبة لطفلة 
في ســنها . وهذا ليس سلبيا في اعتقادي، أن تعرف ماذا تريد 
أن تعرف ومــاذا تريد أن تقول وتعبر بدون قلق أو خوف أظنه 
إنجازا أن يصل إليه المربي بغض النظر عن المواضيع المناقشة .

جزئية أخرى ، إن ما يصلنا من أفكار عن الإباحية المطلقة في 
المجتمــع الغربي والانفلات الأخلاقي هي أمــور مبالغ فيها .هم 
حريصــون جدا على تربية أبنائهــم الأخلاقية بمفهومها المتفق 
عليه إنســانيا وحريصون على جودة تعليمهــم وتثقيفهم وما 
مشــاهد الجنس والانفلات الّا مشاهد ســينمائية تشبه تماما 

صورة العربي المسلم الإرهابي في تصورهم عنا نحن . 

نايلة

مقال صبحي حديدي:
محمود درويش و»الغراميات اليهودية«

الحب الحقيقي
جميل أن نرى في النقــد الأدبي العربي /الحديث/ كمّا 
لافتا من الضوء يُســلط على علائق حب بين شعراء عرب 
ونســاء من القوم المحسوبين /أعداء/.. كعلاقة الحب بين 
الشــاعر الفلســطيني محمود درويش وكل مــن الفتاتين 
الإســرائيليتين المذكورتــن في المقــال، شــولميت وريتا.. 
وذلــك تأكيدا على فكرة أن الحب الحقيقي لا يعرف أيا من 
تلك الحواجز التاريخية /سياســية كانت أم اجتماعية أم 

دينية إلخ/ المعروفة على مر الزمان..
ولكــن، إن وقعــت القصــص الغراميــة فــي مجتمعات 
ذكورية متخلفة، كمثل مجتمعاتنا في المحيط إلى الخليج، 
فإنــه واقع فــي الأغلب والأعــم /إن لم نقل علــى الدوام/ 
من »طــرف ذكوري واحــد« ليس غير.. إذ مــن النادر جدا 
أن يســلط ولــو بعض مــن الضــوء على علائــق حب بين 
»شاعرات عربيات« ورجال من القوم المحسوبين /أعداء/ 
في المقابل إن تواجد قصص غرامي كهذا في واقع الأمر.. 
أم أن هــذه العلائــق تعتبر حتى في هكــذا نقد أدبي عربي 
/حديث/ في عداد المحرمات أو »التابوهات« أو ما شــابه 

ذلك..؟

آصال أبسال

تعقيب
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د. حسين مجدوبي*

آفة الثالوث المدمر في العراق
الُمفترى  ما جتمعت السياســة بالدين 
عليه وشــيطان المــال في بلد مــن قبل، 
كمــا هي عليه فــي العــراق الديمقراطي 
اليوم. فلا يغرنّكم مــا يقال إنها أكبر حملــة مداهمة لصالات 
القمار وتجارة المخــدرات وأوكار الاتجار بالبشــر، يقوم بها 
الحشد الشــعبي بتكليف من رئيس الوزراء. فإذا قد تم القاء 
القبض على مــن يقال إنه أكبــر زعيم مافيا فــي هذا المجال، 
المدعو حجي حمزة الشمري، فهنالك ألف سيد وشيخ وحجي 
وزعيم ميليشــيا ووزيــر ونائب، مازالــت صالاتهم مفتوحة 
الــدولارات، وأوكارهم مســتمرة بالاتجار  وتعمل بملايــن 
بالبشــر وترويج الســموم القاتلة بكل أصنافهــا وأنواعها.  
وإذا كان قــد تم تهريب العديد من مروجــي المخدرات من أحد 
مراكز شــرطة العاصمة في وضح النهار مؤخرا، في حين كان 
عناصر الشرطة يهرعون بالملابس الداخلية، للبحث عنهم في 
الشوارع القريبة في مشهد دراماتيكي مثير، فإن هنالك الآلاف 
من الأبرياء مازالوا يقبعون في الســجون منذ سنين، من دون 
أن يُقلّــب القضاء ملفاتهــم، لأن ليس لديهم المــال الكافي كي 

يدفعوا ويتم تهريبهم أو تُغلق قضاياهم.
قيل إن الُملقى عليه القبض يرتبط بشــبكة علاقات واسعة 
مع شــخصيات كبيرة في الســلطة الحالية، كما سبق تكريمه 
من قبل مرجعيّن دينيين معروفين. لكن هل هذه العلاقات تبرر 
صدمة المصدومين وحيرة الحائريــن من هذا الموضوع؟ يقينا 
لا، لأن الميزة البارزة في المشــهد العراقي منذ عام 2003 وحتى 
اليوم، هي التخادم  بين السلطات والأحزاب والأجهزة الامنية 
والعسكرية والشــرطية، وعناصر الجريمة الُمنظمة في البلد، 
لكن هذه الاخيرة ليســت مســتقلة عن الأولى، كما يتصورها 

البعض، بل إن الســلطات بأحزابها وأجهزتها ورجال دينها، 
هم من أوجدوها كي يثروا من خلالها، وكي يغســلوا أموالهم 
ويبيضوهــا في نشــاطاتها. بمعنى أن المســرح الُجرمي بكل 
أشكاله هو واجهة اقتصادية واستثمارية للحزب وللميليشيا 
وللزعيم المتصدر في الســاحة السياســية، فالكم الهائل من 
الأموال المسروقة من خزينة الدولة العراقية، ومن لقمة عيش 
المواطن ومســتقبله وثرواته، لابد أن تُدار وتوفر لها مجالات 
متعددة كي تنمو، فلم يعد شــراء العقارات في الخارج وسيلة 

استثمار وحيدة. 
هذه الحالة الشاذة على قياس العُرف السياسي الإخلاقي 
ليســت هي كذلك في العُرف السياسي العراقي، ففي هذا البلد 
يتواجد اليوم قائد سياســي يُفترض أن يكون عمله التصدي 
لهمــوم الوطن والمواطــن، كما هو متعارف عليــه، والارتقاء 
المســؤول به من براثن الجوع والمرض والعوز والفاقة، لكنه 
لا يعمل وفق هــذا المنطق لا من بعيد ولا من قريب، والســبب 
فــي ذلك هو أنــه في الوقــت الــذي يحمل فيه صفــة زعيم 
سياســي، وربما رجل دين أيضــا، يحمل أيضــا صفة زعيم 
ميليشــيا ولديه فصيل مســلح به يفرض وجوده السياسي 
على أرض الواقع. وهنــا لا بد أن تتقدم الصفــة الثانية على 
الأولى لأنها هي التي تترجــم وجود الحزب، وبدونها لا يبقى 
معنى لوجوده السياســي، فيما تضفي صفة رجل الدين التي 
يحملها هذا السياسي الميليشياوي، قدسية على هذه المعادلة 
الشــاذة تبعده عن الشــبهات بســبب الأفعال الدنيئة التي 
يمارســها يوميا، حتى إذا ما أشــار مواطن بسيط من العامة 
إلى ســرقاته وصالات قماره وتجارته بالمخدرات وبالبشــر، 
سيأتي النفي سريعا مشفوعا بالتزكية والتنزيه له لانه سيد 

أو حجي أو شيخ و)جده رســول الله (.  إذن هذه الشخصية 
التــي تمارس الازدواجية هي ليســت شــخصية سياســية 
بالدرجــة الاولى. الصفة السياســية جاءتهــا بالصدفة من 
خلال الالتحــاق بالغزاة، أو من خلال الالتحاق بركب العملاء 
الذين أتى بهم الغازي إلى البلاد. هي شــخصية ميليشياوية 
غوغائيــة، اتخذت مــن الدولة وســلطاتها وأجهزتها حضنا 
تمارس من خلالــه قانونها. هذا القانون الذي يتضمن ترويج 
الممنوعات بكل أشــكالها، وممارسة علمليات الخطف من أجل 
الابتزاز المادي وإسكات الأصوات، وكذلك صنع حقوق باطلة 

لأشخاص آخرين في سبيل كسب التأييد والانصار.
وهنا تبرز بصورة واضحة عورة النظام السياسي العراقي 
وتناقضات تركيبته. ففي الوقت الذي يكون فيه من هو في قمة 
هرم الســلطة السياسية أو على السفوح، في الصف الاول من 
التراتبيــة الادارية للدولة، أو في الصــف الثاني أو الثالث أو 
العاشــر، هو جزء من الدولة والنظام السياســي ومسؤول 
مسؤولية مباشرة عن ســيادة القانون والتطبيق العادل له 
علــى الجميع، وصيانة الامن والســلم الاهليــن، والاحتكار 
الشرعي للقوة ووسائلها، والحفاظ على معنى الدولة وقيمها 
الاخلاقية، هو أيضا وبالوقت نفســه ضــد كل هذه المنظومة 
القيمية، ولديه ذراع مســلح يعمل بالكامــل خارج أي نطاق 
بسيط أو صغير من منظومة الدولة والالتزامات التي تفرضها، 
بل إن عمل أذرعه المســلحة تحتكر عملية الهــدم اليومي لكل 
بناء الدولة، حتى فرض هذا الواقع سطوته على أجهزة إنفاذ 
القانون، التي باتت غير قادرة على الوقوف في وجهه، بسبب 
تنفذه وامتلاكه عناصر القوة المادية، ففضلت الانضواء تحت 
جناحه ووضعت إمكاناتهــا، التي هي إمكانــات الدولة، في 

عجلة انتهاك القانون الذي تمارسه هذه الجماعات.
إن كل الافعال والممارسات الرذيلة، التي تجري في المجتمع 
العراقي اليوم من خلال واجهات معلومة، أو غير معلومة، هي 
مصادر تمويل للاحزاب والعصابات والميليشــيات المســلحة 
المغلّفة بطابع سياســي أو غيره، فكل عمل غير قانوني يحتاج 
إلى غطاء سلطوي من جهة أو حزب أو شخصية نافذة، يفتح 
له آفاق أوســع وحدود عريضة ويؤمن وارداته. لذلك لن تجد 
هذه البؤر الفاســدة خــارج حدود المدن فــي العراق، بل هي 
موجــودة داخل حــدود العاصمة علانية، في نــواد معروفة 
وفنادق مشهورة، بل ويتركّز وجودها في الاحياء التي تُعرف 
بأنها ضمن النطاق الامني لحماية الســيد فلان والشيخ علّان 
قائــد الحزب أو زعيم الميليشــيا. ولا غرابة فــي ذلك إطلاقا، 
لان هذه البؤر ليست لأشــخاص غرباء يدفعون لمتنفذين من 
أجل تأمــن مصالحهم، بل هي واجهــات اقتصادية للاحزاب 
والميليشيات يمولون نشــاطاتهم من خلالها، لذا من المنطقي 

جدا أن تكون ضمن الحد الامني لحماية هؤلاء.
المفارقــة الكبرى أن رئيس الوزراء شــخصيا، الذي يحمل 
شــهادة عليا من جامعة عالمية، والذي قضى ســنوات طويلة 
من عمره في دولة أوروبية، يوعز للميليشــيات بقيادة حملة 
المداهمات ضد صالات القمار وتجارة المخدرات والبشــر. وهو 
بهــذا الفعل فضح نفســه وفضح كل الأجهزة الرســمية التي 
تتشكل منها الدولة العراقية، معلنا أنه يتربع على قمة سلطة 

وهمية كل ما موجود فيها مجرد هياكل هلامية.
وكل عام والجميع بالف خير. 

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

الرياض تبدأ التنازل 
الصامت لإيران

 عند انــدلاع حرب اليمن 
نشرت  ســنوات،  أربع  منذ 
الموالية  الإعــام  وســائل 
لولي العهد السعودي محمد 
للرسوم  شريطا  سلمان  بن 
المتحركة، يبــرز هذا الأخير 
إيران   ضد  حربا  يقود  وهو 
وينجح فــي اقتحام طهران 

واعتقال قادتها، لكن ذلــك الخطاب الانتصاري 
أمام معطيات  والمسلح بثقة النفس، بدأ يتراجع 
الواقع على شــاكلة تراجع خطــاب الرياض في 

الملف السوري.
وقبل مجيء محمد بن سلمان، كانت العربية 
الســعودية تلتزم خطابا سياســيا وعســكريا 
معتدلا للغاية، رغم العداء تجاه بعض الأنظمة، 
ولاسيما تجاه إيران. ومع تولي محمد بن سلمان 
مقاليد الحكم، بسبب مرض أبيه سلمان بن عبد 
العزيز، بزغ خطاب عسكري قوي يهدد ويتوعد 
الجميع. وما كان بعض الأمراء السعوديين مثل، 
بندر بن سلطان ينفذونه سرا ضد بعض الدول 
ومنها إيران، أصبح بن سلمان يجاهر به علانية.

وكانت لدى الســعودية تثق ثقة في عاملين، 
الأول هو توفرها على أسلحة تعتقد أنها متطورة 
وتضمن التفوق وبالتالي الانتصار، فالأمر يتعلق 
بدولة ضمن الخمس الأوائل في التســلح عالميا. 
والعامــل الثاني هو الاعتقاد في شــن الولايات 
المتحدة بزعامة دونالد ترامب الحرب ضد إيران 
وتنتظر فقــط الفرصة للقضاء على مشــروعها 
النــووي. ورغم تعاقده مع خبــراء من الغرب، 
فشــل محمد بن ســلمان في التكهــن بتطورات 
الأوضاع، ولم ينجح في قراءة معطيات الواقع، 
وبدأ شن حرب ضد اليمن، تحت ذريعة محاصرة 
المد الإيراني، لكن التطورات كانت مختلفة بشكل 
جذري لتجد الرياض نفســها في وضع لا سابقة 
لها به. وهكذا، فالواقع الجيوسياسي في الوقت 
الراهن في الخليــج العربي هو بزوغ إيران قوة 
إقليمية من الصعب اتخاذ أي قرار اســتراتيجي 
في المنطقة بــدون أخذها بعين الاعتبار. والثاني 
هو بدء تحكــم الحوثيين في إيقــاع الحرب، بل 
الســعودية.  النفطية  الصناعة  ضربهم  احتمال 
وأدركت الرياض متأخرة صعوبة شن واشنطن 
الحرب ضد إيران، بسبب النتائج الكارثية التي 
ســتحملها على المنطقة وعلى الولايات المتحدة 
نفســها. وتأكدت أكثر بعد نجــاح إيران مؤخرا 
إسقاط طائرة التجسس المسيرة غلوبال هاوك، 
ذروة الصناعة العســكرية الأمريكية، ثم إصرار 
طهــران علــى مواجهــة أي تهديد فــي الخليج 
العربي، بما في ذلك احتجاز ســفينة بريطانية. 
ومن يعــرف التاريــخ العســكري البريطاني، 
سيدرك النكســة التي تعرضت لها بريطانيا بعد 
هذه العمليــة، التي كانت ردا على احتجاز لندن 
حاملة نفــط إيرانيــة في مضيق جبــل طارق. 
واعتــاد البريطانيون عدم التســامح مع الدول 
التي تمس ســيادتهم البحرية، فهــم يعتقدون 
أنهم سادة البحار، رغم تفكك الإمبراطورية التي 
كانت لا تغيب عنها الشمس في الماضي، لكن هذه 
المرة اضطرت لندن، وربما لأول مرة، إلى ابتلاع 
الإهانة. في الوقت ذاته، أدركت السعودية فشل 
كل مخططاتها في اليمــن، تحاصرها الاتهامات 
بالمشــاركة في اغتيــال الأطفال والمســنين، أي 
جرائم حرب، وبدأت دول ترفض بيعها السلاح، 
والأمر الأساســي هو عجزها إعــادة ما تعتبره 
الشــرعية لليمن، بل فقدان المبادرة العســكرية 
أمام الحوثيين. لقد حقق الحوثيون قفزة نوعية 
في الحرب بعدما اســتهدفوا مدينة الدمام، مركز 
الصناعــة النفطيــة بصاروخ باليســتي أطلق 
على بعد يقارب 1200 كلم أو 1300 كلم. وفشــلت 
أســلحة الدفاع الجوي، خاصــة الباتريوت في 
الهجمات  الهجمات الحوثيــة. وبــدأت  إلغــاء 
الحوثية على مختلف مطــارات الجنوب، ومنها 
أبها ومنطقة جيــزان وقاعدة الملك خالد، بمثابة 
تمارين عسكرية نظرا لســهولة ضرب الأهداف 
في هذه القواعد. كما يشــن الحوثيون هجمات 

برية لكوماندوهات في الأراضي السعودية.
ولــم يعــد الآن الهدف هــو الانتصــار على 
الحوثيــن، فهــذا عمل صعــب للغايــة، إن لم 
يكن مســتحيلا على ضوء معطيــات الواقع، بل 
الهدف هو التقليل مــن هجماتهم التي أصبحت 
قاتلــة. ووعيــا بخطــورة المأزق العســكري، 
الرادارات وتشــغيل  البنتاغون خبراء  أرســل 
التي  الحوثية،  الصواريخ  لاعتراض  الباتريوت 
تستهدف الأراضي السعودية. وتدرك واشنطن 
أن أي انتصار للحوثيين في هذه الحرب، سيعني 
بدء نهاية حكم آل سعود، لأن القوات العسكرية 
والرأي العام السعودي لن يتسامحان مع نظام 
حول السعودية من دولة محترمة الى شبه دولة 

مارقة.
أمام هذا الوضع، التقدم الحوثي، واكتســاب 
إيران صفة القوة الإقليميــة في الخليج العربي 
والبريطانية،  الأمريكيــة  المخططات  بمواجهتها 
ووعيا منها بعدم انجرار واشــنطن ولا إسرائيل 
لحرب ضــد إيران، بــدأت العربية الســعودية 
سياســة التنازلات الصامتة.  في هــذا الصدد، 
كانت الســعودية راديكالية فــي مواقفها تجاه 
ســوريا، وكان وزير خارجيتها عــادل الجبير، 
يؤكــد على ضــرورة ذهاب بشــار الأســد من 
الســلطة بالحرب أو الســام، لكــن بعد مرور 
الحين  بين  تغــازل  الريــاض  أصبحت  الأيــام، 
والآخر نظام بشار الأسد، رغم دمويته وتوافق 
على اســتمراره، علما أنها لا تملك أي اختيار في 

هذا الشأن.
هذا التنــازل الذي قدمته في ســوريا، بدأت 
تكرره بشــكل صامت في حالة إيران. لقد بدأت 
تقلــل من هجماتها على الحوثيــن، وتتجنب ما 
أمكن عدم التســبب في مجازر رهيبة كما كانت 
تفعل في الســابق. ولــم يعــد إعلامها يمارس 
سياسة الســب والتهجم المجاني ضد إيران، بل 
أصبح حذرا نســبيا استعدادا لمرحلة من الحوار 
مع قادة طهران. بعدما تبين عدم استعداد »العم 
سام« الانجرار الى أي حرب ضد الإيرانيين. لقد 
اســتوعبت الإمارات العربية الــدرس، وبدأت 

بالانسحاب، وهي تمهد الآن الطريق للرياض.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

مصر بين تفجير معهد الأورام وحفل لوبيز: أشباه وأشلاء

المغرب: من ألم المحنة 
إلى انتصار العزيمة

هذه أسباب الحملة ضد الفلسطينيين

من  الكثير  اللحظة  تفرض  ربما 
الوجع، وربما تفــرض معها أيضا 
الكثير من الكوميديا الســوداء، التي أصبحت بحكم الأوضاع 
وتطوراتها مكونا أساسيا من مكونات المشهد المصري. مفارقة 
تبدو واضحة في لقطة تجمع بين صورتين من عالمين مختلفين، 
رغم أنها على أرض واحدة، والانتماء الأساســي فيها يخص 
دولة واحدة تجمعها وحدة التاريخ، ولكن السؤال مطروح إن 

كان يجمعها وحدة المصير والمستقبل الواحد حقا. 
لقطــة تظهر فيهــا ملامح الخــوف والألم والفقــد بكل ما 
يحيط بها من صور معاناة وفقــر وحاجة في مواجهة تفجير 
معهــد الأورام الــذي حدث فــي5  أغســطس/آب 2019، وما 
فرضــه من تحديات علــى المرضى ومن معهــم. ولقطة تجمع 
عددا مــن الوزيرات في الحكومة الحاليــة أثناء حضور حفل 
المغنيــة الأمريكية جينيفر لوبيز في مدينــة العلمين الجديدة 
في 9 أغســطس، بكل ما يحيط بها من ســعادة وثقة وشعور 
بالمكانة. لقطات من الدولة نفســها بفاصل زمني قصير للغاية 
وفاصل إنساني بمسافات ضوئية، وتعبير عن إحساس مفتقد 

بالدور والمسؤولية.
لم تكن لحظة التجزئة أو تدشــينها هــي تلك التي ارتفعت 
فيها الأصوات بترديد أغنية تقول »احنا شعب وانتو شعب«، 
مدشــنة لخدمة الفن في معركة الكراهية، في ســياق الطرح 
والاستخدام السياســي والإعلامي، الذي صاحبه واستهدف 
تحويل جزء من الشــعب في اللحظة والمســتقبل إلى أعداء، 
يســهل التخلص منهم خارج إطار القانون، بدون محاسبة أو 
مساءلة أو إحســاس وطني بالحاجة للتوقف والمراجعة. ولم 
تكــن لحظة احتفاء البعــض على خلفية ألــم ووجع البعض 
الآخر، كما ظهر في عدة مناســبات، علــى طريقة حادث فتاة 
مجلس الوزراء الشهيرة ومقولة »ايه اللي وداها هناك« التي 
تكررت بصور مختلفة في ســياقات متنوعة، والتي لم تتوقف 
عند حديث الســخرية مع حــادث غرق قــارب الهجرة أمام 
شواطئ برج رشيد في ســبتمبر/أيلول 2016، والجدل حول 
صكوك الغفران وســؤال المواطنة في مواجهة صورة الوطن، 
صورة الوطن نفســه التي تكرر الجدل حولهــا، على هامش 
صور تعذيب مجدي مكين في نوفمبر/تشــرين الثاني 2016. 
كما لــم تتوقف عند النســيان الذي يغلــف المصائب الكبرى 
ويحولها مع الوقت إلــى تفاصيل غريبة، وكأنها في عالم آخر 
وجغرافيــا ودموع من عالــم مختلف، كما حــدث بعد حريق 
محطة مصر الشــهير في فبراير /شباط 2019، وكما يحدث مع 

حادث التفجير الذي أصاب معهد الأورام. 
قد يختلف الوضــع في التعامل مع المصــاب، وفي تعريفه 
بوصفه مصابــا عاما يخص الوطن والمواطــن في عمومه من 
عدمه، لكن حتــى المصائب التي تخص المجتمــع وتهز جرحا 
إنســانيا عميقا، مثل الجنود الضحايا في العمليات الإرهابية 
التي تســتهدفهم، كاشــفة عن صــور مختلفــة للمعاناة في 

الحياة، إلى ضحايا الفساد وشبكاته مثل »عبّارة السلام 98« 
عــام 2006، إلــى حــادث مســجد الروضــة الإرهابــي في 
نوفمبر2017، وصولا إلى معهــد الأورام، حين ترتفع أصوات 
الغضب والألم قبل أن تنحسر المياه عائدة إلى بحرها الهادئ، 
في انتظار كارثة جديدة. وما بين الغضب والانحســار قد تمر 
بمراحل مختلفة حســب التوظيف والاســتخدام السياسي، 
تعمل على اســتخدام الحــدث في جمع تبرعــات، وفي تأكيد 
أهميــة ترســيخ وتغذية »فوبيا إســقاط الدولــة«، وأهمية 
التفويــض في محاربة إرهاب لا يتوقف عن الظهور، وفســاد 
وغياب خدمات لا يتوقف عن فرض نفسه في مشهد كل كارثة، 
وحديث ضرورة الصبر في مواجهة الفقــد والمواطن العظيم 
صاحب الحــزام الشــهير، والتأكيد على إنجــاز غياب يعاد 
تعريفه حسب الحاجة، ومنها إنجاز غياب إرهاب أكبر أو أشد 
خطرا، وصــولا إلى إلقاء كل ما يمكن مــن القطط على المائدة 
والطيور في الســماء من أجل تفريغ القــدر والإلهاء، حتى لا 
يتوقف الناس أمام حديث أهل الشــر، وكتائب نشر التشاؤم، 
وتتم العودة إلى أحضان التفاؤل بكل تلك الإنجازات في صور 
مدن ومنتجعات لا يعرف عنها عامة الشــعب غير أنها تشــبه 
تلــك الأماكن التي تظهر في الأفلام والعالــم الذي يبدو بعيدا 

ومستحيلا.
المهــم أن يتصور المواطــن أن مصر التي قال رئيســها إنها 
دولة »حديثة« ومجرد »أشلاء« و«أشــباه«، تتحول إلى دولة 
متقدمة، لأن فيها أكبر مســجد وكنيسة وأعلى برج، وعاصمة 
إدارية وعاصمــة صيفية ومنتجعــات ومنــازل رفاهية، أما 
الخدمــات من صحــة وإســكان وتعليم، وفرصــة أن تكون 
الحياة أفضل لعامة الشــعب، فهي هوامش مؤجلة وتفاصيل 
يمكن الإلقــاء بها في مقابــر الذاكرة، وإعــادة كتابتها مرات 
ومــرات. وإن كانت مصر انتظرت عقــودا اختلف في عددها، 
وإن كانت ثلاثة عقود منذ حكم الرئيس الأسبق محمد حسني 
مبارك، أو أكثر منذ نكســة 1967، من أجل الوصول إلى صورة 
تلك الدولــة المنتظرة مقصــد الأغنياء المثقلــة بالديون على 
حســاب الفقراء، فإن على الشــعب أن يحتفل بهذا ويســعد 
بالقطار المعلق »المونوريــل«، الذي قال رئيس الوزراء إنه من 
أجل خدمة النقل الجماعي، رغم أنه في النهاية من أجل خدمة 

العاصمة الجديدة.
وبعد أن شهدنا اســتخدام حادث فســتان رانيا يوسف، 
بوصفه مجرد وســيلة للإلهاء، ومعــه كل الحديث المكرر من 
قبل البعض عن الفضيلــة وحماية الأخلاق، جاء الحفل الذي 
أقيم في مدينة العلمين الجديدة، التي تقدم بوصفها العاصمة 
الصيفيــة، إعمالا بنظرية البناء أســهل وســيلة لتســجيل 
الإنجــازات، وتأكيــد أن الواقع يختــف عن »يوتوبيا« أحمد 
خالد توفيق، لأن الروايــة لم تتجاوز وجود يوتوبيا واحدة، 
ولم تصل إلى تنوع صور المدن المثاليــة التي يعرفها الأغنياء 
وأصحاب السلطة، وتعرفهم جيدا، جاء الحفل مدشنا لفستان 

من نوع أخر لا يحتاج إلى تبرير أو تفســير والبكاء، صاحبته 
التي قُدّم وجودها في مصر بوصفه انتصار من نوع ما، مؤكدا 
على أن الفضيلة لها معاييرها الخاصة بين ما هو محلي وما هو 
أجنبي، وأن اختراع القطط وحجمها رهن باللحظة والمطلوب 
منها، وان معاملــة مبارك ونظامه في المحكمــة مقارنة بغيره 
ليســت إلا جزءا من قراءة واقع السلطة والنفوذ، وهي نفسها 
طريقة معاملة المعاناة وأصحابها، حســب الســلطة والنفوذ 
وشــبكة المصالح التي لا مكان فيها للإنســان بوصفه مواطنا 

وحسب.
لــم تظهر العلمين الجديدة فقط بوصفها المكان الذي شــهد 
الحفل الذي يجب معه توجيه البعــض الاعتذار علنا للممثلة 
رانيا يوســف عن اللوم والمعاتبة، ولكن بوصفها أيضا المكان 
واللحظة الاحتفالية التي شــارك فيها عــدد من الوزيرات في 
الحكومة الحالية، التي ظهرت فيه صورهن بالملابس البيضاء 
بمثابة القط الأكبر على المائــدة، أو البهجة في مواجهة صور 
الألم التي ارتســمت على وجوه ضحايا معهد الأورام، سواء 
من فقد عزيزا أو من عاش لحظات الألم والخوف من المجهول، 
ومحاولــة البعض عقــد مقارنات بين الصور ومــا تبرزه من 
تناقضات تأخذ الجــدل في اتجاه مطلوب، بدون أن تصل إلى 

نتيجة إيجابية.
قد يــرى البعــض أن الســلوك الشــخصي لا يحتاج إلى 
الانتقاد، وقد يدافع البعض أن الوزراء وغيرهم من المسؤولين 
هم في النهاية شــخصيات عادية لهم حياتهم الخاصة، ولهم 
خياراتهم وســبل الاحتفال أيضا.. ربما، ولكن ما يتم التجاوز 
عنه هو ثمن هذه المســؤولية، وما يحتويه تعريف المسؤولية 
في هذا السياق وكيف يفترض أن يكون المسؤول بحكم منصبه 
أول من يحافظ على مشــاعر عامة الناس، ويلتزم بعدم إثارة 
الغضب والقيام بســلوك يتناقض مع الوضع العام. يتجاوز 

البعض أن هناك مســاحة من ما هو شخصي يتم التنازل عنها 
عند تولي مســؤولية عامة، بحكم ما تقدمه من مميزات أيضا 
لصاحبهــا، وأن الاحتفاء والتغطية التــي تحصل عليها تلك 
الشــخصيات، بالإضافة إلى التواجد بالشكل الجماعي الذي 
ظهر، وكأنه تمثيــل للمنصب والحكومة بأكثــر من أن يكون 
حضورا شــخصيا عابرا، مرتبط بمناصب تلك الشــخصيات 
وليــس بصفاتهم الشــخصية، كما أن النقد الــذي يوجه لهم 

ولغيرهم مرتبط أيضا بتلك المناصب.
قد يتساءل البعض عن نقد الإرهاب وكيف لم يتم الحديث 
عن الإرهاب الأســود، ولكن الإرهاب معــرف بذاته ومكروه 
بدون تمييز للونــه أو مصدره. هو إرهاب لأنه يروع البشــر 
ويعتمد على تهديد الحياة، ناهيك من اســتخدام العنف ضد 
الحياة ذاتها. ولكن الســؤال يتجاوز حــادث إرهابي إلى كل 
مصاب يتعرض لــه الوطن وكيف يتم التعامــل معه، وكيف 
تتم قراءة مشاعر البشــر في اللحظة، وهنا يستحضر مشهد 
الأســر المنتظرة والأطفال حول المستشــفى الكثير من مشاهد 
أسر »عبّارة الســام 98« ومسجد الروضة، وغيرهم من أبناء 
الوطن المطحون الذي مرّ عليهم العيد وهم في معاناة لا تعرف 
كيف يقام احتفال ضخم بعد أيام من الحادث، وكيف يحضره 
بعض الوزراء، وكيف يتفقد الرئيس منتجعا ســياحيا جديدا 
وكأن كل مــا يحدث في عالــم آخر مواز، أو مجــرد عالم آخر 

خارج يوتوبيا السلطة.
تعيــد تلك الأحداث إلــى الواجهة حدثا مــن عالم آخر في 
شــرق مختلف وتحديدا في اليابان، التي رأت الســلطة فيها 
فرصة لتأكيد أهمية المواطن العســكري الــذي يطيع ولا يفكر 
أو يحاســب، ولكن فــي الواقع كان على يوشــيو هاشــيرو 
وزير الصناعة، أن يســتقيل بعد  8أيام من توليه منصبه في 
ســبتمبر/أيلول2011  بعد أن علق خلال زيارتــه إلى المفاعل 
النووي رقم 1 في فوكوشــيما، التي تضررت بشدة من زلزال 
وتسونامي مارس/آذار2011  واصفا المناطق المحيطة بالمفاعل 
بأنها تبدو مثل »مدينة أموات«، وساخرا من تسريب الإشعاع 
وهو مــا أثار انتقادات حــادة من قبل المعارضــن، وعدد من 
أعضاء حزبه، بالإضافة إلى المواطنــن في المناطق المتضررة 
وخارجها مطالبة باســتقالته أو إقالته. ورغم الاعتذار اضطر 
الوزير إلى الاســتقالة، واعتــذر رئيس الــوزراء، مؤكدا أن 
التصريحات كانت »غير مناســبة«. ربمــا يتعامل البعض مع 
الموقف ســاخرا بوصفه حدثا من »كوكب اليابان الشــقيق«، 
ولكن حقيقة الأمور أن تلك درجة من درجات المحاســبة، التي 
تبدأ من نقطة أساســية مفتقــدة في عالمنا وهــي إعلاء قيمة 
الإنسان وكرامته، والتأكيد أن المسؤول مجرد موظف عام بما 
يجعل باب الســلطة »دوار« يمكن الخروج منه بســهولة عند 

تجاوز مسؤوليات الدور أو إهانة مشاعر البشر.

*كاتبة مصرية

واســتوعبها،  الحداثة  المغرب  دخل 
بطريقة مكنته من الجمــع بين الأصالة 
والمعاصــرة، طريقــة جعلــت هاتــن 
عيش  أســلوب  تعكســان  الركيزتــن 
على  والمغاربة  المغرب  درج  حياة  ونمط 
اعتماده مهما هبت رياح وهاجت أمواج.  وليست الواقعة الأليمة التي حلت بالفتيات البلجيكيات 
اللواتي شاركن في ورشــة صيفية بمنطقة تارودانت خليقة بتعديل مبادئ وسلوك مركوزين في 

طباع شعب أبي. 
فالانحراف في جميع المجتمعات، يحدث أكان على مســتوى وقــوع البعض في فخ الراديكالية 
الأصولية، التي نعرف كــم يعتمد علاجها على مقاربة ثلاثية الأبعاد مترابطة عضويا: سياســية 
واجتماعية وايضا نفســية، أو وقوع البعض الآخر في فخ المزايدة الأيديولوجية لكســب »تأييد« 
انتخابــي يكرس إحلال المصلحة الشــخصية محل المصلحة العامة. ملايين مــن المغاربة، كما كان 
متوقعا، تفاعلــوا فنددوا بالحدث الأليم، ملايين مــن المغاربة وقفوا صفا واحــدا ليذكروا العالم 
بعزمهــم على مكافحة التطرف الفعلي والكلامي، عالم لم يســاوره ـ ولو للحظة - أدنى شــك في 
سلامة هذه العزيمة وقوة مفعولها، أدنى تساؤل عن استمرارية خصوصيات الشعب المغربي، من 
كرم الضيافة المتداولة عالميا، أدنى نظرة نقديــة لطبيعة الهوية المغربية التي جعلها المغاربة تعلو 
ولا يعلى عليها، أدنى مراجعة لمقومات »الحامض النووي المغربي« المتأصل في حســن اســتقبال 
وإثرة خارقين يشــهد لهما في كل مكان.  لقد مر المغرب عبر هذه الواقعة بكل تأكيد بمحنة، لكن من 
محاســن المحنة أحيانا أنها تجدد قدرات المقاومة، تلك المضادات الحيوية- لوعدنا إلى الاستعارة 
الطبية - التي دائما يأتي اليوم الذي نحتاجها، لأن شــعورنا بالارتياح والاستقرار ليس شعورا 
أبديا فليســت الحياة نهرا هادئا كما يقول المثل الفرنسي. مقاومة ســارع الملايين من المغاربة إلى 
تفعيلهــا بتقديم الدعم لمبادرة »الكل يلبس الشــورت في الدار البيضاء » وكأن الرســالة الموجهة 
أيضــاً، فضلا عن التعبير عن مشــاعر الامتنان والتقدير لهؤلاء الفتيــات )أعضاء جمعية خيرية 
تنشــط منذ أكثر من ثلاثين عاما!(، أن من خدش الحياء هنا ليس من لبس الشورت للمساهمة في 
تعبيد طريق تحت شمس ساطعة، بل من خدش الحياء من حاول العبث )عبثا( بأكثر القيم تأصلا 

في الوعي الجماعي المغربي: التسامح والانفتاح والتآخي والتواصل.
محاربة الممارســات الراديكالية، أيا كان شــكلها، كفاح يومي وكفــاح عالمي. كفاح للتذكير بأن 
الديــن نقيض الإقصاء، بــأن العقل الذي أوتينا به مكانــه القلب لا الكلام العبثــي. فتيات ادلين 
لوسائل الإعلام بامتناتهن للطف استقبال المغاربة، منهن من فضلن، تحت أثر الصدمة، العودة إلى 
بلدهن قبل الأجل المحدد لانتهاء الرحلة وكيف لا نفهمهن؟ لكنهن علمن أيضا أنهن كسبن ود الملايين 
مــن أخواتهن المغربيات وإخوانهم المغاربة، وبكل تأكيد ســيعدن إلى المغرب يوما، بعد تجاوز ألم 

نفسي لا يمكن أن تمحى تجلياته بين ليلة وضحاها. 
فلنجــد عبر تلك الحادثة مناســبة أخــرى لأداء دورنا كمواطنين مســؤولين، مرددين بعزيمة 

 Plus jamais ça فولاذية أننا لا نريد أن نرى هذا المشهد بعد الآن، إسوة بالعبارة الفرنسية

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

من يتابع بعض وســائل الإعلام الخليجية يُدرك 
أن ثمة حملة منظمة وممنهجة تهدف للتحريض على 
الفلســطينيين، والإســاءة لهــم والتجييش ضدهم، 
وهي حملة على الأغلب يديرها مســؤول حكومي واحد، أو معه مجموعة 
قليلــة من المســاعدين، ذلك أنها تردد  الأفكار المحدودة والمكررة نفســها، 
فضلًا عن أن كل الصحف والمواقع المشاركة فيها مملوكة للحكومة في تلك 
الدولة الخليجية، ما يؤكد أن الحملة تتم بأوامر تلك الحكومة ومسؤولي 
تلك الدولة. أن تُنفذ الصحف حملة إعلامية في بلد يُراقب التغريدات على 
»تويتر« والتدوينات على »فيســبوك« ولا يســتطيع الناشــطون التغريد 
علــى الإنترنــت، إلا بإذن مــن الســلطات وإلا كان مصيرهم الســجن، أن 
تشــهد الصحف الحكوميــة في تلك الدولة حملة إعلاميــة، فهذا يعني أن 
الحملة تتم بأوامر من أعلى المستويات، ويديرها مسؤولون متخصصون 

في توجيه الإعلام، ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم. 
لســنا بحاجة لكثير من الأدلــة والعناء من أجــل أن نثبت أن الحملات 
الإعلاميــة في دول القمع تتــم بأوامر حكومية مباشــرة، فالأمر معروف 
ومعلــوم، بل في بعض الدول العربية لا يتركــون للصحيفة حرية اختيار 
الصــورة التــي تنشــرها للرئيس أو الملــك، وإنمــا يتدخلون فــي اختيار 
الصــورة وفي حجمها علــى الصفحة الأولــى، ومن نافلة القــول هنا إن 
أي حملــة إعلاميــة لا يمكــن أن تتم إلا بأوامر مباشــرة مــن أجهزة الأمن 
وســلطات اتخــاذ القرار في تلك الدول، لكن الســؤال المهــم هنا، هو لماذا 
يســتهدفون الفلســطينيين ويحرضون عليهم، وهــم لا ناقة لهم ولا جمل 
فــي كل الصراعات التي تشــهدها المنطقة، إذ أن الصــراع الذي يخوضه 
الفلســطينيون مــع الاحتلال عمره ســبعة عقود، أي أنه أقــدم من بعض 

الدول العربية، وبدأ قبل أن تنشأ هذه الدول أو ترى النور؟
الهدف من الحملة التي تســتهدف الفلســطينيين حالياً في بعض دول 

الخليج يمكن إجماله في التالي: 
أولًا: رفض الســلطة الفلســطينية لــ«صفقة القرن« التي وافقت عليها 
بعض العواصم الخليجية والعربية، وفي هذا السياق تمارس دول عربية 
وخليجيــة ضغوطاً على الرئيــس محمود عباس، عبر وقف المســاعدات 
الماليــة ومحاصرتــه سياســياً، من أجــل أن يوافق على مــا وافقت عليه، 

لكن الســلطة لا تزال حتى اللحظة صامدة في رفضها، رغم أزمتها المالية 
وحصارها السياسي، وهو ما دفع إلى توسيع الضغوط عبر شن حملات 
إعلامية تستهدف الفلسطينيين وتوســعهم شتائم وسُباب واتهامات لا 

أساس لها من الصحة.
ثانياً: ترى الدول العربيــة الداعمة للثورات المضادة والمعادية للحرية، 
أن الشــعب الفلســطيني كان على مــدار العقود الماضية ملهماً للشــعوب 
العربية في مجال النضال مــن أجل الحرية، لا بل يتحدث كثيرون عن أن 
الصمود الأســطوري للفلســطينيين في غزة أمام آلة الحرب الاسرائيلية 
كان أحــد أهــم الروافــع لثــورات »الربيــع العربــي«، إذ رفــع الصمــود 
الفلســطيني من معنويــات العرب من المحيط الى الخليــج، وأعطاهم أملًا 
بأن الشعب الأعزل يمكن أن يحقق أمانيه بالحرية والاستقلال والتصدي 
للظلم والعدوان.. ولذلك نلاحظ أن الحملات التي تستهدف الفلسطينيين 
تُركــز علــى التقليل مــن صمودهم، وتحــاول »تخوين« الفلســطيني في 

محاولة لإزالة الصورة الذهنية السائدة عنه بأنه مناضل وحُر.
ثالثــاً: أصبــح واضحــاً أن بعض دول الخليــج تتجه لإقامــة علاقات 
صداقة مباشــرة مع إسرائيل، ومن أجل إتمام ذلك يتوجب أن ترمي وراء 
ظهرها فلســطين والقدس والمسجد الأقصى، وقضية الشعب المشرد منذ 
سبعين عاماً، وحتى تتمكن من ذلك فعليها أن تنسف عقيدة شعوبها بأن 
»فلســطين هي قضية العرب الأولى« عبر الترويج بأنه »ماذا استفدنا من 
دعــم الفلســطينيين؟«، وأن تنســف عقيدة أن المســجد الأقصى هو أولى 
القبلتــن وثالــث الحرمين، عبر الترويج أنه »مجرد مســجد يســاوي أي 
مســجد آخر«.. إلى آخر ما في ذلك من محاولات لنســف العقيدة العربية 

المتعلقة بقضية فلسطين.
خلاصة القــول، إن حملة التحريض على الفلســطينيين، التي تشــنها 
صحــف وقنــوات حكوميــة، مدعومة بجيــش إلكتروني علــى الإنترنت، 
ليســت ســوى تمهيــد للانخــراط في مصالحــة مــع إســرائيل، وتمهيد 
لـ«صفقة القرن« التي يرفضها الفلســطينيون، كما أنها محاولة لممارسة 

مزيد من الضغط على الفلسطينيين. 

*كاتب فلسطيني

ربما تفرض اللحظة الكثير 
من الوجع وربما الكثير من 

الكوميديا السوداء التي 
أصبحت مكونا أساسيا من 

مكونات المشهد المصري
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السودان: اجتماعات قوى الحرية 
والتغيير في القاهرة

تناولت فــي مقال ســابق نتائج اجتمــاع قوى إعلان 
الحريــة والتغيير الذي إلتئــم خلال شــهر يوليو/تموز 
المنصرم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وضم قيادات 
الحركات المســلحة المنضوية تحت لــواء الجبهة الثورية 
السودانية وقيادات الأحزاب السياسية السودانية وتجمع 
المهنيين السودانيين وقوى المجتمع المدني السوداني. وقلت 
أن الفكرة الرئيسية التي كانت مخيمة على ذاك الاجتماع، 
هي وضع تصوّر لكيفية الربط بين قضايا السلام والتحول 

الديمقراطي وتوحيد مناقشــتهما في منبر واحد، تفاديا للفصل التعســفي بينهما 
والذي إتســمت به الحــوارات والمفاوضات إبان عهد البشــير البائد، والتي كان 
دائما حليفها الفشــل التام، فلم تحقق لا السلام ولا الديمقراطية. ومعروف أن تلك 
الاجتماعــات لم تكن تفاوضا أو بحثا في تفاصيل قضايا الســام والديمقراطية، 
بقدر ما كانت مكرّســة لتضمين رؤية فصائل الجبهة الثورية في الموقف التفاوضي 
لقوى إعلان الحرية والتغيير تجاه مفاوضاتها التي كانت جارية آنذاك مع المجلس 
العســكري الانتقالي والتي توّجت بالتوافق حول الإعلان السياســي والوثيقة 

الدستورية التي ستحكم الفترة الانتقالية.
صحيح أن ذلك الاجتماع أنجز الورقة التفاوضية المتعلقة بالســام الشــامل. 
لكــن، الجبهة الثورية طرحت مــن جانبها قضية تمثيلها في هياكل ومؤسســات 
الحكــم الانتقالية، وهو طرح إصطدم بعائقين أساســيين: الأول هــو مبدأ التقيد 
بمعيار الكفاءة وعدم المحاصصة السياســية والحزبية عند تشكيل أجهزة الحكم 
الانتقالي كما نصّ عليه إعلان الحرية والتغيير الموقع عليه من قوى النضال المدني 
والحركات المســلحة. إلا أن الجبهة الثورية تمسكت بطرحها بإعتبار أن وجودها 
في أجهزة السلطة الانتقالية هو الضامن لوقف الحرب ولنجاح عملية السلام، كما 
عززت موقفها بالاســتناد إلى أن معيار عدم المحاصصة تم خرقه بواسطة الإعلان 
السياســي الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي عندما 
أعطى رئيس الوزراء أحقية تعيين شــخصيتين حزبيتين في الحكومة الانتقالية. 
وكنت من جانبي قد دعوت، في المقال المشــار إليــه، إلى الأخذ بعين الاعتبار رغبة 
قيادات الحركات المسلحة في إرسال إشــارات إيجابية إلى قواعدها وجماهيرها 
في مناطق الحــرب بأنها ممثلة، وبالملمــوس، في موقع اتخاذ القــرار في المركز. 
العائق الثاني، وهو الأســاس، يتمثل فــي أن تمثيل الجبهــة الثورية في أجهزة 
الحكم الانتقالي ســيتم بعد إنجاز مؤتمر السلام الشــامل، لذلك اقترحت الجبهة 
الثورية تأجيل تشــكيل مجلس الســيادة والحكومة الانتقالية إلى ما بعد مؤتمر 
الســام والذي في نظرها يمكن أن يلتئم وينهي أعماله بنجاح خلال مدة أقصاها 
شــهر. لكن، الاحزاب والقوى المدنية في قوى الحرية والتغيير رفضت بحزم، في 
اجتماع أديس أبابا، أي تأجيل في انتقال السلطة من المجلس العسكري الانتقالي 
إلى الحكومــة المدنية، بإعتبار التأجيــل، ولو ليوم واحد، يتعــارض مع رغبات 
وشعارات الشارع السوداني المنتفض المطالب بمدنية السلطة، خاصة وأن البلاد 
ظلت بدون حكومة منذ انتصار الثورة، وأن من يســير أعمال الحكومة هم ســدنة 
العهد البائد، وأن فرص الثورة المضادة تتســع يوميا في ظل استمرار حالة الشلل 

التي تمنع تصفية قواعدها.
بعد مناقشات مطولة ومضنية، ساد اعتقاد بإمكانية توافق الجميع على مقترح 
يدعو إلى الاكتفاء بتشكيل مجلس السيادة وتعيين رئيس الوزراء، على أن يؤجل 
تكوين الحكومة لمدة شــهر يتم خلاله عقد مؤتمر الســام، ومن ثم يعاد تشــكيل 
مؤسسات الحكم الانتقالي على ضوء نتائج المؤتمر، والذي من المفترض أن تشارك 
فيه القوى المســلحة الأخرى غير المنتميــة للجبهة الثورية، كالحركة الشــعبية 
بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير الســودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. 
وفي ســياق نقاش هذا المقترح، وحتى يتم قبوله بالإجماع، أضيف عليه أن تلتزم 
قــوى الحرية والتغيير في تفاوضها مع المجلس العســكري بضمان تمثيل الجبهة 
الثورية في مجلس الســيادة ومجلس الوزراء، إضافة إلى التزامها بإدخال ورقة 
السلام الشامل في الإعلان الدســتوري. ورغم أن وفد الحرية والتغيير المفاوض 
أكد نجاحه في إدخال معظم بنود ورقة السلام الشامل في الإعلان الدستوري، إلا 
أن الجبهــة الثورية ترى أن جوهر الورقة لم يضمن. أيضا، بعد عودة وفد الحرية 
والتغيير إلــى الخرطوم، جوبه اقتراح ضمان تمثيل الجبهــة الثورية في أجهزة 
الحكم الانتقالي برفض شــديد من قيادات الحرية والتغييــر في الخرطوم. لكن، 
الطامة الكبــرى كانت في امتداد هذا الرفض لينعكــس بصورة أعنف في الإعلام 
ضد الجبهــة الثورية واتهامها بالســعي للمحاصصة قبل مؤتمر الســام. وجاء 
في الرفض أيضا أن وفد قــوى الحرية والتغيير إلى أديــس أبابا لم يكن مفوضا 
للدخول مع الجبهة الثورية في أي نقاش حول التمثيل في الأجهزة الانتقالية. بل، 
وللأسف، ظهرت بعض الدعاوى تنادي بتجاهل الجبهة الثورية والمضي قدما في 

تشكيل الأجهزة الانتقالية.
وبالأمــس، بدأت في القاهرة جولة جديدة من الاجتماعات بين الجبهة الثورية 
ووفد من قــوى الحرية والتغيير، للأســف، لا لبحث خطوات جديدة في مســار 
الســام والتحول الديمقراطي، وإنما تبحث في كيفية علاج الصدى الســالب لما 
حدث في الخرطوم بعــد عودة وفد الحرية والتغيير من أديس أبابا. لا أدري كيف 
ســتكون نتائج هذا الاجتماع، ولكني أتمنى أن تكــون بوصلته الهادية هي تلبية 
شعارات ثورة شعب الســودان المجيدة في ترسيخ السلام والتحول الديمقراطي 

وإقامة الدولة المدنــــــية، دولة المواطنة والعدالة. 
وأعتقــد أن هناك فرصة تاريخية لتلبية هذه الشــعارات، بالوصــــــول إلى 
تفاهمات محــددة في هــذا الاجتماع حول كيفيــة الربط بين الســام والتحول 
الديمقراطي والأجهزة الانتقالية، والنظر في الخطوات الملموســة لتجســيد هذه 
التفاهمــات علــى أرض الواقع، وتحويل مــا يصعب تنفيذه إلى مؤتمر الســام 
الشــامل، مع تأكيد الالتزام بعقده خلال الشهر الأول بعد تسمية مجلس السيادة 
ورئيــس الــوزراء. إن ثورتنا المجيــدة وفّرت فرصــه تاريخيــة لتضافر جهود 
السودانيين بصرف النظر عن أعراقهم أو معتقداتهم لإعادة بناء الوطن على أسس 

جديدة، فهل نغتنمها، أم نرتكب، مرة أخرى، جريمة إهمالها؟.
 

٭ كاتب سوداني

هل سينعم الاحتلال الإماراتي بالهدوء في عدن؟
■ تشــهد مدينة عــدن اليمنية تطورات سياســية وعســكرية متلاحقة 
تنطوي علــى عواقب بالغة الخطــورة لا تمسّ حاضــر محافظات الجنوب 
فقــط، بل تمتــد إلى مســتقبلها أيضاً، ســواء لجهة اســتمرار الانتماء إلى 
المتحد اليمني ذاته، أو فقدان السيادة والوقوع تحت سيطرة قوة خارجية 
تتســتر باســم ميليشــيا محلية. ورغم أن نجاح قوات ما يســمى »المجلس 
الانتقالي الجنوبي« في الســيطرة على القصر الرئاسي كان مجرد خطوة 
رمزية أقرب إلى تحصيل الحاصل، فإن النتائج اللاحقة اســتكملت عملياً 
سيرورة منهجية كانت دولة الإمارات قد انخرطت فيها منذ بدء مشاركتها 

في قوات التحالف.
ولقد كان واضحاً أن أبو ظبي لا تنوي تخفيض وجودها العسكري في 
اليمن، أو حتى الانسحاب التدريجي النهائي من التحالف، من دون إنشاء 
قوّة محلية تابعة تكفــل الإبقاء على النفوذ الإماراتي في الكثير من مناطق 
الجنوب، وخاصة في الموانئ والجزر والثغور ذات الأهمية الاستراتيجية. 
وهــذا علــى وجه التحديد هــو الدور الــذي أناطته أبو ظبــي بنحو 90 ألف 
مقاتل من أبناء الجنوب والمناطق الســاحلية، جُنّدوا في فصائل عسكرية 

وميليشــيات انفصالية توحدت تحت راية »المجلــس الانتقالي الجنوبي«، 
الذي حاول الســيطرة على عدن مطلع العام 2018، ثم كرر المحاولة مؤخراً 
عند اقتحــام القصر الرئاســي في المعاشــيق حيث مقرّ الحكومــة المؤقتة 

أيضاً.
وإذا صــح القول بأن هذه الخطوة الإماراتية تعد نكســة لوحدة الصف 
داخل التحالف الذي تتشــارك السعودية والإمارات في قيادته منذ البدء، 
فــإن من الخطــأ الظن بأن الرياض كانــت غافلة عن الخطــوة الإماراتية أو 
أنهــا لم تتواطأ على إنجاحها حين لزمت الصمــت المطبق طوال أربعة أيام 
كانت كافية لكي تســتكمل ميليشــيات هاني بن بريــك زحفها على القصر 
الرئاســي، وتجبــر حاميتــه على الاستســام. في عبــارة أخــرى، كانت 
الســعودية تتيح للإمــارات فرصة اســترداد بعض أثمان مشــاركتها في 
التحالف عن طريق إرساء نفوذ بعيد المدى في الجنوب اليمني، لعله أيضاً 

يمكّن الشريك السعودي من إيجاد فرصة مقبلة لابتلاع الشمال اليمني.
الدليل الآخر على التواطؤ الســعودي هو صمــت القبور الذي خيّم على 
الرئيــس اليمني عبــد ربه منصور هادي، وكأن القصر الذي ســقط لم يكن 

آخــر ما تبقى لرئاســته من عناويــن، أو كأنه لم يكرر في الماضي شــكواه 
من اتســاع نفــوذ الإمارات فــي الجنوب عمومــاً وفي عدن تحديــداً. وفي 
المقابــل كانت مبادرة الرياض إلى دعــوة أطراف النزاع لاجتماع طارئ، أو 
الإنذارات التي أطلقها ضباط التحالف بقصف مخالفي وقف إطلاق النار، 

مجرد ذر للرماد في العيون.
ومن المؤسف أن الخطوة الإماراتية الأخيرة لم تأت من فراغ على صعيد 
حال الانفصال الفعلية التي تكرست بين شمال اليمن وجنوبه، والمشكلات 
الكثيــرة التي عانــى منها أبناء الجنــوب منذ الحرب الأهلية لســنة 1994، 
وأشــكال التمييز العديــدة التي زادت في حدة الإحســاس بانفصال قائم 
غير معلن، وكذلك فســاد إدارة هادي التابع والغائب أصلًا في السعودية. 
ومع ذلك فليس من المبالغة التكهن بأن الاحتلال الإماراتي غير المباشــر لن 

ينعم بالهدوء، على أرض ذات تاريخ عريق في المقاومة ومواجهة الغزاة.
وأمّــا الدرس الأكبر فإنه الهزائم المتعاقبــة التي لحقت وتلحق بمغامرة 
بن ســلمان وبن زايد الطائشة في اليمن، وما خلّفته حتى الساعة من مآس 

دامية وحصاد مرير.

بين الاستبداد وسيادة القانون 

كيف تنجح في اخضاع بلد كالعراق؟ 

في قديم الزمان، تطورت الدول الحديثة مســتندة إلى 
ســيطرة الحكام ونخبهم على موارد المجتمع وتمكنهم من 
جبايــة الضرائب من الناس واحتكارهــم لأدوات توزيع 
العوائد على القطاعات الشــعبية. واستوى في ذلك الملك 
مطلق الصلاحيات ومن ورائه بلاطــه الأميري، والقائد 
العســكري ومعه جيوشــه بعدتها وعتادهــا، والحاكم 
الأبــوي المعتمد على طاعة القبائل والعشــائر وبطونها، 
الوضعية(  )الدينية كمــا  الكاريزمــا  والزعيم صاحــب 
المؤثرة في الأتباع والمحفزة لهم للســير خلف »المخلص« 

دون شكوك أو تساؤلات.
في ســالف العصر والأوان، ســالت الكثير من الدماء 
وتكررت ثورات وانتفاضات الناس على نحو دفع بعض 
الحكام إلى التنازل عن شــيء من ســيطرتهم على موارد 
المجتمع وإشــراك غيرهم في تحديد حصــص الضرائب 
وطرائق جبايتها وإلــى إقرار مبدأ الرقابــة على توزيع 
العوائد لضمان امتناع نخب الحكم عن المحاباة الشــاملة 
لقطاعات شــعبية صغيرة أو التورط في التهميش الكامل 
للأغلبيــات اقتصاديــا واجتماعيا. وفي المقابل، تمســك 
حكام آخرون ونخب أخرى بالصلاحيات المطلقة وعملوا 
على المزاوجة بين توظيفهم للإجراءات القمعية والعقابية 
التزييف  لإخضــاع الأغلبيات المضــارة وبين ممارســة 
الجماعي لوعي الناي بالترويج لشــرعية وجودهم على 
رأس الدولة )السلطة( باستدعاء أسس تاريخية )الأسر 
المالكة( أو تقليدية )رؤســاء القبائــل( أو دينية )ادعاء 
مهــدي منتظر أو جماعة ربانيــة لامتلاك الحق الحصري 
للحديث باســم الــرب والطريــق القــويم( أو مقولات 
الكاريزما والحكام  الزعماء أصحاب  ديماغوجية )إصرار 
التواقــن إلى ادعاء الكاريزما علــى تمكنهم بمفردهم من 
قدرات خلاصية تســتطيع إنقــاذ مجتمعاتهم من ظروف 

استثنائية يصطنعونها هم(.
جرت ميــاه التاريخ في أنهار عديــدة، وألقت بقضها 

وقضيضها على شطآن مديدة.
فولدت مــن رحم التفاعــل بين ثــورات وانتفاضات 
الناس وبــن تنــازلات الحــكام والنخب وفي ســياق 
صراعات دموية وبأثمان مجتمعية باهظة دول »ســيادة 
القانون« التي سنت دســاتير وقوانين اتجهت لأن تجعل 

من النــاس تدريجيا مواطنــن ذوي حقــوق وحريات 
وواجبات متساوية. ثم اصطفت تدريجيا المجتمع كالجهة 
الرئيســية المخولة تحديد حصــص الضرائب، وطرائق 
جبايتها، ونسب وأشــكال توزيع العوائد على المواطنين 
عبر سلطات نيابية مستقلة )تمثل الأغلبيات والأقليات( 
وســلطات قضائية محايدة )تسهر باســم المجتمع على 
الرقابة والمســاءلة والمحاســبة(. وأتبعت ذلك بتشكيل 
تدريجي لدوائر الحكم )السلطة التنفيذية( ككيان مركب 
بخاناته مــن يختاره المواطن )المســؤول المنتخب( وبها 
أيضا من يأخذ مكانه وفقا لاعتبارات التخصص والكفاءة 
وأحيانا لاعتبارات أخرى )المسؤول المعين(، كما تنتظم في 
كافة الخانات مؤسسات نظامية )عسكرية وأمنية( وغير 
نظامية )بيروقراطية ومدنية( تخضع لرقابة الســلطات 
النيابية والقضائية وتلزمها الدساتير والقوانين كما تلزم 
مسؤولي العموم )بمنتخبيهم ومعينيهم( بخدمة الصالح 
العام وبإتباع مبادئ الشــفافية والنزاهة وبالامتناع عن 

استغلال المنصب العام لمصالح خاصة.
أما حين تمســك الحكام ومعهم النخــب بالوقوف في 
وجــه المطالب المشــروعة للناس وبالمزاوجــة بين القمع 
وبين تزييف الوعــي بغية فرض الســيطرة والإخضاع 
ولم تردعهم عن شبق الاســتئثار بالسلطة عوامل كالفقر 
المتراكــم والدماء المســالة والدمار المنتشــر )خاصة في 
أعقــاب الثــورات والانتفاضــات والهبات الشــعبية(، 
فاســتمرت الممالك والســلطنات والإمــارات وفيما بعد 
الجمهوريات كدول »اســتبداد« لم تر في الناس ســوى 
»رعايــا« للحاكــم عليهم إمــا القبــول التــام لقراراته 
وسياســاته بمعزل عن مضامينها ونتائجهــا أو انتظار 
التعقــب والتنكيل والعقــاب. وباتجاه المجتمــع، بعيدا 
عن جباية الضرائب وباســتثناء النخب التابعة للحكام 
والفئــات صغيرة العــدد المتحالفة معهــم، عممت الدول 
الاســتبدادية نظرة سلبية جوهرها كونه »شرا لابد منه« 
يتعين أن تدار شــؤونه بالحديد والنار دون إقرار لمفهوم 
الصالح العام، ويدفع إليه لسد الرمق بشيء من العوائد 
دون اعتراف بمفهوم الحق العام، وتنزع عنه القدرة على 
رقابة ومساءلة ومحاســبة الحكام )أي السادة( الذين لا 
قبل للرعايــا )أي العوام الجهال بحســابات التاريخ أو 
التقاليــد أو القوامة الدينية أو الخــاص القادم( بإدراك 
دورهم في حماية الدول والحفاظ على مقومات ومرتكزات 
وجودها. تدريجيا أيضا عملت ممالك وسلطنات وإمارات 
وجمهوريات الاســتبداد، وبغض النظر عن مدى إنشائها 

نظامية  لمؤسسات  وتشــييدها  حديثة  وقوانين  لدساتير 
وغير نظامية تحاكــي الهياكل المؤسســية التي طورتها 
دول ســيادة القانون، على الإبقاء على ممارســة الحكم 
بمكوناتها المرتبطة بالسيطرة على موارد المجتمع وجباية 
الضرائب وتوزيــع العوائد كأمر فــردي يرتبط عضويا 
بالحكام ونخبهم غير الخاضعين لرقابة نيابية مســتقلة 
أو قضائيــة محايدة وتســاعد بــه مؤسســات نظامية 
وغير نظاميــة منتقاة يجزل لأفرادهــا العطاء )الملكي أو 
السلطاني أو الأميري أو الجمهوري( وترفع درجات على 

غيرها من المؤسسات.
تنتفي الموضوعية عن كل توصيف للمآلات التاريخية 
لدول ســيادة القانون، وهي تحضر اليوم شــرقا وغربا 
وجنوبا وشــمالا، يدعي حدوثها كتطور بياني وأحادي 
الاتجاه وشــامل المضامين نحو اعتماد مبــادئ مواطنة 
والمشــاركة  النيابية  والديمقراطية  المتســاوية  الحقوق 
الشــعبية في صناعة القــرار العام )عبــر أدوات كثيرة 
أبرزهــا الانتخابات الدورية النزيهــة ومن خلال كيانات 
متعــددة أبرزهــا منظمات المجتمــع المدنــي والنقابات 
والأحزاب السياسية( وخضوع السلطة التنفيذية لرقابة 
الســلطتين التشــريعية والقضائية ولرقابة الرأي العام 
وبداخل خانات السلطة التنفيذية خضوع المسؤول المعين 
والمؤسسات النظامية كالجيوش والأجهزة الأمنية لرقابة 
المسؤول المنتخب والمؤسسات المدنية كدواوين المحاسبة 
الحكومية. فقد قوم ميلاد دول سيادة القانون دون هوادة، 
ونشــبت الحروب الأهلية والإقليميــة والعالمية كامتداد 
للصراع بين حكام ونخب وقــوى اجتماعية واقتصادية 
دافعت عــن رؤى متناقضة لتنظيــم العلاقة بين المواطن 
والمجتمع والدولة )كالصراع بين الفاشيين والديمقراطيين 
قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية 1939-1945(، وتكررت 
في أرجاء فسيحة انتكاسات دول سيادة القانون وانهيار 
حكوماتها مــن جمهورية فيمار الألمانيــة )1933-1919( 
التي أسقطها النازي والملكية الدســتورية في مصر التي 
أنهتها حركة الجيش في 1952 إلى روسيا الاتحادية التي 
انسحبت من المســار الديمقراطي مع بزوغ البوتينية )في 
نهاية تســعينيات القرن الماضي( ومصــر المعاصرة التي 
انقلبــت على التحــول الديمقراطي فــي 2013. ومازالت 
مقاومة مبادئ مواطنة الحقوق المتســاوية والديمقراطية 
النيابيــة وغيرهما تؤثر بقوة فــي الواقع الراهن لبعض 
دول ســيادة القانون، علــى النحو الذي يعبــر عنه إن 
صعود اليمين الشــعبوي في الولايات المتحدة الأمريكية 

وأوروبــا الغربيــة أو انقــاب 
بعــض الحكومــات المنتخبة في 
أوروبــا الشــرقية والوســطى 
على  بافتئاتها  نموذجــا(  )المجر 
اللاجئين  )خاصة  الناس  حقوق 
منهــم والمهاجريــن( علــى قيم 

الحرية والمساواة والعدل التي تمثل المرتكزات الأخلاقية 
للفكرة القانونية.

وبالمثــل، تنتفي الموضوعية عــن كل توصيف لأحوال 
دول الاســتبداد يتعامل مع غياب الحرية كقدر محتوم لا 
فكاك منه ومع حضور القمع كتعبير ســرمدي عن إخفاق 
غير قابل للإنهــاء لجهة إجبار الحكام علــى التنازل عن 
شــيء مــن ســلطاتهم وصلاحياتهم ولجهــة الصياغة 
الدســتورية والقانونية والمؤسســية لعقد جديد يجعل 
من الرعايا مواطنين ومن المجتمع مصدر الســلطة ومعين 
شرعيتها ومن الدولة كيان شــفاف هدفه خدمة الصالح 
العام ولــه في هذا الإطــار )وفي هذا الإطــار فقط( حق 
للقوة الجبرية. فأبواب الخروج  الاســتخدام المشــروع 
من الاســتبداد لم تكن دومــا مؤصدة ولــم يتوقف أبدا 
البحث عن ســبل للنجاة من هاوية الفقر وإسالة الدماء 
والدمار التي تسبب بها حكم الفرد، وإلا لما استطاع بعض 
الأوروبيين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تحويل 
الملكيات المطلقة إلى ملكيات دســتورية ونجح الكثير من 
الأمريكيــن اللاتينيين في القرن العشــرين في التخلص 
من سيطرة المؤسســات العسكرية والأجهزة الأمنية على 
الحكم وبناء حكومات ديمقراطية وقدرت بعض الشعوب 
الآســيوية والإفريقية فــي القرن العشــرين أيضا على 
تجاوز حكم الفرد ذي الأســس التاريخية أو التقليدية أو 

الدينية أو الديماغوجية.
كذلــك لم تغب مقاومة الاســتبداد )فكــرا وفعلا( عن 
بلاد العــرب التي طال فيها أمد حكم الفــرد إن في ممالك 
وسلطنات غير دســتورية أو في إمارات قبائل وطوائف 
أو في جمهوريات العسكرتارية ومدعي القوامة الدينية، 
ولم تحــدث ثورات وانتفاضــات 2011 أو تتبلور مطالب 
البدايــات المتعلقة بالحرية وســيادة القانــون وتداول 
الســلطة والعدالة الاجتماعية بمعزل عن عقود خلت من 
النضال الديمقراطــي ومن الدفاع عــن مواطنة الحقوق 

المتساوية ومن الفشل الذريع لدول الاستبداد.

٭ كاتب من مصر

■ من يتابع تصريحات الساســة واجــراءات رجال 
الأمن والشرطة، بالعراق، التي ينثرونها على المواطنين، 
بين الحين والآخر، حول نوعيــة الملابس التي يجب على 
الرجال والنســاء ارتداؤها،  أو تصنيف المدن كمقدســة 
أو غيــر مقدســة وتســميتها وفق ذلــك، وعمــا اذا كان 
وجود عازفــة كمان، في احتفال رســمي، لافتتاح بطولة 
لكرة القدم، مخــل بالآداب العامة وقدســية المكان أم لا، 
ســيظن، حتما، ان البلاد بألف خير اقتصاديا وسياسيا 
وحضاريا، ولم يبق فيها ما يســتحق المتابعة والاصلاح 
غير هذه الامور. فهم يعملون بجــد على اقناع الآخرين، 
وربما أنفسهم، ان البنـــية التحتــــــية للبـــلد، التي 
ســاهموا بتخريبها، عــن طريق التعاون مع المحـــــتل 
ومأسســة الفســاد، قد أعادوا اصلاحها، كمــا يرون في 
الطائفـــية التي ساهموا بغرزها في الجسد العراقي، إلى 
حد تغيــير شكل الوجه والمظهر واسماء  الافراد والاماكن 
واضفاء »القدسية« على هذا المكان أو »العصــــمة« على 
ذاك الشــخص، حلا مثاليا لنقاء وطنــي ما كان بالامكان 

تحقيقه لولا وجودهم.
أما التهجير القســري وفق انتقائيــة الدين والمذهب 
والقوميــة، فيرونه، في قــرارة أنفســهم، الحل الافضل 
للنقاء الطائفي الذي لا يقل ابتذالا ووحشــية عن النقاء 
العنصــري. واذا ما اتفقنــا، افتراضا، مــع القائلين بأن 
التمييز الطائفــي والعرقي كان موجــودا بالعراق، قبل 
الاحتلال، وربما، كما يقترح البعض، قبل مئات الســنين، 
فان من المســتحيل، لأي مواطن أو راصد للاوضاع، مهما 
كانت درجة معارضته للنظام الســابق، انكار دور النظام 
الحالي في ايصال البلد المنهك، جراء الحروب والحصار، 
إلــى هوة تهــدد الكل بالابتــاع. إذ بات عــراق، اليوم، 

بفضلهم، لايذكر الا بصيغة »الافعل« انحدارا. 

فهو الاســوأ في قائمة الفساد العالمية، وهو الاقل أمانا 
للصحافيين، وهو الاكثر انتهاكا لحقوق الانسان، والادنى 
بمســتوى التعليم والصحــة، والاقل ســيادة اذ تحتله 
قــوات عدة دول فــي آن واحد وتقصـــــفه دول اخرى، 
والاكثر تنفيذا لاحكام الاعدام، وسجـــــونه ومعتقلاته 
الاكثر اكتظاظا، وليس هناك ما هو أكـــــثر انتشـــــارا 
من التعذيب فيه غير بســملة الساسة وقادة الميليشيات 
المسلحة، المدعومة داخليا من المرجعية الدينية وخارجيا 
مــن دول اقليمية أهمهــا إيران. وهــي توليفة تجعل من 
رئيس الوزراء و »القائد العام للقوات المســلحة«، مجرد 
إطار لصورة تتحكم بها الميليشيات، لأنها الاقوى والأكثر 
هيمنــة على الشــارع والمؤسســات من قــوات الجيش 
والشــرطة والأمن معا. وهذه حقيقة، لــم تعد مطروحة 

للنقاش.
لهذا، تلجأ أحزاب الحكومة، بــن الفينة والفينة، إلى 
منــاورات لتلهي الناس، وتســتقطب الاهتمام الاعلامي. 
هدفها تغطية عجزهــا عن النظر في التدهــور الكارثي، 
للبلــد ككل، وتعاميها عن ايجاد حلــول جذرية . وبما ان 
المســتوى العقلي لأصحاب السلطة محدود ويقتصر على  
اختــاق الحيل وابتكار طرق للاســتزادة من الفســاد، 
ســرعان ما تنقلب مناوراتهم لاشغال الناس ضدهم. كما 
في الضجة الكبيرة التي أثيــرت حول ظهور عازفة كمان 
في حفل افتتاح بطولة كرة القــدم، بمدينة كربلاء، التي 
بات اسمها، منذ الاحتلال، »كربلاء المقدسة«. لم تكن المرأة 
عارية او كاشفة عن مفاتنها، ولم ترقص بمجون أو تغني 
بصوت شــبق، كما الاتهامات الجاهــزة،  بل كل ما فعلته 
هو انها عزفت النشــيد الوطني. فقامت الدنيا ولم تقعد. 
وطفت على الســطح تعريفات عن القدســية والفضيلة 
وحرمة الاماكن والاخلاق، بينمــا يدفن ذات المعترضين، 

في اعمــق الاعماق، اســتثماراتهم  في  شــبكات تمتهن 
استغلال الأطفال في التسول، وتجارة الأعضاء البشرية، 

واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة. 
وكأن التهجــم على الموســيقى ليس كافيا، انشــغلت 
الواقعة شــمال بغداد، بملاحقة  شــرطة مدينة كركوك، 
مرتدي الشــورت أو البرمودا، وهو ســروال قصير يصل 
طوله حــد الركبة، والــذي يميل الشــباب، خاصة، إلى 
ارتدائه، كبقية البشــر، في ارجاء الكــرة الارضية، عند 
ارتفاع درجات الحرارة صيفــا، والتي تصل بالعراق إلى 
حد تذويب الاســفلت في الشوارع، وشــي البيض عليه. 
قسوة الطبيعة هذه المتزامنة مع انقطاع التيار الكهربائي 
وانعــدام الماء الصالح للشــرب، في الجنــوب ، خاصة، 
لم يمنعــا المتحدث باســم وزارة الداخلية مــن التهديد 
بان: »إن ارتداء الشــورت أو البرمودا ممنوع... وكل من 
يخالف ســوف يحاســب«. فكانت رد فعل الناس، شــن 
حملة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع التذكير 
بـ »فتــاوى«  ممنوعات ومحرمات تنظيم »داعش«، الذي 
اجتمعت 56 دولة على محاربته في العراق، بينما يحظى 
النظام الحالي بدعم  ذات  الدول، بدون الاشــارة إلى أي 

من ممارساته »الداعشية«.  
واذ تواصــل شــرطة كركــوك »محاربة الشــورت«، 
واعتقال مرتديه، تعيش المحافظة روتين الجرائم اليومية 
من ســرقات وابتزاز، وتهديــد بلا انقطاع، فــي المدينة 
المتنازع عليها بســبب نفطها والمتنازع فيها، في الحقيقة، 
بســبب نفطها أيضا ولكن بعد تعبئته  بحاويات القومية 
الملونة. كمــا يواصل المجرمــون ارتــكاب جرائمهم، بلا 
مســاءلة وفي أجواء آمنة، بحماية أحزاب وميليشــيات 
تســتفيد، بنسب سمســرة مذهلة.  من بين الجرائم التي 
ق  تم توثيقهــا هي الاتجار بالاعضاء البشــرية. حيث وثَّ

الاتجار  لضحايا  العراقي  المرصد 
بالبشــر وجود وجود 27 شبكة 
اتجار بالبشــر، يتخــذ معظمها  
آمناً،  ملاذاً  كردســتان  إقليم  من 

من بينها ثلاث شــبكات تســتغل مجموعات من الأطفال 
والنساء، للتسول في أزقة محافظة كركوك وشوارعها.

ان انتشار شــبكات بيع الاعضاء البشرية واستخدام 
الاطفال والنساء للتسول والدعارة بالاضافة إلى تحول 
العــراق من بلد خال من المخدرات إلى أكبر ممر تهريب من 
ايران، يوازي ان لم يفوق تخريــب البنية التحتية التي 
نفذها المحتل الامريكي كاستراتيجية للحصول على عقود 
»اعادة الاعمار«. وهو يمثل قفزة نوعية في  كيفية تحويل 
العراق من دولة إلى »ســوق حرة« للمتاجرة بالانســان 
جسدا وعقلا. اذ أكتشف المحتل و»خدم المنازل« ان العراق 
لم يرضخ قصفا واعتقالا وتفجيرا، فوجد في نشــر هذه 
الشــبكات امكانيــة تحقيق التخريــب الداخلي من جهة  
والتظاهر بالانفتاح والاستقرار من جهة أخرى. ولأن كل 
ما تم تنفيذه من أســاليب اخضاع عموم الناس لم تنجح 
حتى الآن )وان تركت جروحا(،  والدليل تجدد استنباط 

اساليب القهر والاخضاع. 
 أن الخزين التاريخي الحضاري للبلد أعمق بكثير ولن 
ينضب حتى بهجرة وتشــرد الملايين منذ الاحتلال، وقبله 
في ســنين الحروب والإنقلابات. لكنها مسألة زمن، وأننا 
سنشــهد عاجلا ام آجــاً ما الذي ســيفرزه جهاز المناعة 
العراقي في مقاومتــه فـ »الجلادون من ورق مقوى«، كما 
يذكرنا، اذا نسينا، الشــاعر الجزائري الفرنسي الراحل 

جان سيناك. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭ 
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■ كولونيــا ـ د ب أ: تدق خدمات الرســائل الفورية 
عبر الهواتــف الذكية ناقوس المــوت لبطاقات المعايدة 
البريدية التقليدية، وذلك مــع انخفاض عدد البطاقات 

البريدية التقليدية المرسلة سنوياً. 
  ووفقاً لخدمة البريد الألمانية »دويتشه بوست« فقد 
تم إرســال ما إجماليه 155 مليون بطاقة بريدية تقليدية 
إلى ألمانيا ومنها وداخلها خلال عام 2018 بانخفاض بلغ 

نحو 5 في المئة عن العام السابق.

ويقول المتحدث باســم »دويتشــه بوســت«، ديرك 
كلازن: »في زمن خدمات الرســائل عبر الإنترنت، حيث 
يمكن للناس إرســال الصور بجودة جيدة وبســرعة، 
يتراجع استخدام البطاقات البريدية التقليدية من عام 

إلى آخر«.
ويرســل الســياح في الوقت الراهن الصــور التي 
التقطوها لكاتدرائيــة كولونيا أو بوابــة براندنبورج 
فوراً عبر تطبيق »واتس آب« أو مشاركتها مع الأصدقاء 

والعائلة عبر تطبيق »أنســتغرام«، بــدلًا من الانتظار 
لعدة أيام حتى تصــــــل بطاقة بريديــــة مماثلة إلى 
أحبائهم. ووفقاً لبيانات »دويتشه بوست«، فإنه يمكن 
تقفي أثر التراجع إلى أواخر تســعينيات القرن الماضي، 
عندما بدأ الناس في التحول إلى الاتصالات الرقمية في 
إرسال الرسائل، حيث انخفضت أعداد الرسائل المرسلة 
عبر البريد ســنوياً بنســبة تراوحت ما بين 2 إلى 3 في 

المئة.

وإذا تم ربط عدد بطاقات المعايدة البريدية المرســلة 
بعدد المواطنين الألمان، فإنه في العام الماضي أرســل كل 
شخص في ألمانيا أقل من بطاقتين بريديتين في المتوسط.
وبالطبع، فإن بعض تلك البطاقات يرســلها السياح 
الأجانب الذين يبعثون تحياتهــم من ألمانيا إلى وطنهم 

الأم.
ويقول كلازن: »لكننا لا نزال بعيدين عن الانقراض، 

فلا يزال هناك مجتمع مخلص من المعجبين«.

هولندا تدرس حظر »غاز الضحك«

بطاقات المعايدة البريدية... ما زالت بعيدة عن الانقراض

حريق ضخم في جزيرة كناريا 
الاسبانية تؤججه الرياح 

■ مدريد ـ أ ف ب: التهمت النيران حوالي ألف 
هكتار من المساحات الخضراء في كناريا الكبرى، 
الجزيرة الســياحية الواقعة في أرخبيل الكناري 
الإســباني في المحيط الأطلسي، في حريق ضخم 
اندلــع، الســبت، وأدى إلى إجــاء حوالي ألف 
شخص ولا يزال خارج السيطرة، حسب ما أعلنت 

السلطات.
والحريق الذي اندلع الســبت في بلدة أرتنارا 
الجبلية في غرب هذه الجزيرة البركانية، بدا أنّه 
بات تحت الســــيطرة مساء الســبت، لكنّ تبدّل 
مســار الرياح غيّر الوضع وأجّج النيران، حسب 
ما أعلن رئيــس منطقة الكنــاري، أنخيل فيكتور 

توريس.
وقال خلال مؤتمر صحافــي: »لا يمكننا القول 
إنّ الحريق بات تحت السيطرة أو إنّ الوضع بات 
مستقرّاً لأنّ هناك رياحاً في المنطقة« تبلغ سرعتها 

حوالي 70 كلم/ ساعة.
وأضــاف أنّه بنــاء على تطــوّر الوضع خلال 
الســاعات المقبلــة، قــد يتــم إجــاء المزيد من 
الأشــخاص، مشــيراً إلى أنّ حوالي 600 شخص 
يشــاركون في إخماد الحريق، بينهم عناصر من 
وحدة الطوارئ العسكرية التي تستخدمها الدولة 

في مكافحة أهم الحرائق.
وما زاد من تعقيد مهمة فرق الإطفاء التضاريس 
الجبلية فــي هذا الجــزء الداخلي مــن الجزيرة 
البركانيــة التي أدرج جزء منهــا في تموز/يوليو 

على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
أنّ عشر طائرات ومروحيات  وأوضح توريس 
مخصصــة لمكافحــة الحرائق تعمل علــى إخماد 
النيران، مشــيراً إلى أنّ هذه الطائرات ألقت أكثر 

من ربع مليون لتر من الماء حتى الساعة.
وحسب الســلطات المحلية، فقد اعتقل الحرس 
المدني يوم السبت شــخصاً يشتبه في أنّه تسبّب 
بإشــعال النار لدى اســتخدامه ماكينــة لتلحيم 

الحديد.
الذين  أنّ الســكان  وأعلنت أجهــزة الطوارئ 
تّم إجلاؤهــم مــن منازلهم في ثلاث بلــدات، ليل 
الســبت-الأحد، وعددهم قرابة ألف نســمة، لم 

يسمح لهم بعد بالعودة إلى ديارهم.
وإســبانيا، ثاني وجهة سياحية في العالم بعد 
فرنســا، تشــهد كل صيف حرائق غابات عديدة 

بسبب مناخها الجاف.

■ أمســتردام ـ دب أ: تــدرس الســلطات في 
هولندا فرض حظر على مبيعات أكســيد النيتروز، 
المعروف أيضاً بـ»غاز الضحك«، وسط تزايد أعداد 
الأشخاص الذين يستهلكونه كمخدر في الحفلات.

ودعت عدة مدن، بينها أمســتردام وأوترخت، 
إلى حظر بيع خراطيش أكســيد النيتروز، بسبب 
مخاطرهــا على الصحــة والمشــاكل المتزايدة في 

مناطق الترفيه الشعبية.

يمكن استنشــاق غاز الضحك من ماكينات رسم 
الكريمة أو البالونات. ويســبب استهلاكه الثمالة 
لفترة قصيرة، وقالت ســلطات لاهــاي إن وزارة 

الصحة كانت أيضاً تدرس المسألة.
وكشف تقرير صادر عن المركز الوطني لمعلومات 
التســمم في أوتريخت عــن ارتفاع عــدد حالات 
التســمم بأكســيد النيتروز في هولندا بشكل حاد 
خلال الســنوات الأخيرة، حيث زاد عدد الحالات 

مــن 13 حالة في عــام 2015 إلــى 67 حالة إصابة 
بمشاكل صحية بسبب غاز الضحك تم الإبلاغ عنها 

في النصف الأول من عام 2019.
ووفقــاً للتقرير، يســتهلك الكثيــر والكثير من 
الهولنديــن كميــات كبيــرة تصــل لحوالــي 50 

خرطوشة يومياً ولفترات زمنية أطول.
وحذر المركز من أن هذا قد يؤدي إلى تلف شديد 

في الأعصاب.

العثور على اثنين من طيور البطريق 
الضالة في ولنجتون

■ ولنجتون ـ د ب أ: عثرت الســلطات النيوزيلندية المعنية 
بالحفاظ على الطبيعة، على اثنــن من طيور البطريق الضالة، 
بالقرب من مطعم للوجبات الســريعة في ولنجتون، وذلك قبل 
مرور أقل من شــهر على تسبب اثنين من طيور البطريق الأخرى 

في مشاكل في مطعم سوشي قريب أيضاً.
وقال برنت تاند، وهو أحد العاملين على حماية البيئة والتابع 
للســلطات النيوزيلندية، في حديث لمحطة »راديو نيوزيلندا«، 
أمــس الإثنين، إنه قد تم اســتدعاء فريقه لاســتعادة اثنين من 
طيور البطريــق الزرقاء الصغيرة، من مكان انتظار ســيارات، 
تابع لأحد مطاعم الوجبات السريعة، يقع على الجانب الآخر من 

محطة تابعة للسكك الحديدية.
وتمت إعــادة الطيور غير القادرة على الطيــران إلى الميناء 
الــذي كانت اضطرت منــه إلى عبور طريــق مزدحم مكون من 

خمس حارات، للوصول إلى مطعم الوجبات السريعة.
وقال لمحطة »راديــو نيوزيلندا«: »لقد عــادا الآن إلى البحر 

بأمان«.
وكان قد تم العثور على اثنين من طيور الـ »كورورا« المعروفة 
بأنها طيــور بطريق زرقاء صغيرة، كانا يحاولان إنشــاء عش 
لهما قبل شهر في أحد مطاعم السوشي القريبة من محطة السكك 

الحديدية.

مضمار غولف صغير
في كاتدرائية بريطانية... لجذب المصلين

■ روتشســتر )المملكة المتحــدة( ـ أ ف ب: غالباً ما يتراجع عدد 
المصلــن في الكنائس خــال عطلة الصيــف ..إلا أن كاتدرائية في 
روتشستر تعود للقرون الوسطى )جنوب شرق إنكلترا( قد تكون 

وجدت الحل بإقامة مضمار غولف صغير في داخلها.
المنظــر خارج عن المألــوف، فبدلًا من صفوف المقاعد، يســتقبل 
الزوار مضمار غطي بالعشب الاصطناعي فضلًا عن عصي لرياضة 

الغولف.
ويضم المضمار تســع حفر وســيبقى داخل الكنيسة طوال شهر 
آب/أغســطس. وهي آخر مبادرة للكنيسة الانغليكانية في إنكلترا 

في محاولة لتشجيع المؤمنين على حضور القداس.
ويبدو أن العملية تحقق الهدف، على ما أفادت ريتشل فيليبس، 
الكاهنة في الكاتدرائية التي أشــارت إلى أن عدد الزوار زاد بأكثر 
من 80 ٪ مقارنة بالفترة نفســها من العــام 2018. وقالت: »تعج 
الكاتدرائيــة بكثير من الناس الذين يلعبــون الغولف )..( هذا أمر 

رائع«.
وروتشســتر ليســت الوحيدة التي تقدم على مبادرات كهذه. 
فكاتدرائيــة نوريتش )شــرق إنكلترا( أقامت مزلقــة لولبية يبلغ 
ارتفاعها 15 متراً فيما غطت كاتدرائية ليتشفيلد )وسط( في تموز/

يوليو أرضيتها بصورة عن سطح القمر.
وقــد ارتفعت أصوات منتقدة، لا ســيما عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي، على ما أكدت ريتشــل فيليبس، إلا أنها تفضل التفكير 
بالجانب الإيجابي للمبادرة. وتوضح: »عندما يصل الناس إلى هنا 
يكتشفون أنهم على الرحب والسعة )...( وكل ما يمكن للكاتدرائية 
أن تقدم لهــم«، مضيفة :«الكثير من الناس لم يســبق لهم أن أتوا، 

ويقول الجميع إنهم سيعودون«.

• أقامت الجالية الفلســطينية في أيرلندا التي يرأســها الدكتور بســام 
نصر، وبالتعاون مع بعثة دولة فلســطين، احتفالا بمناســبة عيد الأضحى 
المبــارك، حضره عدد كبير من أبناء الجالية الفلســطينية والعربية. وشــمل 
مأدبة غداء وألعابا مســلية للأطفال، ومسابقات وحلقات للدبكة والرقص 

الشعبي.

•  الفنــان اللبناني زياد الرحباني، أحيا أمســية غنائية في عــكار، بدعوة من جمعية »رحبة تجمع«، 
وذلك في مطعم غراسياس في محلة ضهر نصار، بحضور حشد كبير من متابعيه.

•  بدعوة من نادي برشــلونة الإســباني لكرة القدم، أدى المطرب المغربي حميد الحضري، النشــيد 
الرسمي للفريق الكاتالوني، باللغتين العربية والإسبانية.

•  أكدت شــرطة ســياحة منطقة العلمين الجديدة في الســاحل الشــمالي في مصر، واقعة الاعتداء 
المتبــادل بــن الفنان أحمد عز، والفنانة زينة وشــقيقتها، حيث حرّر كلّ من زينة وشــقيقتها ياســمين 

والفنان أحمد عز، محاضر اعتداء كل منهم على الآخر.

• تســـــتعد العــــاصــــمـــــة المغــــربــــــية الرباط لاستقبال »بيـــــنالي« الفنـــــون المعاصـــرة، في 
شــــــهر أيلول/ ســـــبتمبر المقـــبل، الـــــذي يشـــرف علـــيه منــــدوبه العـــام الجــــزائري عبد القادر 

داماني.

• حصلت المهندسة الأردنية هدى زيد غرندوقة، على الجائزة الأولى في مسابقة الملصقات العالمية 
للهندسة المعمارية لعام 2019، التي يرعاها الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين  )UIA(  بعد أن تقدمت 

للمسابقة بتصميمٍ حمل عنوان »العمارة ... منزل وسكن للجميع«.

إلياس خوري

الاحتفال الموســيقي الكبير الذي جرى في مســرح »أريسكو 
بالاس« في الحمرا، ليلة التاســع من آب/أغسطس 2019، حمل 
دلالات كبرى تبدأ بالردّ على فضيحة منع عرض »فرقة مشروع 
ليلــى« في مهرجان جبيــل، لتصل إلى تقديم إدانة شــاملة لآلة 

القمع الطائفية اللبنانية، التي تدفع بلبنان إلى الهاوية.
منع »حفلة مشــروع ليلى« جرى وسط أجواء تهديد، شارك 
فيها ناشــطون في التيار العوني إلى جانــب المركز الكاثوليكي 
للإعــام ومطران جبيــل ورهط مــن طغمة الأكليــروس، الذين 
نجحوا في خلــق أجواء مشــحونة مرتبطة بهســتيريا التفوق 
العنصري، ومنــاخ الكراهية المخزي ضد اللاجئين الســوريين، 
الذي أطلقه وزير الخارجية، وقرارات وزير العمل الخرقاء ضد 

اللاجئين الفلسطينيين. 
اللافت أن الطبقة السياســية الحاكمة كشــفت عن أظافرها 
القمعيــة في مواجهــة الثقافة والفن والموســيقى، وأعلنت أنها 
تتوحد ضد الناس، وضد حقهــم في الحياة والتعبير، من دون 
أن تنســى أن زعاماتها كلها مرهونة باستمرار مناخات الحرب 

الأهلية النائمة.
الســيد جبران باســيل اكتشــف أن عليه، كي يصيــر زعيماً، 
النفخ فــي جمر الطائفية، والتلويح بقدرته على اســتعادة أكثر 
مشــاهد الحرب بشــاعة، ما أوصل البلاد إلى انسداد سياسي 
كامــل بعد حادثــة قبر شــمون. فاســتغل العونيــون واقع أن 
زعيمهم انتخب رئيســاً بقوة التعطيل، وأنه ليس مديناً لأحد من 
النــواب الذين انتخبــوه، دَيْنَه الوحيد هو نحــو حزب الله الذي 
لولاه لمــا كان التعطيل المديد للانتخابات الرئاســية ممكناً، كي 

يتابعوا سياسة الابتزاز والتهديد بالخراب.
في هذا الجو المشحون الذي خلق مناخات انهيار اقتصادي 
حقيقــي، بدت الطبقــة السياســية غيــر مبالية بمصيــر البلاد 
والعبــاد، وانصــب همّ أحــد أجنحتها على خــوض معركة غير 
متكافئة وتفتقر إلى الصدقية مع فرقة موســيقى روك لبنانية، 
فقامــوا بتشــويه دلالات الأغانــي، ولعبــوا علــى وتــر المثلية، 
وخلقــوا مناخــات صيد الســاحرات والشــياطين، كل ذلك من 
أجــل أن يســيطر العونيون على مهرجان جبيــل، ويحولوه إلى 

حفلات زجل. 
فــي معركة »مشــروع ليلى«، بدا أن أبو كســم ومــن لفّ لفّه 
قد انتصروا، فتحت ضغــط التهديد والوعيد وعزوف الأجهزة 
الأمنيــة عــن القيام بواجبها فــي حماية حفلــة مهرجان جبيل، 
أعلنــت لجنــة المهرجان أُنهــا أُجبرت علــى إلغاء الحفــل »منعاً 
لإراقة الدماء«. والغريب المســتهجن أن الأجهــزة الأمنية قامت 
بالتحقيق مع أفراد فرقة »مشــروع ليلــى« بينما لم يُلاحق أحد 
من الذين ملأوا وسائل التواصل بالتهديد والوعيد وصولًا إلى 

استباحة دم الفنانين.
غير أن هذا الانتصار ســرعان ما تبدّد، ففي حفل »الاريسكو 
بــالاس«، احتشــد حوالي أربعة آلاف من الشــابات والشــبان 
احتفــالًا بالموســيقى والحرية، وقدمــت أربعون فرقــة وفناناً 

عروضهم. 
في 9 أب/أغســطس عاشــت بيروت عرســاً للحرية، وكانت 
الكلمــة الافتتاحية التــي ألقاها الممثلان كريم أبو شــقرا وندى 
أبو فرحات، ملخصاً مكثفاً لقضية الحرية، من قضايا اللاجئين 
ورفــض العنصرية إلى قضايــا حرية المرأة وحقهــا في إعطاء 
الجنســية لأولادها، إلى مســألة حرية الفنــان وأولوية الإبداع 

وصولًا إلى الحرية الفردية.
في احتفال الموســيقى في شــارع الحمرا عــادت بيروت إلى 
بيــروت، ففي مواجهــة لبنــان الطائفية والعنصريــة والجهل، 
هنــاك لبنان حــيّ يرفــض خطــاب الطبقــة الحاكمــة الحاقد، 
وممارســات النهــب وعقلية المافيــا الطائفية، ويعلــن أن لبنان 

الحرب الأهلية الدائمة لم يعد مكاناً صالحاً للعيش. 
انهــزم دعاة الرقابة والقمع والمنــع، وارتفع صوت منع المنع 
ليكون هو الأعلى، وبدا الفاشــيون والطائفيــون والعنصريون 
على حقيقتهم بصفتهم آلة تخويف وترهيب، لم تعد تخيف من 

قرر أن يدافع عن كرامته وحقوقه.
أما على مســتوى أزمة قبر شــمون فقد حدث أمر مستغرب، 
فبعد بيان الســفارة الأمريكية المعيب والمخجل، الذي تعامل مع 
لبنان بصفته جمهورية موز، انحلت المشــكلة بصلح عشــائري 
جرى في القصر الجمهوري، وعاد مجلس الوزراء إلى الانعقاد.

فجــأة، ابتلع جهابذة الدفاع عن القانون ألســنتهم وتبخّرت 
التُهم التي فُبركت ضد وليد جنبلاط، وخفت الصراخ، واختفى 

جبران باسيل من مشهد المصالحة.
ماذا جرى؟

هل هــو التهديــد الاقتصادي الــذي أفهم الجميــع أن اللعبة 
تجاوزت حدودها، وهذا ما أشــار إليــه البيان الأمريكي، أم هي 
»حكمة« حزب الله ونبيه بري، التي أفهمت باسيل أنه في لعبته 
ســيوصل النظام بأســره إلى الكارثة، أم هو قرار وليد جنبلاط 
بردّ ســاح التعطيــل إلى أصحابه، عبــر إفهــام البرتقاليين أن 
التعطيل الذي أوصل عون إلى الرئاســة بســبب خوف الجميع 
مــن الانهيــار الشــامل ســاح ذو حديــن، وأنــه ســيرتد على 
أصحابــه، وقــد يقود إلــى انتهاء العهــد بكارثة تشــبه كوارث 
حربي »التحريــر« و»الإلغاء«، وبذا ينتهي حلم الصهر بأن يرث 

الرئاسة من والد زوجته؟
هــذه العوامل مجتمعة قادت إلى نهايــة عبثية لمعركة عبثية، 

كان هدفها الوحيد هو تسلق الزعامة عبر التطرف الطائفي.
معركتان ولبنانان.

لبنــان الطوائف والمافيات خــاض معركة أطرافــه الداخلية 
بنــزق وخطــاب تحريضي طائفــي، كما خاض معركــة تزوير 

كبرى ضد الفن وحريته.
ولبنــان العلمانــي الديمقراطــي خــاض معركــة الدفاع عن 
الحرية عبر تعبير فني راق، ومن خلال إشــهار سلاح الموسيقى 

في مواجهة الجهل والفكر المتزمت والنوايا السيئة.
لبنان الطوائف هزم نفسه بنفسه، فالمعركة حول حادث قبر 
شــمون انتهت بلا شــيء، وبإفهام أصحاب الرؤوس الحامية 
أنهم ينتحرون سياســياً. هذا اللاشيء يدل على العقم وانعدام 
المســؤولية. والاســتنتاج المنطقي الوحيد هو أن لبنان الطائفي 

والعنصري صار خطراً على وجود لبنان.
أما لبنــان العلمانــي الــديمقراطــــي، لبنان الفن والحــــرية 
والشـــــباب، فقــد نجح فــي اســتعادة معنى بيــروت، بل أخذ 
بيــروت إلــى أبعــد من نفســها، ليقــول إن الحرية في المشــرق 
العربــي، رغم كل شــيء، هي الأفــق الوحيد للخــروج من زمن 

الانحطاط.

أبعد من بيروت

كولومبيا ترقص 
»التنورة« في الشوارع

في ملابس تشبه ما يرتديه فنانو 

الرقص الفولكلوري في بلادنا خلال 

رقصة »التنورة«.. ظهرت فرقة الراقصات 

في شوارع بوغوتا عاصمة كولومبيا 

خلال المهرجان الصيفي. 

يارا تحيي حفل العيد في بيروت
المطربــة اللبنانية يارا أحيت ليلة أمس حفلًا غنائياً بمناســبة عيد الأضحى المبارك في بيروت 

بمشاركة المطرب السوري ناصيف زيتون.


